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مفاوضات سلام لتبرير الحرب
عبد الباري عطوان

الرئيس الفلســطيني محمود عباس يريــد التراجع عن موقفه الحالــي الرافض للعودة 
الــى المفاوضات في ظل اســتمرار الاســتيطان في القــدس وباقي اماكن الضفــة الغربية 
المحتلة، ولذلك يريد الذهاب الى ما يســمى لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية التي تعقد 
اجتماعا لها في مقــر الجامعة اليوم للحصول على ضوء أخضر في هذا الصدد لكي يقبل 

بالمقترحات الامريكية بعقد مفاوضات غير مباشرة.
اللجنــة المذكورة التي تضم وزراء خارجية ثلاث عشــرة دولة عربية ســتصدر «فتوى» 
بضــرورة العــودة الى المفاوضات، لانها تضــم دولا تقف في الخنــدق الامريكي، وتتبنى 
مشــاريعه في المنطقة، يســتخدمها الرئيــس عبــاس (اي الفتوى) كمخــرج لتأكيد قبوله 

بالعودة الى المفاوضات، وتبرير موقفه هذا بانه جاء استجابة لقرار عربي.
ولــم يكن من قبيل الصدفــة ان الرئيس عباس حــرص على التعريج على منتجع شــرم 
الشــيخ للاجتماع بالرئيس حســني مبارك، والتنســيق الكامل معه، قبل الذهاب الى مقر 
الجامعة العربية لحضور اجتماعات اللجنة المذكورة. فالرئيس مبارك كان يمارس ضغوطا 

مكثفة على السلطة الفلسطينية، ويبدو ان ضغوطه هذه بدأت تعطي ثمارها وسريعا.
لا نفهم لماذا يقبل الرئيس عباس بمفاوضات غير مباشــرة مع الاسرائيليين، وبوساطة 
امريكية وهو الذي يكرر ليل نهار بانه لا يســتطيع مغادرة مقره في رام الله دون الحصول 
على اذن اســرائيلي مسبق. فالمفاوضات غير المباشــرة هذه ربما تكون مقبولة بين طرفين 
ليس بينهما اتفاق سلام او علاقات دبلوماسية، ولكن ان تتم بين سلطة انبثقت من اتفاق 
اوسلو، وتعيش تحت الاحتلال وسطوته، فانها مفاوضات بلا اي معنى، اللهم الا اذا كان 
الهدف منها هو خداع الشــعب الفلسطيني، وتوفير سلم للتراجع عن موقف مشرف وهو 

مقاطعة مفاوضات ثبت عمليا عبثيتها وعدم جدواها.
العودة الى المفاوضات الآن، مباشــرة كانت او غير مباشرة، قرار خاطئ بكل المقاييس، 
ســيؤدي الى فقدان الســلطة في رام الله، ورئيســها على وجه الخصوص آخر ما تبقى له 
من مصداقية واحترام في اوساط الشعب الفلسطيني، وربما العالمين العربي والاسلامي 
ايضا، خاصة بعد الفضائح المخجلة التي حلت بالســلطة في الفترة الاخيرة، مثل مشاركة 
بعــض ضباطها في جريمة اغتيال الشــهيد المبحوح في امارة دبــي، او فضيحة التصوير 

الجنسي والفساد التي تورط فيها، تصويرا او ضحية، بعض كبار رجال مخابراتها.
٭ ٭ ٭

هناك اسباب اخرى تجعل هذه العودة، اذا تمت، خطيئة وليس خطأ فقط، نوجزها في 
النقاط التالية:

• اولا: ســتتم العودة الــى المفاوضات في وقت تغتصب فيه الســلطات الاســرائيلية 
المقدســات الاســلامية، وتمارس تطهيــرا ثقافيا ودينيــا ضدها، من خــلال اعتبار الحرم 
الابراهيمي الشريف في الخليل اثرا يهوديا، وكذلك الحال بالنسبة الى مسجد الصحابي 

بلال بن رباح في مدينة بيت لحم.
• ثانيا: ينخرط الشــباب الفلســطينيون في مواجهات دموية مع الجنود الاسرائيليين 
فــي القدس المحتلــة، دفاعا عن المســجد الاقصى بعد اقتحامه من قبل مســتوطنين، حيث 
يســود الاعتقاد ان حكومة نتنياهو الحالية قررت هدم هذا المسجد وبناء كنيس محله، او 
الى جــواره، وما تهويدها للحرم الابراهيمي، الا مقدمة او تمهيد لتهويد المســجد الاقصى 

وباحته.
• ثالثـا: الســلطات الاســرائيلية لــم تواصل الاســتيطان وبنــاء الوحدات الســكنية 
فــي القــدس المحتلة فقط، وانمــا واصلت مصادرة المنــازل العربية في حي الشــيخ جراح 

والاستيلاء عليها، وتوطين يهود فيها.
• رابعـا: اعلنت الســلطات الاســرائيلية صراحة انهــا لن تتنازل عن غــور الاردن، ولن 
تســمح باي حدود فلسطينية مســتقبلية مع اي دولة عربية، وخاصة الاردن، علاوة على 
تأكيدهــا ببقاء القدس المحتلة عاصمــة ابدية، ومطالبتها الطرف الفلســطيني بالاعتراف 

مسبقا باسرائيل كدولة يهودية.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عما سيجنيه الرئيس عباس من اي عودة للمفاوضات 
في ظل هذه الممارســات والاوضاع المأساوية التي يعيشها ابناء الارض المحتلة، وتصاعد 

حدة التوتر في المنطقة وبما ينبئ بقرب انفجار حرب اقليمية شاملة.
الحكومة الاســرائيلية توزع اقنعة الغاز على مســتوطنيها، وتجري مناورات عســكرية 
مكثفة في الشــمال والجنوب، وقيادات ســورية وايران وحزب الله تشــكل مجلس حرب 
للتصــدي لاي عــدوان اســرائيلي محتمل، والرئيس عبــاس يذهب الى القاهــرة بحثا عن 
غطــاء للعودة الى مفاوضات لم تقد الا الى الهــوان، والمزيد منه، وابتلاع الاراضي المحتلة 

بالتقسيط المريح.
٭ ٭ ٭

توقعنــا من الرئيس عباس ان يرد على مثل هذه الاســتفزازات الاســرائيلية بمســاندة 
انتفاضة سلمية كحد ادنى، لا بالاذعان لشروط نتنياهو، ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان 

بالعودة الى المفاوضات متنازلا عن كل مواقفه، ومتراجعا عن كل شروطه السابقة.
العودة الى المفاوضات، ودون حتى ورقة التوت، ستعني تكريس الانقسام الفلسطيني 
الحالي، ووأد اي امل ولو ضعيف بالمصالحة، وانحياز الســلطة الى المعســكر الامريكي ـ 
الاســرائيلي الذي يخطط للعدوان على سورية ولبنان وايران، وهذا امر لا يشرف الشعب 

الفلسطيني، ويلطخ تاريخه الحافل بالشهادة والمواقف البطولية.
تونــي بلير رئيــس وزراء بريطانيا الســابق، قال امــام لجنة التحقيق فــي الحرب على 
العراق انــه كان من الصعوبة عليه، ورئيســه جورج دبليو بوش، الذهــاب الى حرب على 
العراق في ظل الانتفاضة الفلســطينية في حينهــا، وكان لا بد من ايقافها من خلال اقناع 
السلطة الفلسطينية بالعودة الى المفاوضات مجددا، ومن هنا ولدت فكرة اللجنة الرباعية 

وخريطة الطريق ووعد بوش بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة قبل نهاية العام 2005.
الاكثــر مــن ذلك ان بلير قال امــام اللجنة نفســها ان ايران اليوم اخطــر بكثير من عراق 
صدام حسين، ولو كان في السلطة لتعامل معها بطريقة اشد من تعامله مع الاخير، وشن 

الحرب عليها.
العودة الفلســطينية الى المفاوضات الآن، وفي ظل التوتر الحالي، وميل معظم المحللين 
الــى قرب اشــتعال الحرب، يعني خــداع الرأي العــام العالمي، قبل العربــي، بالايحاء بان 
حكومة نتنياهو هذه حكومة ســلام وليســت حكومة حرب، وتريد اقامة دولة فلسطينية 
مــن خلال المفاوضــات، فهل يقبل الرئيس عباس ان يكون بمثابــة «المحلل» لهذه الحكومة 
والاداة لتحسين صورتها البشعة امام العالم، في وقت تنهال عليها اللعنات بسبب انتهاك 
سيادة دولة عربية (الامارات) واغتيال مجاهد فلسطيني على ارضها واستخدام جوازات 

سفر لعدة دول اجنبية مثل بريطانيا وايرلندا والمانيا واستراليا وفرنسا؟
الرئيس محمود عباس، في حال موافقتــه على العودة الى المفاوضات وفق المقترحات 
الامريكية، انما يقدم على عملية «انتحار سياسي»، ويدق المسمار الاخير في نعش سلطته، 
وينهي حياته بطريقة مؤلمة ومهينة، ونأمل ان لا يقدم على هذه العودة مهما تعاظمت عليه 

الضغوط، وان ينهي حياته السياسية وحتى الشخصية بطريقة كريمة.
٭ ٭ ٭

نشــعر بالاسى عندما نشــاهد دولا عربية تغلق ابوابها في وجه رئيس دولة فلسطين، 
فقد غادر الزعيم الليبي معمــر القذافي طرابلس الى الصحراء فور وصول الرئيس عباس 
اليهــا، وفضلت تونس عدم الرد على طلباته بزيارتها، اما ســورية التــي كان من المقرر ان 

يزورها السبت الماضي فقد ألغت الزيارة علنا وبطريقة مهينة.
الشــهور العشــرة المقبلة هي الاخطر على المنطقة، وربما تكون شــهور الحسم والتغيير 
جغرافيا وسياســيا وديموغرافيا، حيث «أم الحروب» ماثلة في الاذهان، فلماذا لا يتحلى 
الرئيس عباس بالصبر، فهل يمكن ان يصل الى دولة فلسطينية، من خلال مفاوضات غير 
مباشــرة، خلال هــذه المدة وفي ظل حكومــة يمينية متطرفة، وهو الذي لــم يفلح في ازالة 
حاجز او منع توســيع مســتوطنة في مفاوضات مباشــرة ومع حكومات «معتدلة»، وفي 

ظل وعد امريكي حازم، استمرت (اي المفاوضات) ما يقرب من العقدين؟  

إيران تشير لتورط الغرب.. ومحققون استراليون إلى تل ابيب للتحقيق بتزوير الجوازات
خلفان: قتلة المبحوح يتواجدون في اسرائيل حاليا

والعضو رقم 27 في فريق الاغتيال امرأة
■ دبـي ـ وكالات: قال قائد شـرطة دبـي الفريق ضاحي 
خلفـان امـس الاثنـين ان جميـع المشـتبه بهـم فـي اغتيال 
القيـادي في حركة حماس محمـود المبحوح موجودون في 
اسـرائيل مؤكدا ارتفاع عدد حملة الجوازات الغربية الذين 

تتهمهم الامارة في هذه العملية الى 27 شخصا.
وقـال خلفـان فـي مؤتمـر صحافي عقـده فـي العاصمة 
الاماراتيـة علـى هامـش مؤتمر امنـي «انا متأكـد ان جميع 
المشـتبه بهم موجودون» في اسرائيل. واضاف ان المشتبه 
بهـم «لـن يتـم توقيفهـم اذا بقـوا فـي (اسـرائيل)، ولكـن 
بالنهاية سـيغادرون وسيتم توقيفهم». وخلص الى القول 

في هذا السياق «انا اقول انهم في اسرائيل».
وقال خلفان إن وكالة المخابرات الإسـرائيلية (الموساد) 
أساءت الى دبي ودول اسـتخدم عملاؤها جوازات سفرها 
المزورة فـي اغتيال أحد القادة العسـكريين لحركة المقاومة 
الإسلامية الفلسـطينية (حماس). واضاف انه تم التعرف 
علـى هويـة العضو رقـم 27 في الفريـق الذي قتـل محمود 

المبحوح الشهر الماضي في غرفته في فندق وهي امرأة.
كمـا ذكـر خلفـان ان احـد الفلسـطينيين اللذيـن تحقق 
معهمـا شـرطة دبـي علـى خلفيـة اغتيـال المبحـوح «ثبت 
تورطه فعليا» اما الفلسطيني الآخر «فلا يزال قيد التحقيق 

وشرطة دبي تتحفظ عليه لعلاقته بالاول».
وزارة  إن  الاثنـين  امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 

الخارجية الاسترالية توجهت إلى السفارة الإسرائيلية في 
العاصمة الاسـترالية كانبيرا وطلبـت التصديق على إيفاد 
محققين إلى إسرائيل وصادقت السلطات الإسرائيلية على 
الطلـب ووافقت علـى إيفاد محققـين أو ثلاثة من الشـرطة 

الاسترالية. 
أعلـن وزيـر الخارجيـة الايراني منوشـهر متكـي امس 
الاثنـين أنـه من المحتمـل أن تكـون دول غربية قـد تورطت 
في اغتيـال القيادي في حركة حمـاس محمود المبحوح في 
دبـي الشـهر الماضـي. وخص متكـي بالذكر الـدول التي تم 
اسـتخدام جوازات سـفر تعود إليها من قبـل أعضاء فريق 

الاغتيال الذين حددت شرطة دبي هويتهم. 
وطلـب متكي توضيحـات من المملكـة المتحدة وفرنسـا 
والمانيا وايرلندا واسـتراليا حول اسـتعمال جوازات سفر 
تحمـل جنسـياتها مـن كومندوس يشـتبه فـي انـه اغتال 

قيادي حماس محمود المبحوح.
واعلـن الوزيـر الايراني في خطاب شـديد اللهجة القاه 
امـام مجلـس حقوق الانسـان في الامم المتحدة في جلسـة 

عامة في جنيف «يجب عليهم ان يجيبوا العالم».
وسـأل متكـي «مـن ارتكب تلـك الجريمـة في دبـي؟ من 
سـيجيب؟ ومـا رد الـرأي العـام العالمـي والـدول الغربية 
(المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وايرلندا واستراليا) حول 

استعمال (كومندوس) جوازات سفرها؟».

ميدفيديف: روسيا قد تؤيد فرض عقوبات على طهران

وفد اسرائيلي يبحث في الصين «مخاطر» برنامج ايران النووي
خليفة البرادعي يطلب معلومات من تل ابيب عن موقع سوري

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

الـدول  لاقنـاع  محاولاتهـا  العبريـة  الدولـة  تواصـل 
الاعضاء في مجلس الامن الدولي بضرورة فرض عقوبات 
تشـل ايران، بسـبب مواصلتها تطوير برنامجها النووي، 
وفي هـذا الاطار قالت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية في 
عددهـا الصـادر امس الاثنين انّ وفدا اسـرائيليا برئاسـة 
وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الاركان الاسرائيلي 
السـابق، موشـيه (بوغي) يعالون قام في نهاية الاسبوع 
الماضي، بعرض ما وصف بانه معلومات استخبارية كبيرة 
حول البرنامج النووي الايراني على الصين، وذلك لإقناع 
الصـين بتأييد فرض عقوبات على ايران في مجلس الامن. 
جدير بالذكر ان محافظ بنك اسرائيل، ستانلي فيشر، كان 
من بـين اعضاء الوفـد. وقالت الصحيفة الاسـرائيلية انّه 
وبحسـب المعلومات الاسـتخبارية المزعومة فانها تتضمن 
تفاصيـل بشـأن جهـود ايـران لتطويـر برنامـج نـووي 
عسكري، وانتاج اسلحة نووية. كما اكد الوفد الاسرائيلي 
على ضـرورة ابقاء كافـة الخيارات علـى الطاولة لمعالجة 
البرنامج النووي الايراني، في اشارة واضحة لنية الدولة 

العبرية اللجوء الى الخيار العسكري.
ولفتت الصحيفة الاسرائيلية الى انّ عميد بنك اسرائيل 
اعد مداخلة عما وصف بابعاد تحول ايران الى دولة نووية 
على اقتصاد العالم، مع التأكيد على الارتفاع الحاد لاسعار 
النفـط، وطرح حلول على الصين التي تسـتورد 12٪ من 

استهلاكها النفطي من ايران.
وساقت الصحيفة الاسـرائيلية قائلة، نقلا عن المصادر 

عينهـا انّ الصـين حصلـت علـى اقتراحـات مـن الولايات 
المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية لشـراء النفـط من 
الدول العربية باسعار مخفضة بالمقارنة مع اسعار ايران، 
ولكـن بموازاة ذلـك، فانّ الصـين قلقة للغاية مـن امكانية 
فـرض العقوبات الاقتصادية على ايران بسـبب الصفقات 
التجاريـة الموقعة بـين طهران وبكـين، والتي تشـمل قيام 
الصـين ببنـاء سـكة حديـد فـي ايـران، وتطويـر حقـول 
النفـط والغـاز، ووفـق المصـادر فـانّ الصفقـات المذكورة 
سـتُدخل للميزانية الصينيـة اموالا طائلـة، وبالتالي فانّ 
فرض العقوبات على ايران، سـيعود سـلبا على الاقتصاد 

الصيني.
مـن جهتـه قال الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفيديف 
امس الاثنين إن بلاده ستبحث فرض عقوبات «ذكية» على 
ايران اذا فشـلت الجهود الدبلوماسـية في دفـع ايرن الى 

الإذعان للمطالب الدولية فيما يخص برنامجها النووي.
وقـال ميدفيديـف انه يأمـل ان يمكن تفـادي العقوبات 
وان اي عقوبات ينبغي الا تسـتهدف السـكان المدنيين في 
ايـران. وكان الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي اعلن 
امس فـي مؤتمر صحافي عقـده مع الرئيس الروسـي، ان 
الاخير «مستعد» للموافقة على عقوبات جديدة ضد ايران 

«في حال كانت لا تتسبب بمأساة انسانية».
وذكـرت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» امـس الإثنـين أن 
الولايـات المتحدة وحليفاتها الغربيـة تكثف الضغوط من 
وراء السـتار علـى روسـيا في اطـار حملـة لاقناعها بدعم 
فـرض عقوبـات صارمـة علـى ايـران عـن طريـق مجلس 

الأمن.
وفـي فيينا اعلـن المدير العـام الجديد للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة الياباني يوكيـا امانو الاثنـين ان ايران لا 

تزال غير متعاونة مع الوكالة بشأن ملفها النووي ما يمنع 
من تأكيد الطابع السلمي البحث لاهدافها.

وبالنسـبة لسـورية قال أمانو ان دمشق لم تتعاون مع 
الوكالـة فيما يتعلـق بمسـائل مرتبطة بموقـع الكِبر الذي 
قصفته إسرائيل عام 2007، وتمنى على تل ابيب مشاطرة 
الوكالـة بأيـة معلومـات ذات صلـة قـد تكـون بحوزتهـا، 
مشـيراً إلى ان عـرض الوكالة لتبادل الوقـود مع إيران ما 

زال قائماً.
وأشـار أمانـو في كلمـة ألقاها فـي أول اجتماع يرأسـه 
لمجلـس محافظـي الوكالة إلى ان سـورية «لـم تتعاون مع 
الوكالـة منـذ شـهر حزيـران (يونيـو) 2008 فيمـا يتعلق 
بمسـائل عالقة مرتبطة بموقع دير الـزور ومواقع أخرى»، 
فـي إشـارة إلى موقـع الكِبر غـرب مدينة دير الـزور الذي 

قصفته إسرائيل في شهر أيلول (سبتمبر) 2007. 
وقـال انه «نتيجـة لذلك لـم تتمكّن الوكالـة من تحقيق 
تقدم في اتجاه حل مسائل متصلة بهذه المواقع منذ التقرير 

السابق الذي أصدره مجلس المحافظين». 
وأضـاف «سـيكون مـن المفيـد لو أن اسـرائيل تشـاطر 
الوكالـة أي معلومات ذات صلة يمكن أن تكون بحوزتها»، 
فـي إشـارة إلى موقع ديـر الـزور. ودعا سـورية للتعاون 
الكامل لتسـهيل حـل القضايا المتعلقة بمفاعـل النيوترون 
المصغر».  وشـدد على ضرورة «تعاون سورية مع الوكالة 
فـي جميع هـذه القضايـا وإفسـاحها المجال للاطـلاع على 
جميـع المعلومات ذات الصلة كـي تتمكن الوكالة من التأكّد 
مـن أن كافـة المواد النووية في سـورية هي ضمن أنشـطة 
سـلمية». وأضاف «فـي هذا الصدد سـيكون مـن المفيد أن 
تبـرم سـورية بروتوكـولاً إضافيـاً يسـهل علـى الوكالـة 

عمليات التحقق».     (رأي القدس ص 19)

القيادي في حماس حسن يوسف
يعلن براءته من ابنه المتهم بالتجسس 
لاسرائيل وتسليم مقاومين للاحتلال

سورية اعتذرت عن عدم استقبال عباس
وطلبت تأجيل زيارته بدعوى سفر المسؤولين

غزة ـ «القدس العربي»:
اعلـن حسـن يوسـف القيـادي فـي حركـة 
حمـاس الاثنـين براءته من ابنـه مصعب بعدما 
كشـفت صحيفة اسرائيلية الاسبوع الماضي انه 

كان جاسوسا لاسرائيل.
وقال يوسف المسجون في اسرائيل في بيان 
«انا الشـيخ حسن يوسف ..واهل بيتي الزوجة 
والابنـاء والبنـات نعلـن بـراءة تامـة جامعـة 
ومانعـة مـن الـذي كان ابنـا بكـرا وهـو المدعو 
مصعـب المغترب حاليا في امريـكا، متقربين الى 

الله بذلك».
واوضـح ان قـراره هـذا جـاء «انطلاقـا مـن 
موقفنـا المبدئـي وفهمنا لديننا ومـا تمليه علينا 
عقيدتنـا، وبنـاء علـى مـا اقـدم عليـه المدعـو 
مصعب من كفرٍ بالله ورسـوله، والتشـكيك في 
كتابه، وخيانة للمسلمين وتعاون مع اعداء الله 

وبالتالي الحاق الضرر بشعبنا وقضيته».
الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
افـادت الاربعـاء ان مصعـب كان «جاسوسـا» 
لجهاز الامن الداخلي الاسـرائيلي (شـين بيت) 
وزوده بمعلومـات سـاهمت فـي القيـام بعـدة 

اعتقالات ووقف هجمات.
وكان حسـن يوسـف وهـو احـد مؤسسـي 
حمـاس فـي الضفـة الغربيـة نفـى حينهـا خبر 
«هآرتس» وقال «ما ينشـر مـن فعاليات قام بها 
(ابنه مصعب) ضد الحركة ومجاهديها هو كذب 
صريح لا لبس فيه ولا يمكنه ان يقدم عليه دليلا 

واحد».

امـا حمـاس فاعتبـرت الاسـبوع الماضـي ان 
مـا اوردته الصحيفـة الاسـرائيلية «افتراءات» 

تندرج في اطار «حملة اعلامية» ضد الحركة.
الـى  لجـأ  الـذي  يوسـف  حسـن  ومصعـب 
كاليفورنيا اعتنق المسـيحية قبل حوالي عشـر 
سنوات وشارك مع رون براكي في تأليف كتاب 
«ابن حماس» الذي سينشـر قريبا في الولايات 

المتحدة.

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام بدارين:
 

اعتـذرت الحكومـة السـورية رسـميا أمـــس الأول عـن عدم 
اسـتقبال الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الـذي كان مـن 
المقرر أن يزور دمشـق يوم السـبت الماضي، لكن هـذه الزيارة لم  
تحظ بالضوء الاخضر السـوري وتم الاعتذار عنها في اللحظات 

الأخيرة.
وأبلغ مسـؤولون سـوريون الجانب الفلسـطيني بأن جدول 
أعمـال نخبـة مـن كبـار المسـؤولين السـوريين مزدحــــم وان 
دمشــــق تفضـل تأجيل الزيـارة التي كانـت مقررة أصـلا بناء 
علـى رغبة عباس، فيما التقطت السـلطة الوطنية هذه الرسـالة 
واعتبرتهـا بمثابة اشـارة سياسـية تعكـس قرارا سـوريا بعدم 
دعـم الرئيـس عباس وبالتعبيـر بنفس الوقت عن الاسـتياء من 

سياساته.
وأبلغـت مصـادر فلسـطينية «القـدس العربـي» بأن سـورية 
ليست راضية تماما عن مجمل سياسات الرئيس عباس ولا زالت 
دوائر القرار فيها تتهمه بتجاوز الحسـابات والمصالح السـورية 

وتجاهلها.
ويعتقـد بأن الاعتـذار عن اسـتقبال الرئيس عبـاس جاء في 
سـياق ما سمي بوثيقة الاتفاق الاسـتراتيجي بين سورية وليبيا 

على هامش تحضيرات القمة العربية.
وقبـل سـورية، تجاهلـت تونـس رغـــبـة الرئيـس عبـاس 
بزيارتهـا، كمـا رفـض العقيد القذافي اسـتقبال عبـاس الذي زار 
ليبيـا الأحد الماضي، بعد رفض الاخير توقيـع ورقة المصالحة مع 
حمـاس في القمة العربيـة المقررة يـوم 27 اذار (مارس) الجاري 

في سرت.
من جهته نقل موقع «الجزيرة» عن مصادر قيادية فلسـطينية 
قولهـا ان الرئيـس محمـود عبـاس رفض طلبـا تقدمت بـه ليبيا 
لإشـراك حماس ضمـن الوفد الفلسـطيني الذي سـيحضر القمة 

العربية.
وقالـت المصـادر إن عبـاس اعتـذر عـن تلبيـة دعـوة رئيـس 
الـوزراء الليبي البغـدادي المحمودي الذي طلـب من الأول وضع 

حركة حماس ضمن تركيبة الوفد الفلسطيني للقمة.
وأشـارت المصـادر إلـى أن عباس رفـض أيضا الطـرح الليبي 
بمناقشـة المصالحة ودعـوة حماس للتوقيع عليهـا بمظلة عربية 
خـلال القمة المرتقبة، وأكد ضرورة أن تسـتمر بمظلـة مصر لأنها 

هي الدولة الراعية للمصالحة.
وذكرت المصادر أن عباس طلب من المحمودي عدم إحراجه مع 
مصر وأن ليبيا  لو أرادت دعوة حماس عليها مشاورة مصر لأنها 
لن تحضـر إذا حضرت حمـاس القمة، وفق ما نقلـت المصادر عن 

عباس نفسه.

نجاة موظف في مكتب علاوي 
ومرشح من محاولتي اغتيال

■ بغـداد - يو بـي اي: تعرض أحد المرشـحين 
للانتخابات التشـريعية بمحافظة واسـط جنوب 
العاصمة العراقية، بغداد، لمحاولة اغتيال فاشـلة، 
فيما نجـا أحد العاملـين في مكتب رئيـس الوزراء 
العراقـي الاسـبق إياد علاوي مـن محاولة اغتيال 
لاصقـة  ناسـفة  عبـوة  فيهـا  اسـتخدمت  أخـرى 
بسـيارته فـي غـرب المدينـة. وقـال مصـدر أمنـي 
ان مسـلحين مجهولـين فتحـوا النـار على مرشـح 
الانتخابـات عـن كتلـة «ائتـلاف العمـل والانقاذ» 
عريبـي الزاملـي عنـد بـاب منزله في حـي الجهاد 

وسط مدينة الكوت مركز المحافظة امس.
واضـاف المصدر ان الزاملي لـم يصب بأذى في 
الحادث الذي اتهم اشخاصا، لم يسمهم، بالوقوف 
خلفـه على خلفية تمزيق ملصقـات دعائية خاصة 
بالائتلاف الذي ينتمي إليه في مناطق متعددة من 

محافظة واسط.
من ناحية أخـرى، نجا أحد العاملـين في مكتب 
إياد عـلاوي رئيس الوزراء الاسـبق مـن محاولة 
اغتيال بتفجير عبوة لاصقة بسـيارته غرب بغداد 

ظهر امس.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة ان «عبـوة لاصقـة 
انفجرت في سـيارة طلال خضر الزوبعي الموظف 
في مكتب علاوي بعـد ترجله منها في حي البكرية 

قرب منطقة الغزالية غرب بغداد».

غلاف الكتاب الذي سيصدره نجل قيادي في حماس

محمود المبحوح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

يوكيا امانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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■ عواصـم ـ وكالات: انتقـدت ايران 
امـس الاثنـين «فقـدان الصدقيـة» لـدى 
الولايات المتحدة وفرنسـا والمانيا حيال 
ملفها النووي، وذلك في رسـالة مفتوحة 
الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية المجتمع في فيينا للبحث خصوصا 

في امكانية فرض عقوبات على طهران.
نشـرتها  التـي  الرسـالة  هـذه  وفـي 
وكالـة فـارس للانبـاء، اشـارت ايـران 
الـى «تخلـف» هـذه الـدول الثـلاث عن 
تنفيـذ العقود المبرمة مع ايران في المجال 
النـووي قبل ثـورة 1979. وطلبت ايران 
من حـكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ان «يأخـذوا في الاعتبار» اثناء تقويمهم 
«المطالـب المشـروعة» لايـران فـي الملف 

النووي.
وتحدثت ايران خصوصا عن مشـكلة 
لرفـض  العظمـى  القـوى  حيـال  «ثقـة» 
اقتراحهـا مبادلـة اليورانيـوم الضعيف 
مقابـل  فـي  تملكـه  الـذي  التخصيـب 
وقـود لمفاعلهـا المخصـص للبحـوث في 
طهـران، مفضلة ان تطلق بنفسـها انتاج 
اليورانيـوم العالي التخصيب (بنسـبة 

20٪) للحصول على هذا الوقود.
وحمـل هذا الرفـض الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة علـى ادانـة ايـران فـي 

تشرين الثاني/نوفمبر. وسيعمد حكامها 
الاثنين والثلاثاء الى تمهيد الطريق امام 
سلسلة رابعة من العقوبات على طهران 

في مجلس الامن الدولي.
وفي رسـالتها المفتوحة، ذكرت ايران 
بخلافها مع الولايـات المتحدة حول عقد 
ابرم قبل الثورة الاسـلامية في 1979 مع 
شـركة ايـه.ام.اف لتزويـد مفاعلهـا في 
طهران بالوقـود. وجاء في الرسـالة ان 
«الحكومـة الامريكية جمدت تسـليم هذا 
الوقـود الـذي كان يفتـرض ان يحصـل 
فـي 1980، ورفضـت ان تعيد الـى ايران 
المليوني دولار اللذين كانت دفعتهما الى 

شركة ايه.ام.اف».
والرسـالة المفتوحة التـي لم تتحدث 
عـن هـذا الاطـار المضطـرب للعلاقـات، 
تشـير الى رفض المانيا في الفترة نفسها 
تزويـد الوقـود لمحطـة بوشـهر النووية 
شـركة  قبـل  مـن  بناؤهـا  توقـف  التـي 
سـيمنس الالمانيـة لـدى انـدلاع الثـورة 
ثم اهمل لـدى اندلاع الحرب مـع العراق 

.(1988-1980)
وذكـرت ايـران اخيرا بخلافهـا الذي 
برز في الفترة نفسـها مع كونسورسيوم 
«يوروديـف» الاوروبـي الـذي يتخذ من 
فرنسـا مقرا، والذي لا تزال تمتلك ٪10 

من اسـهمه. وتمت تسـوية الجزء المالي 
مـن هذا الخـلاف مـع باريس فـي 1991، 
لكن الرسالة تعتبر «من الغريب جدا» ان 
«ايران التي منحـت قرضا (ليوروديف) 
بقيمة مليار دولار لم تتمكن من الحصول 
طهـران  فـي  لمفاعليهـا  خدمـة  اي  علـى 

وبوشهر».
واكـدت الرسـالة المفتوحـة ان «هذه 
القرارات (التـي اتخذتها الدول الثلاث) 
مبنيـة علـى منطـق القـوة واللامبـالاة 

حيال القانون والحقائق».
وذكـرت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» 
المتحـدة  الولايـات  أن  الاثنـين  امـس 
وحليفاتهـا الغربيـات تكثـف الضغوط 
مـن وراء السـتار على روسـيا فـي اطار 
حملـة لاقناعهـا بدعـم فـرض عقوبـات 
صارمـة علـى ايـران عن طريـق مجلس 
الأمن. وقالت الصحيفة إن دبلوماسـيين 
غربيين يسـعون حالياً إلى اقناع روسيا 
بدعـم تدبير أكثر قوة ضد ايران، وسـط 
مخـاوف مـن أن موسـكو لا تـزال عازمة 
على اضعاف قرار خطط له مجلس الأمن 
الدولـي لفـرض عقوبـات علـى طهـران 

بسبب برنامجها النووي.
ويأمل هؤلاء الدبلوماسيون، وحسب 
الصحيفـة، بـأن يعـزز الاجتمـاع الـذي 

سـتعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فـي فيينـا اليـوم لمناقشـة تقريـر جديد 
عن نوايا ايران النوويـة، موقف الغرب 
المؤيد فرض اجـراءات جديدة قوية ضد 

طهران.
الولايـات  أن  الصحيفـة  واضافـت 
المتحدة وبريطانيا وفرنسـا واسـرائيل 
تؤيد فـرض عقوبات تسـتهدف مصرف 
ايران المركزي وقطاعها المالي وشركاتها 
والنقـل  البحـري  للشـحن  الرئيسـية 
والأصـول التي يسـيطر عليهـا الحرس 
الثـوري، غيـر أن روسـيا تؤيـد فـرض 
عقوبـات علـى نطاق أضيـق وتصر على 
الأفـراد  العقوبـات  هـذه  تسـتهدف  أن 
والشـركات المتورطين بصورة مباشـرة 

في البرنامج النووي الايراني.
والصـين  روسـيا  أن  إلـى  واشـارت 
تعارضـان فـرض عقوبـات صارمة ضد 
ايران وضمنتا من قبل تخفيف الجولات 
الثـلاث السـابقة مـن العقوبـات ضدها 
بشـكل كبيـر، واسـتفادتا تجاريـاً منها، 
فباعـت موسـكو أسـلحة إلـى طهـران، 
فيمـا وقّعت الصين معهـا اتفاقيات بالغة 
القيمـة في مجـال الطاقة، ولـن تقوم أي 
منهما بالتخلي بسـهولة عن هذه العقود 

المربحة. 
وقالـت الصحيفـة إن الدبلوماسـيين 
الغربيـين يعترفـون بـأن اقناع روسـيا 
لتغيير موقفها سـيكون صعبـاً، مع أنهم 
يـرددون فـي مجالسـهم الخاصـة أنهـم 
يتوقعون أن «يكون تعاون موسكو وفي 

أحسن الأحوال محدوداً».
ونسـبت إلى أحد الدبلوماسيين قوله 
«نقـدّر أن يتعـاون الروس في أي شـيء 
علـى علاقـة بالانتشـار النـووي، ولكن 
حـين يرتبط الأمـر بالطاقة أو الأسـلحة 
يضعون فـي حسـاباتهم مجموعة كاملة 

من الاعتبارات المختلفة».
المسـؤولين  «أن  المصـدر  واضـاف 
علـى  الآن  حتـى  يزالـون  مـا  الغربيـين 
ثقة مـن قدرتهم على كسـب روسـيا إلى 
جانبهم، وقام عدد منهم بزيارات سـرية 
إلـى موسـكو للتفاهم حـول اعتباراتها، 
لكن اقناع الصين مهمة أكثر صعوبة لأننا 

لا نملك الكثير من النفوذ هناك».
الـى ذلـك اسـتعرض وفد إسـرائيلي 
يزور الصـين أمام مسـؤولين صينيين ما 
وُصـف بـ»أدلـة» علـى أن إيـران تطـور 

سـلاحا نوويـا، وذلـك لإقنـاع بيجينـغ 
بتأييد فرض عقوبات دولية على طهران 
في محاولـة لإرغامها علـى وقف تطوير 
اسـتخدام  عـدم  أو  النـووي  برنامجهـا 
حق النقـض (الفيتـو) ضد قـرار يتوقع 
أن يتخـذه مجلـس الأمـن الدولـي بهذا 

الخصوص.
وقالت صحيفة «هآرتس» امس الاثنين 
يترأسـه  الـذي  الإسـرائيلي  الوفـد  إن 
وزير الشـؤون الإسـتراتيجية موشـيه 
يعلـون اسـتعرض في الصـين «تفاصيل 
بشـأن جهود إيـران في تطويـر برنامج 

نـووي عسـكري وإنتاج سـلاح نووي» 
وأن الوفـد شـدد علـى أنه ينبغـي إبقاء 
جميـع الخيـارات على الطاولـة لمواجهة 
البرنامج النـووي الإيراني، في إشـارة 
إلى الخيـار العسـكري أيضـا. وأضافت 
أن إسـرائيل مهتمة أيضا بتجنيد الصين 

من أجل فرض جولة رابعة من العقوبات 
علـى إيران فـي مجلـس الأمـن الدولي، 
أو علـى الأقـل ألا تعـارض بيكـين فرض 
عقوبـات كهـذه مـن خـلال اسـتخدامها 
«الفيتـو» بصفتها إحدى الـدول الدائمة 

العضوية في المجلس.

صحف: ضغوط امريكية على روسيا لفرض عقوبات.. وإسرائيل أطلعت الصين على أدلة عن تطوير طهران سلاحا نوويا لاقناعها

ايران تنتقد «فقدان الصدقية» لدى الدول الغربية حيال ملفها النووي

نجار يقول ان اعترافات ريغي أشارت الى دعم الامريكيين لـ«الارهابيين»
■ طهران ـ يو بي اي: قال وزير الداخلية الايرانية 
مصطفى نجار امس الاثنين ان اعترافات زعيم تنظيم 
«جند الله» الســني عبد المالــك ريغي، الذي تم القبض 
عليه الاســبوع الماضي، تشــير الى الدعــم الامريكي 

لـ»الارهابيين».
ونســبت وكالة الانبــاء الايرانية الرســمية «ارنا» 

الى نجار قولــه في اجتماع للمحافظين «ان اعترافات 
الارهابــي عبــد المالــك ريغي تشــير الى عمــق الدعم 
الامريكــي للارهابيين». واردف يقــول «ان مؤامرات 
الاســتكبار الجديــدة ضــد ايران ســتؤول بالفشــل 
وسياســات اميــركا بهــذا الصــدد ايضــا واجهــت 

الهزيمة في المنطقة». 

وكانت طائرات من ســلاح الجــو الإيراني أجبرت 
طائرة كان يســتقلها ريغي الأسبوع الماضي متوجها 
مــن دبــي إلــى قيرغيزســتان، علــى الهبــوط علــى 
أراضيها حيــث اعتقلته. وتتهم إيران ريغي بالوقوف 
وراء تفجيــرات دموية شــهدتها محافظة سيســتان 

وبلوشستان الإيرانية خلال العام الماضي.

إيران تفرج عن صحافيين وتحظر مجلة معتدلة
■ طهــران ـ رويتــرز: قالــت وكالــة «فــارس» للأنباء إن 
الســلطات الإيرانيــة حظرت مجلــة أســبوعية معتدلة امس 

الاثنين بعد يوم من الإفراج عن ستة صحافيين.
وقالت الوكالة في تقريرها إن الهيئة الحكومية المسؤولة 
عــن الرقابــة علــى الصحف ألغــت تصريــح مجلــة «إيران 
دخت» المقربة إلى مهدي كروبي مرشــح انتخابات الرئاسة 

المهزوم.
وحظر عدد من الإصدارات واحتجز الكثير من الصحافيين 
منذ اندلاع احتجاجات بالشوارع عقب الانتخابات الرئاسية 

التي أجريت العام الماضي.
وقالــت مواقع معتدلــة على الانترنت في أوائل شــباط/
فبرايــر إن إجمالي عدد الصحافيين المحتجزين ارتفع إلى 55 
على الأقل منهم مســاعد رئيس تحرير مجلــة «إيران دخت» 

الأسبوعية.
وقالــت تقاريــر إعلامية اليــوم إن ســتة صحافيين منهم 
ماشــاء الله شــمس الواعظين وعلي حكمــت ومحمد جواد 

مظفر (وهو ناشــط أيضا في مجال حقوق الإنســان) أفرج 
عنهم بكفالة من ســجن ايفين بطهران في ساعة متأخرة من 

مساء الاحد.
وتم الإفــراج عنهــم قبــل أقل من شــهر من رأس الســنة 
الفارســية التي تبدأ يــوم 21 اذار (مــارس). وحذرت قوات 
الأمن المعارضة من استغلال المناسبة لتجديد الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
ودفعت إعــادة انتخــاب الرئيس محمــود أحمدي نجاد 
فــي حزيــران (يونيــو) 2009 بالجمهوريــة الإســلامية إلى 
أســوأ أزمــة داخلية منذ قيــام الثورة الإســلامية وســببت 
انقســاما داخل المؤسســة الحاكمة. ويقول زعماء معارضة 
إصلاحيــون وأنصارهــم إن الانتخابــات تم التلاعــب فيها 
لضمان إعادة انتخاب أحمدي نجاد وهو ما تنفيه السلطات. 
ويتهــم متشــددون زعيمي المعارضة مير حســين موســوي 
وكروبــي بالتحريض على الاضطرابات ويصفونهما بأنهما 

من «أعداء الله» وهي جريمة عقوبتها الإعدام في إيران. 

جلسة الوكالة الدولية للطاقة لدراسة الملف الايراني النووي

■ قندهـار ـ د ب ا: لقـي أربعـة مدنيـين أفغـان 
الاطلسـى  شـمال  حلـف  لقـوات  تابـع  وجنـدى 
(الناتـو) حتفهـم في تفجيـر انتحاري اسـتهدف 
قافلـة تابعـة للناتـو فـى إقليـم قندهـار بجنـوب 
أفغانستان امس الاثنين. وقال فضل احمد شيرزاد 
نائب رئيس الشرطة في قندهار إن الانتحاري قاد 
مركبتـه المحملة بالمتفجرات في اتجاه قافلة الناتو 

فى منطقة دامان. 
مـن جهتها ذكـرت وزارة الداخلية الأفغانية أن 
«أربعـة من المدنيين الأفغـان الأبرياء» قتلوا جراء 
التفجيـر فيمـا أصيب آخر بجـروح. وأكد متحدث 
باسـم قوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية (إيسـاف) 
التـي يقودها الناتـو مقتل جندي تابـع للناتو في 
الهجـوم ولكنـه لم يفصـح عن جنسـيته. ورفض 

المتحـدث ذكـر اسـمه معلـلا ذلـك بانهـا سياسـة 
الحلف. 

ووقـع الهجـوم في منطقـة تارانج فـي مقاطعة 
بالقرب من مهبط للطائـرات في قندهار ثاني أكبر 
قاعدة عسـكرية للقوات الامريكيـة وقوات الناتو 

في البلاد بعد باجرام بالقرب من كابول. 
وأعلـن قـاري محمـد يوسـف المتحـدث باسـم 
طالبان هاتفيا من مكان غير معلوم عن مسـؤولية 
طالبـان عـن الهجـوم وقـال ان احد عشـر جنديا 
قتلوا فـى الهجوم الذي يأتي بعد يوم من مقتل 11 
مدنيا أفغانيا من بينهم طفلان وسـيدتان لانفجار 
سـيارتهم إثـر انفجار قنبلة كانـت مزروعة جانب 

الطريق فى إقليم هلمند. 
وأعلن القصر الرئاسـي في بيان له إن الرئيس 

الافغانـي حامد كرزاي أدان الهجوم امس ووصفه 
بانه «تصرف وحشي وغير إسلامي». 

ويشـارك 15 ألف جندي من القـوات الافغانية 
وقـوات الناتو فى العملية العسـكرية الكبيرة في 
هلمنـد وتحـرز هـذه العمليـة تقدما بطيئـا خلال 
علـى  للقضـاء  تهـدف  والتـي  الثالـث  أسـبوعها 

المقاومة المستمرة لمقاتلي طالبان. 
وتعـد قندهـار وهلمند مـن معاقل طالبـان كما 
انهمـا يمثلان مركز التمرد خـلال الاعوام الثمانية 
الماضيـة. وتمثل قندهار مـكان مولد حركة طالبان 
كمـا انهـا كانـت مقـر زعيـم الحركـة الملا عمـر فى 
الفتـرة مـن 1996 إلـى أواخـر 2001 عندمـا أطيح 
بالحكومـة الاسـلامية الاصوليـة في الغـزو الذي 
قادتـه الولايات المتحدة الامريكية. وتضم القوات 

الدولية حاليا 121 الف جندي منتشرين في جميع 
انحاء افغانستان ثلثاهم امريكيون.

وبالرغم من هذا الانتشار الكثيف، فقد صعدت 
حركـة طالبان عملياتها خلال السـنتين الماضيتين 
ووسـعت بقعتهـا لتشـمل جميـع انحـاء البـلاد 
تقريبا، بواسـطة العمليـات الانتحارية وهجمات 
الوحـدات المسـلحة وزرع العبوات الناسـفة على 

الطرقات.
وتوقـع هذه الهجمات عـددا متزايدا من القتلى 
بـين المدنيـين والعسـكريين الاجانب وقـد وصلت 
حصيلـة القتلى عام 2009 الـى 519 قتيلا ما يجعل 
منهـا السـنة الاكثر دمويـة منذ اجتياح هـذا البلد 
قبل ثماني سـنوات. وقتـل 101 جندي اجنبي منذ 

بداية العام 2010.

ويشـن حوالـي 15 الـف جنـدي مـن القـوات 
الدولية والافغانية منذ اكثر من اسـبوعين هجوما 
ضخمـا في مرجـه احد معاقـل طالبـان ومحيطها 

بولاية هلمند المجاورة لولاية قندهار.
وبعدمـا اعلن الائتلاف انه اسـتعاد السـيطرة 
الريفيـة  المنطقـة  هـذه  علـى  تـام  شـبه  بشـكل 
الصغيرة، اعلن مسـؤول امريكي طلب عدم كشف 
اسـمه الاحـد ان الولايـات المتحـدة تخطط لشـن 

هجوم واسع هذا العام على ولاية قندهار.
وقـال المسـؤول في واشـنطن ان عمليـة مرجه 
هـي «مقدمة تكتيكيـة لعمليات اكبر واكثر شـمولا 
سـتجري في وقت لاحـق من هذا العـام في مدينة 
قندهـار التي تشـكل فـي الواقع القاعـدة الخلفية 

لحركة طالبان وعاصمتها».

العثور على 5 جثث احداها لقيادي كبير مقتل اربعة مدنيين وجندي تابع للناتو في تفجير انتحاري بجنوب أفغانستان
بطالبان وتوقيف 70 مشتبهاً بهم في باكستان

 
■ إسـلام آبـاد ـ يو بي اي: عثرت السـلطات الأمنيـة على 5 جثث احدهـا للقيادي 
الكبير بحركة طالبان محمد عليم في منطقة المدائن في سـوات الباكستانية، فيما ألقي 

القبض على 70 مشتبهاً بهم بينهم 40 أفغانياً في مينغورا بشمال غرب باكستان.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية امس الاثنين عن مصادر لم تحددها انه عثر 

على جثث 5 أشخاص بينها جثتان لقياديين مهمين في منطقة المدائن بسوات.
يشـار إلى ان السـلطات الأمنية عرضت مكافـأة بقيمة 20 مليون روبيـة (235 ألف 
دولار) لمن يسـاعد في القبض على عليم الذي كان يعرف باسـم «الملا راديو». وذكرت 
القناة أيضاً ان شـرطة مينغورا اعتقلت قرابة 70 مشـتبهاً بهـم بينهم 40 أفغانياً خلال 

حملة مساء الاحد.
وأعلن المفتش سنوبار خان ان هذه التوقيفات تندرج في إطار مسعى شرطة سوات 
ضد العناصر المعادية للمجتمع. وأشـار إلى ان التحقيق جار مع الموقوفين، كاشـفاً ان 

الشرطة عثرت أيضاً على مخبأ للأسلحة وذخائر مع الموقوفين.

■ ســانتياجو ـ وكالات: خلت شوارع مدينة 
كونسيبسيون من المارة ليلة الاحد وسط حظر 
التجوال الذي فرض لمكافحة عمليات النهب في 
اليــوم الثاني بعد الزلزال الذي ضرب تشــيلي 

وبلغت قوته 8.8 درجة بمقياس ريختر. 
واســتمرت التوابــع التي وصــل عددها إلى 
90 تابعــا، تضــرب المنطقــة بعد الزلــزال الذي 
وقــع في وقــت مبكر الســبت، حســبما أفادت 
هيئة المســح الجيولوجي الأمريكيــة. وكان من 
بــين التوابع هزة وصلت قوتهــا إلى 6.9 درجة 
بمقيــاس ريختــر قبالة الســاحل.  ولقــي 711 
شخصا على الأقل حتفهم جراء الزلزال، الذي 
كان مركزه في كونسيبسيون، ومازالت جهود 
الإغاثــة مســتمرة. ولكــن الدولة تفــادت على 
الأرجح حصيلة ضحايــا أعلى من ذلك، بفضل 
قوانــين البناء الصارمة التي جرى تطبيقها بعد 

الزلازل التي شهدتها تشيلي في الماضي. 
وفرضت حكومة الرئيســة ميشــيل باشليه 
حالة طوارئ تســتمر 30 يوما، كما أرســلت 10 
آلاف جنــدي إلــى المناطــق الأكثر تضــررا مثل 
ماولــي وبيوبيو لحفظ النظام. كما سيشــرف 
الجيش على توزيع الطعــام والأغطية والأدوية 

على مئات الآلاف من الأشخاص. 
وقالت كارمن فيرنانديــز التي تترأس مركز 
التأهب للطوارئ «نبحث عن عدد غير معلوم من 

المفقودين». 
وفــي كونسيبســيون (500 كيلومتر جنوب 
العاصمــة ســانتياجو) بــدت الشــوارع خالية 
تماما بعــد حالــة الفوضى وأعمــال النهب في 
وقت مبكــر الاحد، حيث فــرض الجيش حضر 
تجوال من التاســعة مســاء وحتى السادســة 
صباحا.  وخرج عدد قليل فقط من الأشخاص، 

مــع مواجهتهــم خطــر القبــض عليهــم. ولكن 
توزيــع الغــذاء بالمجــان تســبب فــي حالة من 
الطمع والتدافع، حيــث اضطرت وحدات الأمن 
لاستخدام الغاز المســيل للدموع للسيطرة على 

الحشود. 
وقامت فرق البحث بتمشــيط حطام المباني 
المتهدمــة بحثا عن ناجين الاحــد، حيث ارتفعت 
حصيلــة ضحايا الزلــزال المدمر الــذي ضرب 
تشــيلي إلى 708 قتلى. وقالت الرئيسة باشليه 
«إننا نواجه كارثــة بهذا الحجم تحتاج لتكاتف 

جميع فئات المجتمع، لتجاوزها». 
باشــليه  الرئيســة  طلبــت  الأولــى  وللمــرة 
المســاعدة من الخــارج بعدمــا قالت فــي وقت 
ســابق إن تشــيلي يمكنهــا العنايــة بنفســها. 
وطلبــت الدعم للمستشــفيات وجهــود الإنقاذ 
والمهندســين  للاتصــالات  التحتيــة  والبنيــة 

المعماريــين ومحطات تحلية الميــاه. وعرض كل 
من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم 
المتحدة وعدد من الدول المجاورة، المساعدة على 
تشيلي.  وتفيد تقديرات السلطات بأن الزلزال 

أسفر عن هدم مليوني منزل. 
وتســبب الدمار الواســع الذي لحق بالطرق 
ومنشــآت الموانــئ في عرقلــة جهــود الإغاثة. 
وانقطــع التيــار الكهربــي أو الغــاز أو المياه عن 
العديــد مــن المناطــق. وظلــت شــبكة الهاتــف 
تعمل بشــكل متقطع فقط. وأعيــد افتتاح مطار 
ســانتياجو الدولي لتقديم خدمــات محدودة. 
وهرعــت حكومة تشــيلي امس الاثنــين لتقديم 
المساعدات لآلاف المشردين في بلدات ساحلية 
دمرها زلزال قوي وأمواج مد بينما انتقل عشرة 
آلاف جنــدي للمناطــق المتضــررة مــن الزلزال 

لمواجهة جرائم النهب.

مقتل اكثر من 700 شخص جراء زلزال تشيلي وتسجيل 90 تابعا
والسلطات تفرض حظرا للتجول في بلدات تضررت من الهزة 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: كشـفت صحيفة 
«ديلـي تليغراف» امس الاثنـين أن طلبات 
التعويض المقدمة ضد الحكومة البريطانية 
من قبل ستة محتجزين سابقين في معتقل 
غوانتانامـو الامريكـي فـي جزيـرة كوبـا 
سـتكلّف دافعـي الضرائـب أكثـر علـى 30 

مليون جنيه استرليني.
وقالـت الصحيفـة إن سـتة محتجزين 
سـابقين فـي غوانتانامو يحاكمـون جهاز 
الأمـن الداخلـي «إم آي 5» وجهـاز الأمـن 
الخارجـي «إم آي 6» البريطانيـين بتهمـة 
اثنـاء  تعذيبهـم  عمليـات  فـي  التواطـؤ 
احتجازهـم، ويمكـن أن يحصـل كل واحد 
منهم علـى تعويض يتراوح بـين 200 ألف 
ونصف مليـون جنيه اسـترليني في حال 
كسـبوا قضاياهم، لكن الفواتير القانونية 
سـتقزّم تعويضاتهـم لأن مـن المتوقـع أن 
تسـتغرق قضاياهم سبع سـنوات قبل أن 

تبت أمرها المحاكم البريطانية.
والمحتجزون السـتة هـم، بنيام محمد، 

31 عامـاً، المواطن الأثيوبـي الحاصل على 
حق اللجـوء في بريطانيا فـي العام 1994 
واعتُقـل عـام 2002 فـي باكسـتان بتهمـة 
اسـتخدام جـواز سـفر بريطانـي مـزوّر، 
وبشـر الـراوي، 49 عامـاً، الـذي فـرّ مـن 
العـراق ولجأ إلى بريطانيا في العام 1984 
واعتُقـل في غامبيا فـي العـام 2002 اثناء 
قيامـه برحلة عمل، وجميل البنا، 57 عاماً، 
الأردنـي الحاصـل علـى وضـع لاجـئ في 
بريطانيا والذي اعتُقل مع صديقه الراوي 

في غامبيا في العام 2002.
والمحتجـز الرابع هـو ريتشـارد بلمار، 
30 عامـاً، البريطاني الذي اعتنق الاسـلام 
وذهـب إلـى افغانسـتان لدراسـة الديـن 
فـي العـام 2001 واعتُقل في باكسـتان في 
العـام 2002 في منزل زُعم أنه تابع لتنظيم 
القاعدة، وعمر دغاييس، 40 عاماً، المواطن 
الليبـي المقيم فـي بريطانيا والـذي اعتُقل 
في باكسـتان في العام 2002 بعدما امضى 
عاماً فـي افغانسـتان، ومارتـين موبانغا، 

37 عامـاً، الزامبي الحاصل على الجنسـية 
البريطانيـة والـذي اعتُقـل فـي بلـده في 
العـام 2002 بعـد قضـاء بعـض الوقت في 

افغانستان.
واضافـت «ديلي تليغـراف» أن مصادر 
مطّلعـة كشـفت أن الحكومـة البريطانيـة 
عيّنت 75 محامياً للتدقيق في مئات الآلاف 
المتعلقـة باعتقـال  السـرية  الوثائـق  مـن 
ومعاملة المحتجزين السـتة السـابقين في 

غوانتانامو.
ونسبت الصحيفة إلى المصادر قولها إن 
قضية المحتجزين السـابقين «ستسـتغرق 
فتـرة تصـل إلى خمس سـنوات بالنسـبة 
اعـداد  أجـل  مـن  البريطانيـة  للحكومـة 
دفاعهـا وبكلفة تقديرية يمكن أن تصل إلى 
20 مليـون جنيه اسـترليني، يضاف إليها 
10 ملايـين جنيه أخرى تكاليف المسـاعدة 
للمحتجزيـن  أُعطيـت  التـي  القانونيـة 
لتغطيـة اتعـاب المحامـين المدافعـين عنهم 

وتكاليف المحكمة».

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: اعلـن مصـدر فـي هيئة 
الاتصالات السـعودية ان الهيئـة قامت بحجب موقع 
عالـم الدين السـعودي الشـيخ عبد الرحمـن البراك 
على شـبكة الانترنت الذى افتـى بجواز قتل من يبيح 
الاختـلاط. كما حجبـت الهيئة موقع «نور الإسـلام»، 
الذي يشـرف عليه الشـيخ محمـد الهبـدان والقريب 
الصلـة جـدا بالشـيخ البـراك، وذلـك بعـد سلسـلة 
الفتـاوى التـي أطلقـت والتـي أثـارت بدورهـا جدلاً 

واسعا في أوساط المواطنين.
وقـد عـزت العديد مـن المصادر سـبب الحجب إلى 
الفتـوى التي نشـرها الشـيخ البراك عـن الاختلاط، 
ومـا أثارتـه مـن لغط وجدل شـديد بـين طلبـة العلم 
والعلماء، مشددة على أن الفتاوى الشرعية مصدرها 
ومرجعهـا هيئة كبـار العلمـاء والمجامـع الفقهية ،أما 
الأحكام الشـرعية فهي منوطة بالقضاء الشـرعي من 

ابتدائي واستئناف ونقض المحكمة العليا. 
ووصـف البـراك الرجـل الـذي يسـمح لأختـه أو 
زوجتـه بالعمـل أو الدراسـة مـع الرجال بالشـخص 

«الديوث» الذي لا يملك الغيرة على عرضه.

وكانت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية 
قـد تناولـت الفتـوى بشـكل مكثـف وتم التركيز على 
تكفير الشيخ لدعاة الاختلاط المحرم والخلوة المحرمة 
والـكلام المحـرم بـين الرجل والمـرأة وناقـش العلماء 
فتـوى الشـيخ البـراك حـول مـن المكلـف والمختـص 

بالتكفير والحكم على أي شخص بالارتداد.
وأيـد علمـاء ودعـاة سـعوديون ما جاء فـي بيان 
عالم الدين السـعودي الشـيخ عبد الرحمن بن ناصر 
البـراك بجـواز قتـل مـن يبيـح الاختـلاط، معتبرين 
أن مـا ذهـب إليه البـراك تؤيده أدلة الكتاب والسـنة 
والإجمـاع، وأن كلام الشـيخ إنما يتعلق باسـتحلال 

المحرمات الظاهرة.
ولفـت موقعون مـن بينهـم الشـيخ د.عبدالله بن 
محمد الغنيمـان، و د.عبدالله بن حمـود التويجري، 
ود.عبدالرحمـن بـن صالح المحمـود، إلى أن الشـيخ 
البـراك لـم ينفـرد برأيـه هـذا بـل سـبقه العديـد من 
العلمـاء، وأورد بيانهـم نصوصاً مشـابهة لما جاء في 

بيان الشيخ، الذي نشره موقعه هذا الأسبوع.
ودعـا البيـان، الذي نشـر علـى مواقـع الانترنت، 

«العلمـاء والدعـاة القائمـين علـى وسـائل الإعـلام 
إلـى الإنصـاف في عـرض آراء أهـل العلـم باختلاف 
تنوعاتهـا وعـدم الاقتصـار على مـا يخـدم توجهات 
تلك الوسـائل». ووقع على الفتوى التي تؤيد الشيخ 
البـراك 28 عالم دين سـعوديا، معظمهـم يعملون في 
جامعـات المملكة. وكانت فتوى الشـيخ البراك أثارت 
استغراب الكثيرين والتي يؤكد من خلالها جواز قتل 
من يبيح الاختلاط في ميادين العمل والتعليم، واصفا 
من يقوم بهذا العمل بالإنسـان «المرتد الكافر الواجب 
قتلـه». ووصـف البراك الرجـل، الذي يسـمح لأخته 
أو زوجته بالعمل أو الدراسـة مع الرجال بالشـخص 

«الديوث» الذي لا يملك الغيرة على عرضه.
وأثـارت فتـوى البـراك ضجـة كبيرة في الشـارع 
الوسـطي  للمنهـج  يتجـه  بـدأ  والـذي  السـعودي، 
والتسـامح فـي التعامل مـع المرحلـة التطويرية التي 
رفـض  فـي  الكثيريـن  بـدأ  حيـث  المملكـة،  تشـهدها 
الفتاوى التحريضية والتي من شـأنها أن تثير الفتنة 
في المجتمع السـعودي أو تخلق صراعـات طائفية أو 
دينية أو تلك التي من شـأنها أن تثير زوبعة في الأمن 

وتهدد الاستقرار في البلاد.
تجـدر الإشـارة إلـى أن البـراك اختـط فـي هـذه 
الفتـوى نهج سـلفه الشـيخ صالح اللحيـدان والذي 
سـبق ان أطلق من قبل فتوى شهيرة قبل عامين تبيح 
قتل ملاك القنوات الفضائية، وعلى إثرها تم إقصاؤه 

من منصبه في مجلس القضاء الأعلى.

دعاوى تعويض رفعها محتجزون سابقون بغوانتانامو 
ستكلفّ البريطانيين أكثر من 30 مليون استرليني

الرياض تحجب موقع الشيخ البراك الذي افتى بجواز 
قتل من يبيح الاختلاط.. وعلماء دين سعوديون يؤيدون فتواه

رجال انقاذ خلال نقل جثة احد ضحايا الزلزال في تشيلي

الشيخ عبد الرحمن البراك
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: يصـف أمـين 
الإعـلام بالحـزب الوطنـي الحاكم في 
مصـر علي الدين هلال الحركة المصرية 
من أجـل التغييـر (كفايـة) بالعمومية 
والغمـوض وعـدم تحديـد موقفها من 

قضايا سياسية واقتصادية متعددة.
سـابق  وزيـر  وهـو  هـلال  ويقـول 
وعضـو في مجلس الشـورى وأسـتاذ 
للعلوم السياسـية فـي جامعة القاهرة 
فـي  رمـوزا  ضمـت  التـي  الحركـة  إن 
السياسة والفكر من أقصى اليسار إلى 
الإسـلاميين والمسـيحيين والليبراليين 
حرصـت على إرضـاء جميـع التيارات 
التـي أسـهمت فـي تكوينهـا «دون أن 
تجتهـد فـي السـعي إلـى توحيدهم أو 

الربط بينهم في رؤية مشتركة». 
(النظـام  كتابـه  فـي  ويضيـف 
السياسـي المصـري بـين إرث الماضـي 
أن   (2010  1981- المسـتقبل..  وآفـاق 
الحركـة «سـعت لإرضـاء كل العناصر 
الموجـودة داخلهـا فـي توليفة شـاملة 
اتسـمت بالعمومية والغمـوض وعدم 
توضيح السياسـة العامـة التي تنبثق 
عنهـا وبالذات فـي المجـال الاقتصادي 

وفي علاقة الدين بالدولة». 
وتأسسـت (كفايـة) فـي نهايـة عام 
2004 وتضـم رمـوزا من ألـوان الطيف 
السياسي والفكري والثقافي والنقابي 
وتتلخص جهود الحركة في شـعار «لا 
مبـارك)  حسـني  (للرئيـس  للتجديـد 
ويـرى  جمـال)»  (لابنـه  للتوريـث  لا 
مراقبون أنها تجاوزت الأحزاب القائمة 
بالنـزول إلـى الشـارع مباشـرة رغـم 
تعرض قادتها لمضايقات ومنهم المنسق 
العـام السـابق للحركة المفكـر الراحل 

عبد الوهاب المسيري (2008-1938).
ويحكـم الرئيـس المصـري حسـني 
مبـارك (81 عاما) مصر منـذ عام 1981 
ولم يعلن إلى الآن عما إذا كان سيرشح 
نفسـه لفترة جديدة تبـدأ العام القادم 
وفي حالة عدم ترشـحه فـإن كثيرا من 
المصريـين يعتقـدون أنه سيسـعى إلى 
تسـليم السـلطة لابنه. وينفـي مبارك 

وولده جمال ذلك.
وصدر كتاب هلال هذا الأسـبوع في 
القاهـرة عـن الـدار المصريـة اللبنانية 
ويقـع فـي 511 صفحـة كبيـرة القطـع 
ويسـتعرض فيه قضايا منهـا (النظام 

السياسـي المصـري ومراحـل تطوره) 
و(السلطة التنفيذية.. السعي للتوازن 
الرئيـس والـوزارة) و(السـلطة  بـين 
إلـى  الاختصـاص  مـن  التشـريعية.. 
القضائيـة..  و(السـلطة  الفعاليـة) 
جـدل المهنيـة والتسـييس) و(خريطة 

الأحزاب المصرية).
ويقول المؤلف إن (كفاية) لم تتحول 
إلـى حركـة جماهيرية كمـا كان يهدف 
مؤسسوها «كما أنها لم تستطع تحقيق 
التغييـر المنشـود» ولـم يذكـر الآليات 
التي كان يمكن لحركة سلمية أن تتبعها 
لتحقيق مثل هذا التغيير. ولا يسـتبعد 
هـلال أن تتحـول (كفايـة) إلـى «كيان 
بيروقراطـي شـأنه شـان العديـد مـن 

المؤسسات الأخرى» التي لم يذكرها.
 24 مصـر  فـي  أن  المؤلـف  ويذكـر 
حزبـا «تمارس نشـاطها على السـاحة 
السياسـية.. غالبية المواطنين ليسـوا 
هـذه  أغلـب  بأسـماء  معرفـة  علـى 
يطـرح  أن  غريبـا  ليـس  الأحـزاب... 
أن حالـة الأحـزاب المصريـة  البعـض 
فـي بدايـة القـرن الحادي والعشـرين 
هـي ذاتهـا حالتهـا فـي بدايـة القـرن 

إلـى المسـافة  العشـرين» فـي إشـارة 
بـين الأحـزاب والمواطنين غيـر المبالين 

ببرامج هذه الأحزاب أو جدواها.
ويسجل هلال أن مصر رغم تجربتها 
الحزبية التي تزيد علـى مئة عام فإنها 
حزبيـة  حيـاة  تشـهد  لا  الآن  «حتـى 

تعدديـة فعالة ونشـطة». ويعيب على 
معظـم هذه الأحزاب «غيـاب أو تراجع 
الداخلية فيها»  الممارسـة الديمقراطية 
وهـذا يؤثـر فـي مصداقيـة المطالبـات 
السياسـية التي تطرحها علـى النظام 

الحاكم. 

شؤون عربية وعالمية

علي الدين هلال

القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد القاعود:

قضت محكمة جنوب القاهرة بتغريم 
جريدة «روزاليوسف» اليومية 50 الف 
جنيـه في القضية المرفوعة من القيادي 
الاخواني الدكتور محمد جمال حشمت 
عضـو مجلـس الشـعب السـابق ضـد 
رئيـس مجلـس إدارة ورئيـس تحرير 
جريدة «روزاليوسف» بإلزام مؤسسة 

«روزاليوسف» بدفعها.
التعويـض  ان  المحكمـة  واعتبـرت 
الأضـرار  عـن  هـو  لحشـمت  الصـادر 
الماديـة والأدبيـة التي لحقت بحشـمت 
اء خطـأ رئيس مجلـس الإدارة  مـن جرَّ
ورئيـس التحريـر؛ وذلك بنشـر أخبار 

كاذبة مع سوء القصد والنية.
للجماعـة  الرسـمي  الموقـع  وذكـر 
«اخـوان اون لايـن» ان حشـمت تقـدم 
باسـتئناف عن طريق محاميـه مختار 
نـوح لزيـادة مبلـغ التعويـض لعـدم 

تناسـبه مع الاضرار التـي وقعت عليه 
مـن المنتظـر أن تحـدد المحكمـة جلسـة 
ثانية خلال أيام لنظره وترجع الواقعة 
إلى إجـراء صحافيـة «روزاليوسـف» 
قـام  حشـمت  مـع  تليفونيـاً  حـوارًا 
بتسجيله كاملاً، والذي استغرق ساعة 
و10 دقائق، وتم نشـر الحوار في العدد 
رقـم 4223 الصـادر فـي 16 ايار/مايـو 
عنـد  الأخيـر  اعتبـره  والـذي  2009م، 
نشره مسيئًا له، فلجأ للقضاء بعد عدم 

نشر «روزاليوسف» رده على الحوار.

محكمة تغرم «روز اليوسف» 50
ألف جنيه لصالح جمال حشمت

أمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم في مصر:
حركة «كفاية» تتسم بالعمومية والغموض 

القاهرة ـ  

«القدس العربي»:

انتقـد مركـز حقوقـي احالـة مـدون 
مصـري الـى محاكمـة عسـكرية بتهـم 
الاسـاءة الـى القوات المسـلحة ونشـر 
اخبار كاذبة، وقال مركز هشـام مبارك 
للقانـون انـه يبـدي انزعاجـه بشـدة 
ليس فقـط من اسـتمرار إحالة المدنيين 
للقضـاء العسـكري ولكـن أيضـا مـن 
المدونـين ومحاكمتهـم  تزايـد ملاحقـة 
عـن آرائهـم «تـارة أمـام محاكـم أمـن 
الدولـة وتـارة أمام المحاكم العسـكرية 

وكأن حق الإنسـان فـي محاكمة عادلة 
ومنصفـة أمـام قاضيـه الطبيعي ليس 

كافياً لتحقيق العدالة في مصر».
عبدالفتـح  احمـد  المـدون  وكان 
مصطفـى وهـو طالـب بكلية الهندسـة 
بجامعة كفر الشـيخ قد نشـر موضوعا 
علـى مدونتـه «مـاذا اصابك يـا وطن» 
يتعلـق بواقعـة فصل طالب مـن الكلية 
الحربية بدون مسوغ قانوني وذلك في 
شـهر شـباط/فبراير من العـام الماضي 
حيث تم اعتقاله يوم 25 شباط/ فبراير 
الماضـي والتحقيق معه في نفس اليوم 
ثـم قـررت النيابـة العسـكرية حبسـه 
اربعة ايام على ذمة التحقيق ثم احالته 

الـى محكمـة عسـكرية امـس الاثنـين، 
واضـاف المركـز أن مـا يحـدث ليس إلا 
نوعـا من أنـواع الاعتـداء علـى حرية 
الفكـر والتعبيـر وتوجيـه رسـالة لكل 
أصحـاب الرأي ومن يسـعون لكشـف 
وقائـع الفسـاد داخـل مصـر مدفوعين 
بحبهم لوطنهم، مضيفا ان الواقعة التي 
نشرها المدون كانت تستدعي التحقيق 
فيهـا أولا، لا التحقيـق مع من نشـرها. 
وبذلك فـإن المدون أحمـد مصطفى يعد 
أول مدون مصـري يحاكم أمام القضاء 
العسـكري لينضم المدونون المصريون 
إلـى فئـات عديـدة حوكمـت أمـام هذا 

النوع من القضاء.

■ القاهـرة- يـو بي اي: قالـت مصادر قضائيـة امس ان 
نيابـة امن الدولـة العليا قررت اخلاء سـبيل سـبعة، بينهم 
بلجيكيـان، متهمـين بالتـورط فـي خليـة مرتبطـة بتنظيـم 
القاعـدة يعتقـد انهـا نفـذت تفجيـر ضـرب حـي الحسـين 

التاريخي بوسط القاهرة في شباط/فبراير للعام الماضي.
واوضحـت المصـادر ان النيابة قررت اخلاء سـبيل ثلاثة 
مصريين وفلسـطينيين اثنين وبلجيكيين اثنين، مشـيرة الى 
ان النيابة اجرت تحقيقاتها مع 12 متهما في القضية من بينهم 
السـبعة المفـرج عنهم، فيمـا يبقـى 5 آخرون رهـن التحقيق 

يحملون الجنسيات المصرية والفرنسية والبريطانية. 
وكانـت نيابـة أمن الدولـة العليا قد باشـرت التحقيق مع 
المتهمـين طيلـة الفتـرة الماضيـة، وأصـدرت بحقهم قـرارات 
عـدة تقضي بتجديد حبسـهم بصورة متواليـة لحين انتهاء 

التحقيقات معهم، حتى تم الافراج عن 7 منهم اليوم.

وكان انفجـار وقع في 22 شـباط/فبراير 2009 في الباحة 
الاماميـة لمسـجد الحسـين أسـفر عن مقتـل فرنسـية واحدة 

واصابة 24 اخرين، بينهم 21 سائحاً.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وقالـت وزارة الداخلية المصرية في أيار/مايو الماضي انها 
اعتقلت خلية مكونة من سـبعة اشـخاص مصريين واجانب 
مرتبطـين بتنظيم القاعـدة ويعتقد انهم متورطـون بتفجير 

حي الحسين التاريخي بوسط القاهرة.
وذكـرت وزارة الداخلية فـي ايار/مايـو ان جهاز مباحث 
أمن الدولة تمكنت من اعتقال سبعة اشخاص اعضاء بتنظيم 
القاعدة وتنظيم يدعى «جيش الإسـلام الفلسـطيني» كانوا 
جـزءا مـن خلية قامـت بتفجير الحسـين. وقالـت ان اعضاء 
الخلية هم فلسطينيان وبلجيكي من أصل تونسي وبريطاني 

من اصل مصري وفرنسية من اصل ألباني ومصريان.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من أحمد القاعود:

بـدأت المخاوف تثار حول نية الحكومة تعديل نظام الدعم 
العيني، وتخيير المواطنين بين الحصول على السـلع المدعمة 
او استبدالها باموال، والتخوف الذي ينتاب المواطنين خاصة 
البسـطاء ومحـدودي الدخل منهم يعود بالاسـاس الى عدم 
ثقتهـم في الحكومة وما تعلن عنه من افكار جديدة للتطبيق، 
حيـث يخشـى غالبيـة الشـعب الذيـن يعتمـدون بصـورة 
اساسـية على السـلع المدعمة في ظل ارتفاع الاسعار والخبز 
المدعم الذي يسـد جـوع غالبية من لا يجـدون الطعام، ومنذ 
مجـيء حكومة الدكتور احمد نظيف وهي تعلن انها سـتعيد 
النظـر فـي الدعم والعمـل على ايصالـه لمسـتحقيه، واعادة 
هيكلته، مما اثار جدلا شـديدا في الاوسـاط المهتمة بالشـان 
العام، وفي هـذا الطريق اتخذت الحكومة عدة خطوات منها 
البدء في انشـاء مجمعات عملاقة لانتاج الخبز والعمل على 
تحويل الدعم للمرحلة الاخيرة بحيث يتم الانتاج من شـراء 
الدقيق والسـولار ومسـتلزمات الانتاج الاخرى من سـولار 
وغيـره بالسـعر الحر ثـم تتم محاسـبة المخابـز والمجمعات 
على مـا انتجته بالفعل، بينما يحصـل المواطن على الرغيف 
بالسـعر الرسـمي له وهو خمسـة قروش، ثـم اعلنت وزارة 
التضامن الاجتماعي عن عدم ممانعتها في انتاج رغيف خبز 
جديد من النوع الطباقي يباع بـ15 قرشـا والسماح للمخابز 
البلديـة المدعمـة بالتحـول اليـه اذا مـا رغبـت، وفـي نفس 
السـياق بدأت الحكومة تروج لمشـروع جديد يتعلق بتوزيع 

اسـطوانات البوتاجاز عن طريق كوبونات تحصل الاسـرة 
الواحدة على عدد يتناسـب مع عدد افرادها سـنويا، والامر 
نفسـه بالنسـبة لفكـرة توزيع السـلع المدعمة علـى بطاقات 
الاسرة والتي ستلغي بطاقات التموين تماما على ان يحصل 
المواطن عن طريقها على ما يحتاجه من سلع مدعمة او مقابل 
نقـدي لها، وهو ما سـيجعل الحكومـة تكتفـي بتوفير اموال 
فقط مقابل السلع حيث يعتقد ان كثيرا من الفقراء سيلجأون 
لذلـك لتوفير احتياجـات اخرى لهم، وهو ما ستسـتفيد منه 
الحكومـة عـن طريـق التوفيـر في حالـة ارتفاع الاسـعار ثم 
البحـث عـن طريقة اخـرى لتوزيـع هـذه الامـوال وبالتالي 
الغاء الدعم مع مرور الايام.  مسـؤول بـوزارة التضامن قال 
لـ»اخـوان اون لايـن»  ان السـلع التموينية سـيتم توزيعها 
بالبطاقـة بمجرد الانتهـاء منها قبل شـهر تموز/يوليو المقبل 
وانـه سـيتم تخييـر المواطـن بـين صـرف السـلع او صرف 
بدلهـا نقـدا او ترحيـل السـلع التـي لا يحتاجها الى شـهور 
اخـرى او الـى اشـخاص اخرين، بـدلا من ان يحصـل عليها 
ولا يسـتخدمها، وان ذلـك سـيتم عن طريق الـة يتم وضعها 
عند البقال وبالتحديد من خانـة موجودة في البطاقة، واكد 
المسـؤول انه سـيتم تخصيص لجنة لدراسـة الدعم كل عدة 
اشـهر للوقوف على التغيرات الطبيعية في الاسـعار مشيرا 
الى ان الوزارة سـتتعامل مع المواطنين بحسب رغبتهم حتى 
لـو طلـب غالبيتهم نقـودا بدل السـلع وبالتالي فانه سـيتم 
توفير السلع وتكاليف شرائها عن طريق المناقصات، مضيفا 
ان البوتاجاز لن يدخل على البطاقات الذكية والتي سـتلغي 
بطاقـات التمويـن الورقية فـي تموز/يوليو المقبل، وسـيتم 

الحصول عليها عن طريق كوبونات يتم توزيعها.

مركز حقوقي مصري
ينتقد احالة مدون للقضاء العسكري

مصر تخلي سبيل 7 متهمين بالانتماء إلى خلية 
مرتبطة بالقاعدة بينهم بلجيكيان

مخاوف من الغاء الدعم تتجدد في مصر اثر اعلان 
الحكومة نيتها تخيير المواطنين بين النقدي والعيني

أدت إلى مقتل مطلوب أمنيا وشرطيين في عملية أمنية خاطفة في مدينة زنجبار الجنوبية
اليمن: «القاعدة» والانفصال والسلاح مبررات استخدمتها السلطة لتنفيذ عملية مداهمة لمنازل أحد النشطاء في أبين

وسط تقارير عن تعاظم شعبية البرادعي.. الحزب الحاكم
 ينفي التهديد باعتقاله.. ومعارضون يحذرون من تصفيته 

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

بررت السلطات اليمنية قيامها أمس بتنفيذ عملية 
مداهمة أمنية ضد أحد النشـطاء مـن تيارات الحراك 
الجنوبـي فـي مدينة زنجبـار، عاصمـة محافظة أبين 
الجنوبيـة، بالعديـد مـن التهـم ضـده وفـي مقدمتها 
انتماءه لتيارات الحراك الجنوبي الداعي للانفصال، 
وانتمـاءه لتنظيم القاعـدة وكذا متاجرته بالسـلاح 

بطريقة غير مشروعة.
وأكدت المصادر الرسـمية مقتل شرطيين ومطلوب 
أمنيا وشـخص آخر إلى جانبه، فيمـا أصيب آخرون 
في هذه العملية التي سبقتها حملة واسعة ضد أتباع 
الحراك الجنوبي، كما بدأت بإطلاق قذائف آر بي جي 

على منزل المتهم المطلوب. 
وأوضح مصـدر أمني محلـي في محافظـة أبين أن 

«المطلوب أمنيا لانتمائه إلى تنظيم القاعدة والناشط 
في صفوف العناصر الانفصالية التخريبية ـ الحراك 
الجنوبـي ـ علي صالح الحـدي اليافعي لقي مصرعه 
الاثنـين مع مطلـوب آخر فـي عمليـة مداهمـة نفذتها 
قـوات الأمـن صبـاح اليوم ـ أمـس ـ بمدينـة زنجبار 
العناصر الانفصاليـة  أوكار  مـن  عـددا  واسـتهدفت 

التخريبية الخارجة عن النظام والقانون». 
وقال موقـع (26سـبتمبرنت) الاخباري الرسـمي 
التابع للجيش ان «عملية المداهمة أسفرت عن القبض 
على ثلاثة مطلوبـين ... وأنه عند مداهمة الوكر الذي 
كان يختبـئ فيـه الصريـع اليافعي باشـرت عناصر 
مسـلحة كانت في ذلك الوكر بإطلاق النار على رجال 
الشرطة ما أدى الى استشهاد المساعد أمين علي درهم 
والمساعد محمد احمد الجلال واصابة الجندي محمد 

المعزبي». 
مشـددا إلى أن الأجهـزة الأمنية سـتواصل عملية 
«ملاحقة كافـة العناصر المطلوبة أمنيا والتي ارتكبت 

خلال الفترة الماضية عـددا من أعمال التخريب وقتل 
المواطنين والاعتداء علـى الممتلكات العامة والخاصة 
فـي محافظـة أبـين والمحافظـات الأخـرى حتـى يتم 
القبض عليهم وتسـليمهم للعدالـة ليناولوا جزاءهم 
الرادع وليكونوا عبرة لكل من تسـول نفسه المساس 

بأمن واستقرار وسكينة المجتمع».
وعلمـت (القـدس العربـي) مـن مصـادر محليـة 
متواترة أن حملـة أمنية داهمت منزل اليافعي صباح 
امـس مـن أجـل القبض عليـه غيـر أن هـذه الحملية 
قوبلـت بمقاومة شـديدة أفضـت إلى وقوع اشـتباك 
مسلح بين الجانبين أسفر عن مصرع جنديين، ومقتل 
اليافعي وشـخص آخر كان برفقتـه فيما أصيب عدد 

آخر من الجانبين.
وذكـرت أن السـلطات الأمنيـة فـي محافظـة أبين 
تتهم علي صالح اليافعي بأنـه من العناصر القيادية 
في الحراك الجنوبي، وكذا ممارسـته تجارة السلاح 
بشـكل غير قانوني بالإضافة إلـى أنه متهم بالانتماء 

إلى تنظيم القاعدة. 
وأوضحت أنه متهم رئيس بتزويد عناصر الحراك 
الجنوبي بالأسـلحة ومهاجمة مراكز أمنية وأنه قاوم 
رجال الأمن ورمى عليهـم قنابل يدوية عند وصولهم 
إلى منزله أثناء عملية اعتقاله. مشـيرة إلى أن قوات 
الأمـن شـنت صبـاح امـس حملـة اعتقالات واسـعة 
فـي مدينة زنجبـار لعناصر تيـارات الحـراك، بينهم 

محفوظ كرامة عضو المجلس المحلي بالمدينة.
وأرجعـت العديد من المصادر السياسـية أسـباب 
هذه العملية الأمنية إلى توجهات السـلطات اليمنية 
الأزمـة  لاحتـواء  الأمنيـة  عملياتهـا  تصعيـد  نحـو 
الجنوبيـة عبـر اعتقـال الرمـوز المؤثرة من نشـطاء 
الحراك الجنوبي الذين يقفون وراء تأجيج الأوضاع 
الأمنية في المحافظات الجنوبية، وكذا محاولة إيجاد 
حلول جذرية للمشـكلة الجنوبيـة التي تزداد التهابا 

يوما بعد يوم.
وتعتقد هذه المصادر أن السـلطات اليمنية تحاول 

التفـرغ لحـل القضية الجنوبيـة بعـد أن أغلقت ملف 
الحرب السادسـة ضد المتمردين الحوثيين في صعده 
بشـمال اليمن، وأن الحلـول الجذرية لهـذه القضايا 
الداخليـة في اليمـن أصبحت مطلبـا خارجيا قبل أن 
تكـون مطلبا محليا، مع اختلاف وجهات النظر حيال 

آليات الحل لها.
لقضايـا  حـل  أي  إن  اليمنيـة  السـلطات  وتقـول 
اليمـن الداخليـة لـن تكـون إلا عبـر بوابـة التنمية، 
حتى تمتص الأعـداد الهائلة من البطالة في الشـمال 
كمـا في الجنوب والذين يقـدر عددهم بمئات الآلاف، 
الذيـن لـم تتمكن الحكومـة اليمنيـة اسـتيعابهم في 
وظائف فـي القطاع العام أو الخـاص، نتيجة تراجع 
حركة النشاط الاستثماري في البلاد وجمود التدفق 
المتوقع للاستثمارات الأجنبية والخليجية تحديدا.       
وكانت الحكومـة اليمنية طالبت الدول المانحة في 
مؤتمـر الرياض المنعقـد خلال يومي السـبت والأحد 
توفيـر مبلـغ 44 مليـار و535 مليـون دولار لتغطيـة 

احتياجـات قطاعـات التنميـة للخطـة الرابعـة التي 
تمتد بين عامي 2011 و 2015.

وأوضحت وثيقة يمنية رسـمية أن 20 مليار دولار 
مـن هـذا المبلـغ سـتخصص للتعليـم العـام والفنـي 
والمهنـي، مقابـل 13.8 مليـار دولار للصحـة، وثلاثـة 
مليـارات دولار للميـاه والصـرف الصحـي، ومبالـغ 
أخرى للطـرق والكهرباء والتعليـم العالي والزراعة 

والأسماك.
وكشـفت أن نصيب الفـرد اليمني من المسـاعدات 
والقـروض الميسّـرة ظـل رقمـاً متدنياً لا يتجـاوز 13 
دولاراً فـي المتوسـط، في حين يصل متوسـط نصيب 
الفرد فـي البلدان الأقـل نمواً إلى حوالـي 44 دولاراً، 
وهو احد الأسـباب الذي يقـف وراء تدهور الأوضاع 
الأمنيـة والاقتصادية في العديد مـن المناطق اليمنية 
وفي مقدمتها المناطق الشمالية والجنوبية بالإضافة 
إلـى تصاعد تهديدات تنظيم القاعـدة الذي اتخذ من 

هذا الوضع بيئة ملائمة لتصعيد نشاطه في البلاد. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

بالرغـم مـن سـفر محمـد البرادعـي للنمسـا 
أمـس الأول إلا أن الزخـم الـذي أحدثتـه زيارتـه 
للقاهـرة يتوالى.. وقد عبر عدد من كبار الداعمين 
للبرادعـي عن قلقهـم البالغ من تعقـب النظام له 

وتصفيته بسبب تعاظم شعبيته.
وقد نفـى الدكتور جهـاد عودة العضـو البارز 
بأمانة السياسـات في الحزب الوطني الحاكم في 
مصر والتي يترأسـها جمال مبارك ـ نجل الرئيس 
الدكتـور محمـد  أنـه هـدد باعتقـال  المصـري - 
البرادعـي المديـر السـابق لوكالة الطاقـة الذرية 

الدولية.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أشـار عـودة إلـى أن مصـر دولة مؤسسـات وكل 
التصرفـات التـي تقـوم بهـا الدولـة هـي موضع 

رقابة 
ونفـى أن يكـون هنـاك حالـة مـن الذعـر بـين 
أوسـاط النظام او لجنة السياسات من البرادعي 
مشـدداً علـى أن الحـزب به العديـد مـن الكوادر 
القـادرة علـى المنافسـة واصفـاً حـزب الأغلبيـة 
بأنـه مصنع تفريـخ للزعامات القـادرة على حمل 
المسـؤولية وبالتالـي فإن ما يتـم الترويج له عن 
حالة ارتباك بسـبب عـودة البرادعي هي محض 

أكاذيب وأضغاث أحلام.
 أضاف: حينما سـئلت في برنامـج تليفزيوني 
هـل لـه حصانـة أجبـت أن البرادعي ليـس فوق 
القانـون، ولا حصانـة دوليـة أو قضائية أو حتى 
معنوية له. لم آت بمسألة الاعتقال نهائيا، لكن ما 
قصدته أنه كأي شـخص آخر سيواجه بالقانون 

لو أخل بالأمن.
وانتقد الدكتور جهاد عودة الذي يعد أحد أبرز 
المنظرين فـي الحزب الحاكم «الدكتـور البرادعي 
بسـبب تهديـده بحـث المواطنـين على البـدء في 
حملة عصيان مدني واسـعة وبانتفاضة شـعبية 
في سـائر مدن وقرى مصر واصفاً تلك التهديدات 
بأنهـا غيـر مسـؤولة ولا ينبغـي بـأي حـال مـن 
الأحوال أن تصدر عن شـخص في مكانة وشـهرة 
البرادعـي الـذي لا بد وأنـه تعلم سياسـة ضبط 
النفـس منـذ أن اعتلـى رئاسـة الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية.
واعتبر أن تلك التصريحات شـديدة الخطورة 
وتضـع قائلهـا تحت طائلـة القانـون خاصة وأن 
مـن أطلقهـا لم يعلن ترشـيح نفسـه، فالانتفاضة 
معناها النزول للشـارع بدلا من التدرج السـلمي 
تحملـه  الـذي  الخطـر  وهنـا  السـلطة،  لانتقـال 
تصريحاتـه، فمـن ينزل إلـى الشـارع لتحريض 
النـاس علـى الانتفاضـة سـيتعامل معـه الأمـن 

وليس السياسيون».
وهاجم عـودة الذي يعـد الصديـق المقرب من 
جمـال مبارك المرشـح لخلافـة والـده، البرادعي 
لأنـه على حـد رأيه انتقل خلال أسـبوع واحد من 

الدعوة السـلمية لانتقـال السـلطة والانتخابات 
إلـى التهديـد بالانتفاضة الشـعبية كاسـحة كما 
وضح خـلال لقاءاتـه أنه شـديد العـداء للحزب 
الحاكم ورافض للنظام السياسـي بالكامل بما في 
ذلك قوى المعارضة الشرعية فهو يرفض على حد 
رأي عـودة حتى الأحزاب الموجـودة حاليا بدليل 
انه التقى فـي بيته برؤسـائها بوصفهم مصريين 
وليـس بمناصبهـم الحزبيـة، وظهر بأنـه لا يملك 
الحنكـة السياسـية لقراءة قوة نظـام دخل حربا 

مع الارهاب لمدة 20 عاما.
وأضـاف الدكتـور جهـاد عـودة: عندمـا طلب 
رؤسـاء الأحـزاب مـن البرادعي النزول للشـارع 
للقاء الناس وتحميسهم على التفاعل مع الدعوة 
إلى التغييـر، رد عليهم بأنه رمز، فهل لمجرد كونه 
موظفا دوليا سـابقا يكتسـب تلك الهالة ويسـعى 
للتعامـل بمنطق زعماء العالم الذين شـاركوا في 

ثورات عظيمة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أشـار النائـب عـن جماعة الإخـوان المسـلمين د. 
حمدي حسـن الـى أن تلك التهديـدات التي بدات 
تتسرب من قبل قيادات في النظام تجاه البرادعي 
تشير إلى أنه سيواجه متاعب حقيقية حال قراره 

التنافس على المنصب السامي.
وأشار حسـن إلى أن النظام الحاكم لن يتورع 
عـن ملاحقة أي شـخص قد يهدد بقاءه في سـدة 
الحكـم خاصـة إذا كان لـه شـهرة واسـعة علـى 
الصعيـد الدولـي لافتـاً الـى ضـرورة أن يتوخى 
البرادعي وكل من تسول له نفسه منافسة مرشح 

الحزب الحاكم نفسه الحذر.
كمـا رفض عمرو موسـى الأمين العـام لجامعة 
فـي  بالتدخـل  ضـده  اتهامـات  العربيـة  الـدول 
الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء، بسبب 
استقباله في مكتبه الدكتور محمد البرادعي عقب 
عودتـه للقاهـرة واسـتقباله في المطـار من نخب 

شعبية ومعارضة.
ووصـف الإتهامـات التـي توجـه لـه فـي هذا 

الشأن بأنها تفتقر للمنطق والقبول.
 واشـار إلـى ان مصر تمر بحالة غير مسـبوقة 
من الحوار والجدل السياسـي، ولا يمكن لأحد أن 
يديـر وجهه عنها، والبرادعي يقوم بدور كبير في 

هذا الحراك.
هنـا  عشـت  مصـري  مواطـن  أنـا  وأضـاف: 
منـذ مولـدي وسـأظل حتـى النهاية وأنـا خائف 
علـى مسـتقبل بـلادي وأريـد لوطني الاسـتقرار 
والانطـلاق نحـو المسـاحة التي تسـتحقها مصر 

على الصعيد الدولي.
وفـي ذات السـياق قـال الدكتـور بهـاء الدين 
أبـو شـقة عضو الهيئـة العليـا لحـزب الوفد بأن 
منصـب  علـى  ينافـس  أن  حقـه  مـن  البرادعـي 
الرئاسة واعتبر في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» أن من حق رئيس الوكالة الذرية السابق 
الترشح لأي إنتخابات واصفاً محاولات الترويع 
التي بدأ التعرض لهـا من قبل بعض الأجنحة من 
خلال حملات الهجوم الضارية ضده في الصحف 

القومية بأنها لا تجوز. وأضاف أبو شقة بأن مصر 
باتت بالفعل على أعتاب التغيير سـواء قبل بذلك 

النظام أم رفض.
 وحـذر عدد مـن أنصـار البرادعـي ورموز في 
المعارضة البرادعي من تعرضـــه للإغـــتــــيال 
وأشـار هـؤلاء إلـى أن النظـــام به من قســـوة 
القلـب ما بوسـعه أن يدفعه للتخلـص من الرجل 
إذا كان سـوف يهـدد الحـزب الحاكـم أو أيـا مـن 

رموزه.
وعبـر قياديون في «كفاية» وحـزب العمل عن 
خوفهم علـى البرادعي وانتقد القيـادي كمال أبو 
عيطـه والقيـادي اليسـاري كمـال خليـل وبهـاء 
الدين شـعبان مـن حزب الكرامـة توحش النظام 
معتبرين البرادعي بأنه سيكون هدفاً مطلوباً إذا 
ما قرر أن يغامر بمنافسـة مرشـح الحزب الحاكم 

في إنتخابات الرئاسة.
وفي سياق متصل دعت حركة «شباب 6 أبريل» 

الدكتـور البرادعـي وجماعـة الإخوان المسـلمين 
وقوى المعارضة لحضور مؤتمر شعبي كبير تحت 
عنوان»هنغير الدسـتور ونصلح الطريق» المقرر 

عقده نهاية آذار/مارس الحالي.
وتعـد تلـك الحركة هي إحـدى القـوى المؤيدة 
للبرادعـي، وكان أحـد قيادييهـا قد اعتقـل لفترة 
وجيـزة قبـل وصـول البرادعـي مباشـرة بتهمة 
وضع شعارات مناصرة له ومنتقدة لنظام الحكم 

في بعض الشوارع.
وفي سـياق متصل أشـار عبدالرحمن يوسـف 
ـ نجل الشـيخ يوسـف القرضاوي ـ مقرر الحملة 
الشعبية لدعم ترشيح البرادعي للرئاسة لتدشين 
خدمـة جديـدة للترويـج للبرادعي علـى موقعها 
علـى الفيس بوك تحمل شـعار «أنصر الحملة من 
منزلـك» وذلك فـي إطار تشـجيع المواطنين الذين 
لا يرغبـون في النزول للشـوارع أو يخشـون من 

مواجهات مع النظام.

محمد البرادعي
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لندن ـ «القدس العربي»:

ألقت اتهامات مسؤول سابق في الاستخبارات الوطنية العراقية 
لرئيس الـوزراء العراقي ظلالا على حدة التنافـس الانتخابي التي 
تسبق الاقتراع في السابع من الشهر الحالي. فقد قال سعد الالوسي 
الاسـتخبارات  انشـأتها  التـي  المؤسسـة  باسـم  السـابق  الناطـق 
الامريكية (سـي اي ايه) ان نـوري المالكي يقوم بتوزيع مسدسـات 
لالاف من قادة العشـائر العراقية لشـراء ولائهم واصواتهم وصور 
المالكـي وهو يقدم الاسـلحة لهم والتي تحمل رسـالة شـخصية منه 

لعدد من رؤساء القبائل في جنوب العراق.
ويرى المالكي ومعسـكره ان شـراء الـولاءات بالمال والسـلاح لا 
يعتبـر خرقا للقوانـين الانتخابية. وقال الالوسـي الـذي كان ناطقا 
باسم المؤسسـة الاستخباراتية حتى الاسـبوع الماضي قبل ان ينقل 
لـوزارة اخـرى ان بعـض الاسـلحة هي جـزء مـن طلبية مـن تاجر 
سـلاح صربي قامت بها المؤسسـة عام 2008  لتزويدها بثمانية الاف 
بندقيـة وقال ان المالكي قام بتغيير العقـد في اللحظة  الاخيرة وقام 
بالطلب من المتعهد تزويد الحكومة بعشـرة الاف مسدس وهي التي 
اسـتخدمها للدعاية الانتخابية لحزبه. واكد الالوسـي ان الاسـلحة 
مهمـة للخدمـات الامنيـة لانها الان بدون سـلاح. ولكن علـي الدباغ 
نفـى الاتهامات وقال ان المسدسـات قدمت لمشـايخ القبائـل اعترافا 
مـن الحكومـة بالخدمات التـي قدموها لامـن البـلاد. ورأى معلقون 
في اتهامات المسـؤول الامني السـابق انها غير مسبوقة لانها جاءت 
من مؤسسـة كانت حتى وقت قريب مرتبطـة بحكومة المالكي. ولكن 
التوتـر ظل يغلي حتـى انفجر عندمـا قامت الحكومة بعـزل مديرها 
محمد الشهواني. وفي الاسـبوع الماضي تم عزل حوالي 190 ضابطا 
كبيرا فيها بسـبب التوتر والعداء بين الحكومة والمؤسسـة حسـبما 

قال الناطق السابق.
وكمـا هو وضع الانتخابـات الحالية فقد وجهت لعـدد منهم تهمة 
البعثيـة التـي اصبحت علامة هامـة في الحمـلات الانتخابية مع ان 
الوكالـة الامنيـة تظل واحدة من اكثر المؤسسـات بعدا عن جنرالات 
الجيـش العراقي السـابق، امـا الباقين ممـن طردوا فلانهـم رفضوا 

اطاعة الاوامر الصادرة من مكتب المالكي. 
واكـدت لجنـة النزاهـة فـي البرلمـان ان المالكـي قدم المسدسـات 
لمشـايخ القبائـل وانه سـيتعرض لمسـاءلة حـول اسـتخدامه للمال 
الحكومـي من اجـل حملتـه الانتخابية. ونقـل عن مسـؤول اللجنة 

قولـه ان المالكي قدم مئات منها لعدد من مشـايخ سـامراء والعمارة 
والناصريـة والديوانية وهـي امريكية الصنع ووصلـت للعراق في 
منتصـف العام الماضـي. وقال المسـؤول انها ارخص طريقة لشـراء 
الاصوات. واضاف ان المالكي قدم الاسـلحة لمشـايخ القبائل لحماية 
انفسـهم كما يزعم ومع ذلك لم يعط القضاة والمحامين الذين يقتلون 
يوميا الاسـلحة اللازمة كي يحموا انفسهم. وتساءل ان كان مشايخ 

القبائل بحاجة لحماية انفسهم فاين الشرطة والجيش. 
ونقلـت عن عضو في مجلس الناصريـة قوله ان المالكي الذي زار 
المنطقة الاسـبوع الماضي قدم لمشـايخ المنطقة  مسدسات مزخرفة مع 
مغلـف يحتـوي على مليون دينـار عراقي لكل واحد منهـم. فيما قال 
الشـيخ نوري الدليمي مـن الانبار ان نائب المالكي رافع العيسـاوي 
زار المنطقة وحمل معه 10 ملايين دينار عراقي لكن المشايخ رفضوها.  
ولـم يكـن المالكـي قبـل اشـهر او عـام لاعطـاء الهدايا والمسدسـات 
لمشـايخ القبائل حيث حاز على شعبية بين السـكان بسبب مواجهه 
ميليشـيات المهدي ونجـاح كتلة القانون التي يقودهـا بالانتخابات 
المحلية لكـن حملته الحالية تتميز بالاضطراب وعدم الاتزان. ويرى 
معلقون غربيون ان المالكي عوضا عن تعزيز سـلطته من خلال حكم 
شـمولي فهـو يواجه مصيـرا غير معـروف فـي صناديـق الاقتراع. 
وينظـر الـى الانتخابـات القادمـة  انها معلـم مهم في حيـاة العراق 
السياسـية في مرحلة مـا بعد الغزو حيث تحضر القـوات الامريكية 
سـحب معظم قواتها وكذا سـتحدد مسـتقبل المالكي السياسـي وان 
كان سـيفوز بولايـة ثانيـة. وسـواء فـاز المالكـي او نجح فسـتكون 

المرحلة القادمة مهمة. 
والمالكـي نفسـه يواجه منافسـة شـديدة ويعترف مؤيـدوه انه 
معـزول الان اكثر مـن اي وقت مضى. فحملتـه الانتخابية  كما تقول 
«نيويـورك تايمـز» تتميـز بالتعجـرف والتغطـرس وتعيـش تحت 
رحمـة احـداث خارجة عـن نطاقهـا ومن صنـع نفسـها. ونقلت عن 
مرشـح مسـتقل ومقرب مـن المالكي انه قـال للاخير انـه لا موقف له 

ولكنه يرد على الاحداث. 
وعلى الرغم من كل هذه الاشارات المتشائمة الا ان الاستطلاعات 
التـي تجريهـا الاحـزاب ومؤسسـات حكوميـة تتوقـع فـوز المالكي 
وقائمتـه ولكن لن تحصـل على الغالبيـة التي تأمل بها. ويتسـاءل 
محللـون مطلعون على الواقع العراقي حول طبيعة الفوز فبحسـب 
كينيث بولوك، مدير معهد سـابان، فالسـؤال ليس عن فوزهم ولكن 
كم من المقاعد سـيحصلون عليهـا في البرلمان. ويلاحظ ان معسـكر 

المالكي يتصرف بثقة وان منافسيه ففلول جيوش تقاتل للنجاة. كما 
ان المالكـي في حملاته الانتخابية وتذكيره العراقيين ان عراق 2010 
ليـس عراق 2005 ـ 2006 بدون ذكر للـدور الامريكي الذي كان وراء 

تحقيق الامن في بغداد.
بين غياب الكاريزما والمخلص

 وترى الصحيفـة ان المالكي لا يتمتع بجاذبيـة قيادية (كاريزما) 
ولا يعـرف ادارة حملـة انتخابيـة جيـدة ومـع ذلـك فتصريحاتـه 
وخطاباتـه تجـد صداها فـي مجتمع يعانـي العنـف والتوتر، حيث 
يـراه البعض مخلصا بعد ان قرر التصدي للميليشـيات في البصرة 
وبغداد عام 2008. كما غير المالكي لون حزبه منذ ذلك الوقت وتخلى 
عـن النبـرة الطائفيـة من اجل لغـة قوميـة عراقية مـع ان الكثيرين 
يرون فيـه «طائفيا» حتى النخاع. لكن الثقـة بالمالكي بدأت تتزعزع 
في العام الماضي بعد سلسـلة من التفجيرات التي طالت مؤسسـات 

الدولة والعنف الذي انتشر في البلاد ومنذ اشهر. 

عزلة عن الاحزاب

وتظـل المشـكلة الامنيـة واحدة مـن مشـاكل المالكي امـا الاخرى 
فهـي عزلته عن  التحالفات الشـيعية وفشـله في بنـاء تحالف قوي 
يضم اطرافا شـيعية وسنية حيث رفض الحزب الاسلامي الانضمام 
لتجمعه وكذا مجالـس الصحوة وصالح المطلك الذي فضل التعاون 

مع منافسه اياد علاوي. 
وبحسـب واحـد من مؤيديه المهمـين في الانبار، شـيخ علي حاتم 
علي سـليمان فـان الكتلة المرشـحة فـي الانبار لن تصوت مباشـرة 
للمالكي. ومن الاسـباب التي ادت الى تراجع شـعبيته فقر حكومته 
في مجال تحسـين الخدمات واصـلاح البنية التحتية فالامن شـيء 
ولكـن الناس ما زالوا يعيشـون تحت كتل مـن النفايات يضاف الى 
سلسـلة من القـرارات التـي اتخذهـا وذات طابع سياسـي وتتعلق 
بعمليات اعتقالات داخل القوات الامنية وحماية مطلوبين من امريكا 

وتدخله في انتخابات مجلس  صلاح الدين. 
اضافة لعودة ملف اجتثاث البعث الذي اسـتخدم كسـلاح سلط 
علـى معارضي المالكي وانتقدته جماعة الازمة الدولية حيث جاء في 
تقرير لها ان «قوة عارية تلعـب بالورقة الطائفية ومعظم ضحاياها 
من السـنة». ووصفت عملية استبعاد مرشحين بانها فتحت جروحا 
قديمـة وسـلطت ضوءا غيـر مريح علـى المالكـي الذي عـاد للهجته 
الطائفية من اجل ارضاء الشيعة كلما اقتربت الانتخابات ولهذا ركز 
المالكي حملته الانتخابية على الجنوب حيث يوجد الشيعة ويحظى 
منافسـوه بالتأييد. وفي حالة السـنة دعا مشايخهم لبغداد بدلا من 
السـفر لمنطقـة صلاح الديـن وذكرهم بـدلا من المصالحـة بالبعثيين 

ومحاولتهم العودة للسلطة. 

جني الطائفية 

وفي تحليـل لصحيفة «اندبندنت» البريطانية لاحظت ان الورقة 
البعثيـة اصبحت هاجسـا كبيرا مـن هواجس الانتخابـات فمن بين 
مئـات الملصقات التي تهاجـم البعثيين «الانتقام مـن البعثيين» و»لا 
عودة للبعـث» هناك عدد مـن الملصقات الخجولة التـي تعد بتوفير 
الخدمـات مثـل المـاء والكهربـاء. وامتلأ الهـواء والغبـار بصيحات 

ومظاهـرات تهاجم من قالـت انهم بعثيون يريـدون اختراق الدولة 
وكان هـذا هـم الاعـلام ـ صحـف وتلفـاز وراديـو ـ ويعتقـد الكاتب 
باتريـك كوكبيـرن ان الورقـة البعثيـة وعودتهـا فـي الانتخابـات 
مرتبطة بالخلافات بين الشـيعة انفسـهم. فالشـيعة منقسمون الان 
بـين كتـل يمثلهـا المجلـس الاسـلامي الاعلـى بزعامـة عمـار الحكيم 
والتيـار الصدري فيما يحاول المالكي عبر كتلـة دولة القانون جذب 

الشيعة والسنة، على الرغم من خسارته حلفاءه الشيعة. 
ومظاهـر الضعـف هـذه تعـوض مـن ناحيـة ان المالكـي وحزبه 
الصغير «الدعوة» يسيطر على اجهزة الدولة كما ان الدولة مهمة في 
العـراق اليوم كما كانت في عهـد صدام، فهي دولة ريعية تعتمد على 
عائدات النفـط التي وصلت الى 4.4 مليار دولار في الشـهر الماضي. 
ممـا يعني ان المالكي وحزبه يسـيطران على شـبكة مـن الرعاية في 
البـلاد، خاصـة ان وظيفة صغيـرة كمدرس تحتاج الـى توصية من 
حزب سياسـي. كمـا ان نصف الــ 29 مليون عراقـي يعتمدون على 
المعونة الغذائية التـي تقدمها الحكومة لهم. ولان دعم المالكي يعتمد 
علـى تحسـن الامن وتوفيـر الوظائف سـواء كانت نافعة فتحسـين 
البنيـة التحتية ظـل بطيئا لان الحكومـة تنفق معظـم عوائد النفط 
على  دفع رواتب الموظفين في الجيش والبيروقراطية الضخمة التي 
لا تقـدم نفعا للبلد. وفي ذروة ارتفاع اسـعار النفـط قامت الحكومة 
بزيـادة رواتـب الموظفين فيما لم تتبق الا نسـبة قليلـة للانفاق على 

مشاريع الاعمار وتحسين البنية التحتية. 
ويـرى الكاتـب ان التحكـم بالتوظيـف يعـد سـببا مـن اسـباب 
التنافـس علـى الحكم فـي العـراق. ولهـذا السـبب فقـد ادى غياب 
الخدمات والعنف الى عدم عودة اكثر من 3 ملايين عراقي شردوا من 
بلادهـم فيما لا يزال القطاع الصحي يعاني من  مصاعب لان اكثر من 

8 الاف طبيب من 15 الفا غادروا البلاد. 
وحاولـت الحكومة اغراءهـم بالعودة عبر عـروض اموال جيدة 
ومسـاكن وسـيارات واسـلحة للدفاع عن انفسـهم ومع ان عددا من 
الاطباء عادوا الا انهم ليسوا مختصين. وفي الوقت الذي يسستبعد 
فيـه عـودة العنـف الطائفـي الا ان قـادة الاحـزاب الشـيعية الذين 
ضربوا على وتر اجتثاث البعـث قد يجدون صعوبة في اعادة جني 
الطائفيـة بعـد ان اخرجـوه مـن قمقمـه خاصـة اذا ارتفعـت وتيرة 
التفجيـرات في بغـداد. ويتوقع عـدم فوز حزب معـين بالغالبية في 
انتخابات الاحد مما سـيجبر كل الاطراف الفائزة على التفاوض من 

اجل توزيع السلطة في العراق.

مع السنة وطني وطائفي مع طائفته.. قادة العراق اخرجوا جني الطائفية من قمقمه 

تقرير: المالكي يوظف المال ويهدي السلاح ويلعب الورقة البعثية للفوز في الانتخابات

  بغداد ـ «القدس العربي» –

 من ضياء السامرائي: 

وصل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
الـى الى سـورية في زيارة تسـتمر عـدة أيام ، 
قادمـا مـن عمان ، يجـري خلالهـا محادثات مع 
كبار المسؤولين السوريين في مقدمتهم الرئيس 
بشـار الاسـد حول الوضع في العراق في ضوء 
الانتخابـات المقبلـة والعلاقـات الثنائيـة بـين 

سورية والعراق.
نائـب  الزيـارة  خـلال  الهاشـمي  ويلتقـي 
الرئيـس السـوري فـاروق الشـرع والجاليـة 
العراقيـة في دمشـق لحثهـا على المشـاركة في 
الانتخابـات اضافـة الـى لقـاء مـع مسـؤولي 
مفوضيـة الانتخابـات العراقيـة التـي تتولـى 
الاراضـي  علـى  الانتخابيـة  العمليـة  تنظيـم 

السورية.
وعلـى صعيـد متصـل قـال المتحـدث باسـم 
أحمـد  سـورية  فـي  العراقيـة  الكتلـة  ائتـلاف 
الدليمـي ان رئيس الائتلاف وحليف الهاشـمي 
الـى  سـيصل  عـلاوي  ايـاد  الانتخابـات  فـي 
دمشـق  الخميس المقبل للانضمام الى الهاشمي 

لاجـراء محادثـات مـع المسـؤولين السـوريين 
تتناول العلاقات الثنائية بين سـورية والعراق 
والدعم الذي سـتقدمه دمشـق لانجاح العملية 

الانتخابية العراقية على اراضيها.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
قـد اعلن في كلمة امام نحو ثلاثة آلاف من ابناء 
الجالية العراقية في عمان مسـاء الاحد الماضي 
«لقـد دقت سـاعة التغيير» فـي العـراق، داعيا 
العراقيـين الـى القيـام «بزحـف تاريخي» نحو 
صناديـق الاقتراع الاحد المقبـل من اجل احداث 

هذا التغيير.
وقـال الهاشـمي «اليـوم وصلنا الـى مرحلة 
ينبغي ان نقول فيها كلمة الحق، لقد دقت ساعة 
التغيير وسـاعة الخـلاص، والقـرار بأيديكم». 
وألمنـا  غضبنـا  نترجـم  ان  «يجـب  واضـاف 
وأحباطنـا الى موقف تاريخي، هـذه المرة نريد 
عراقـا بلا ظلم بلا جـور وبلا جهل بـلا أمية بلا 
فسـاد». شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على 
أهميـة التحالفات في تشـكيل الحكومـة المقبلة 
التـي توقع أن تكـون حكومة أغلبية سياسـية، 
مشـيرا إلـى أن التحالف مع الائتـلاف الوطني 
أمـر  هـو  الكردسـتاني  التحالـف  أو  العراقـي 

ضروري لبناء الدولة، حسب قوله. 
إرادة  علـى  الضغـط  مـن  المالكـي  وحـذر 

وممارسـة  الاقتـراع،  عمليـة  خـلال  الناخبـين 
التهديـد وتصفيـة الخصوم أو الخطبـاء الذين 
يدعمـون ائتلافـات مـن جماعـات خارجـة عن 
القانون، مشـيرا إلى أنه أصدر أوامره بملاحقة 
من يقف وراء هـذه الجماعات، وإنزال العقوبة 

بحقهم. 
وعـزا المالكـي مـا وصفـه بانخفاض نسـبة 
الانجازات فـي الحكومة إلـى أن بعض الوزراء 
لـم يكن لديهـم الفهـم الـلازم للانسـجام معه، 
وأنهم ارتكبوا مخالفـات وتجاوزات بعيدة عن 

المهنية.
عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشاهبندر 
ألمـح إلـى إمكانيـة تحالـف قائمتـه الانتخابية 
التـي يتزعمها رئيـس الحكومة نـوري المالكي، 
والتحالـف  الوطنـي  الائتـلاف  قائمتـي  مـع 
الكردسـتاني، مضيفا « أن»هذا التشخيص غير 
بعيـد عن الواقع، فالائتلاف الوطني هو الأقرب 
إلـى ائتـلاف دولـة القانـون، ولكن ليـس بكل 

أطرافه»، حسب قوله:
وأضاف الشاهبندر أن عقد تحالف بين قائمة 
ائتـلاف دولة القانون والتحالف الكردسـتاني 

تحدده نتائج الانتخابات:
القائمـة  رئيـس  إن  الشـاهبندر  وقـال 
«العراقيـة» إيـاد عـلاوي يخـوض مـا وصفها 

بالمعركـة مع ائتلاف دولـة القانون، مضيفا أنها 
«معركـة شـخصية صرفة يخوضهـا علاوي مع 
مـن يتوقع أنه سـيكون المنافس الأقـوى له في 

تولي رئاسة الوزراء»:
مـن جهتهـا، نفـت المتحدثـة باسـم القائمـة 
«العراقية» ميسـون الدملوجي دخـول القائمة 
العراقيـة في سـباق مـع ائتلاف دولـة القانون 
لعقـد تحالفـات مبكـرة مـع قائمتـي الائتـلاف 

الوطني العراقي والتحالف الكردستاني. 
«أعربـت الدملوجـي عـن أملها فـي أن تكون 
«البرامـج الانتخابيـة ومصلحـة الوطـن هـي 

الأساس في التحالفات»:
 من جهة قال رئيس تجمع المسـتقبل الوطني 
ظافـر العانـي ان «دعوتنا لكثافة المشـاركة في 
الانتخابـات لا تعنـي اعترافاً بشـرعيتها وانما 

لتقليل أضرارها».
واضـاف العانـي ان «مـن يقصـي الشـركاء 
لايمكـن ان يؤتمـن علـى ادارة الدولـة وقيـادة 

المجتمع وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية».
غيـر  الاسـتبعاد  «طريقـة  ان  وتابـع 
القانونيـة التـي حصلـت معنا تجعلنا نتشـكك 
بشـرعية الانتخابات وسـنعمل علـى ان يكون 
للمجتمـع الدولي رأيه فيما يحصـل من اغتيال 

الديمقراطية».

وكانـت هيئـة المسـاءلة والعدالة قد شـملت 
النائـب ظافر العانـي بقراراتها بدعـوى قيامه 

بالترويج لافكار حزب البعث.
وشـدد العانـي علـى ان «ايـران وراء قـرار 
الاسـتبعاد ونحن غير منزعجـين من التضحية 
بوجـه  الوقـوف  نظيـر  البرلمانـي  بالمقعـد 

السياسات الإيرانية العدوانية».
وحذر من «عملية تزوير واسـعة تسـتعد لها 
مـن وصفهـا بـ»الأحزاب السـلطوية» ، مشـيرا 
الى ان «من سـرق المال العام وهدر الدم الحرام 

لايستبعد منه سرقة اصوات الناخبين».
مـن جهتـه: قـال النائـب محمود حمـة امين 
عن التحالـف الكردسـتاني «ان غالبية اعضاء 
مجلس مفوضية الانتخابات ذوو خلفية حزبية 
سابقة» مشـيرا الى «وجود مخاوف لدى الكتل 
السياسـية مـن ان يتـم انحيازهـم الـى كتلهـم 

الحزبية».
واضـاف امـين «ان هـذه المخـاوف متأتية لما 
حصل خـلال الانتخابات السـابقة وانتخابات 
مجالس المحافظات وانتخابات اقليم كردستان 
وخاصـة عند عمليـة فرز الاصـوات» مبينا «ان 
الاحـزاب  دور  تحجـم  الانتخابـات  مفوضيـة 

والكتل السياسية اثناء عملية الفرز».
وكانـت قـوى وشـخصيات سياسـية ومـن 

قـد  الصحفيـة  وبياناتهـا  تصريحاتهـا  خـلال 
اتهمـت المفوضية العليـا المسـتقلة للانتخابات 
بالقيام بعمليات تزوير فـي انتخابات مجالس 
المحافظات والتي جرت في كانون الثاني/يناير 

من العام الماضي.
واكد امين على «ان الكثير من الكتل السياسية 
قدمـت اعتراضـات حـول نتائـج الانتخابـات 
او  المحافظـات  بمجالـس  الخاصـة  كانـت  ان 
انتخابـات الاقليم ولم تـرد المفوضية حتى الان 

على هذه الاعتراضات».
مـن جانبـه دعـا مجلس علمـاء العـراق في 
فتـوى صدرت عنه العراقيين إلى التوجه لمراكز 

الاقتراع وانتخاب من يرونه مناسبا لتمثيلهم.
ورفض المجلس أن يتعلـل العراقيون بحجة 
وجـود قوات أجنبية أو إمكانيـة وقوع عمليات 
تزويـر لعدم المشـاركة في الانتخابـات، معتبرا 

أن المشاركة واجب على كل ناخب.
كما اعلنت جامعة الدول العربية انها ستوفد 
بعثـة من سـبعين شـخصا لمراقبـة الانتخابات 
العراقيـة العامـة اضافـة الى عشـر دول اخرى 

يقيم فيها مواطنون عراقيون.
وقال مديـر الادارة العربية في الجامعة علي 
جـاروش فـي تصريحـات صحفيـة «ان البعثة 
سـتكون برئاسـة الامين العـام المسـاعد محمد 

الخمليشـي وسـتقوم بمراقبـة الانتخابات في 
العـراق وكذلـك انتخابات تجمعـات العراقيين 
في مصر والاردن وسـورية ولبنـان والامارات 
وتركيا والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا 

والنمسا والمانيا».

الهاشمي يصل الى دمشق حاملا ملف التغير وفتوى لمجلس علماء العراق تحث على المشاركة و الجامعة العربية توفد 70 مراقبا 

 نواب: علاوي يخوض معركة مع المالكي وتخوف من تحيز أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بسبب خلفياتهم الحزبية

بغداد ـ «القدس العربي» – من هاني عاشور:

صـدرت اوامـر عراقيـة عليـا تم تعميمهـا الـى جميع 
القوات الامنية والعسـكرية تقضـي بدخول حالة تأهب 
قصـوى ومنـع الاجـازات والنـزول ابتداء مـن الثلاثاء 
ولغاية نهار الثلاثاء في الاسـبوع المقبل الموافق التاسع 

من اذار/مارس.
وقـد تضمنـت الاجـراءات تعطيـل الـدوام الرسـمي 
ابتداء من الخميس المقبل ولغاية يوم الاثنين الثامن من 
اذار/ مارس، مع غلق مداخـل المحافظات ومخارجها من 
الساعة (22:00) ليوم السادس من اذار/ مارس ولغاية 

الساعة (5:00) من يوم الاثنين المقبل. 
وجاء ضمن الاجراءات ايضا منع التجوال الليلي من 
الساعة (22:00) وحتى الساعة (5:00) للأيام السادس 
والسـابع والثامـن مـن اذار/ مـارس الموافـق السـبت 
والاحد والاثنين، اضافة الى منع حمل السـلاح للمدنيين 
المرخصـين خـلال الايـام الثلاثة نفسـها، وغلـق المنافذ 
الدولية البرية والبحرية والمطارات من السـاعة الثانية 
عشرة ليلة السـابع من اذار/مارس وحتى الخامسة من 

صباح اليوم التالي.
 من جهتها اعلنت حمدية الحسـيني رئيسـة الدائرة 
الانتخابيـة فـي المفوضية العليـا المسـتقلة للانتخابات 
العراقيـة ان الاوراق الانتخابيـة كافة والمـواد الخاصة 
بالعمليـة الانتخابية وصلـت الى العـراق وتم توزيعها 
على المراكز الانتخابية وتم تأمين المراكز الانتخابية وفق 
خطة امنية محكمة، ولا ينقصنا شيء سوى انتظار يوم 
الانتخابات. وكان قد ابلغ سكان ومحليون من ضواحي 
بغداد صباح امس السـلطات الامنية بوجود منشورات 
فـي شـوارعهم وقـرب أبـواب المنـازل والمحـلات وعلى 
الأرصفة، تهدد بقتل كل من يدلي بصوته في الانتخابات 
المقبلة، وكشـفوا  أن تلك المنشـورات تحمل توقيع دولة 
العراق الإسـلامية، وقـد أفاد مصدر أمني فـي مدينة أبو 
غريب، في ضواحي بغداد، بأن مجهولين ألقوا منشورات 
في عدد من أحياء المدينة والقرى المحيطة بها، تهدد بقتل 
كل من يدلـي بصوته في الانتخابـات المقبلة، فيما توقع 
مسـؤول محلي أن تكون تلك المنشـورات مزورة تحاول 

منع جهة معينة من المشاركة بالانتخابات.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، 

أن الشـرطة قامـت بجمـع تلك المنشـورات مـن المناطق 
وإحراقهـا، وأن المنشـورات ألقيت في وقـت يفرض فيه 
الجيش العراقي حظراً للتجوال على السيارات والمارة، 
معربـا عـن اعتقاده بـأن تكون تلـك المنشـورات مزورة 
لصالح جهة سياسـية، تحاول تخويف شـريحة معينة 
من المشـاركة في الانتخابات لان تنظيـم القاعدة لم يعد 
يقـوى علـى تنفيذ تلـك العمليـات وطباعة المنشـورات 
وتوزيعهـا بهـذا الشـكل، وطالـب المصدر الامنـي بفتح 
تحقيـق في الحـادث، خصوصاً أن المناطـق التي وزعت 
فيها المنشورات لا تبعد كثيراً عن نقاط الجيش العراقي، 

حيث يمكن رصد تحركاتها.
وفـي محافظة واسـط جنـوب العراق قالـت مصادر 
امنية إن هجوماً مسـلحاً اسـتهدف منزل أحد المرشحين 
للانتخابات التشـريعية غرب المدينة  من دون أن يسفر 
عن وقوع إصابات وأن مسلحين مجهولين نفذوا، هجوماً 
بالأسلحة الخفيفة اسـتهدف منزل مرشح قائمة ائتلاف 
العمل والإنقـاذ الوطني عريبي شـنيين الزاملي في حي 
الجهاد غرب واسط، مبيناً أن الحادث لم يؤد إلى سقوط 

خسائر بشرية.

الخرطوم من أندرو هيفنز:

قـال مصـدر بـالأمم المتحـدة امـس 
الإثنـين إنـه يخشـى أن يكـون مئـات 
المدنيين في دارفور قتلوا في اشتباكات 

بين الجيش السوداني والمتمردين.
الجيـش  باسـم  متحـدث  ونفـى 
السـوداني وقـوع أي قتـال فـي منطقة 
جبـل مـرة الجبلية فـي دارفـور واتهم 
بالسـكان  بالتحـرش  المتمرديـن 

ومهاجمتهم.
وشـابت تقارير عن اشـتباكات على 
مدى الأسـبوع الماضي إعلان الخرطوم 
عـن مسـعى جديد للسـلام فـي المنطقة 
وجاءت قبل ما يزيد قليلا عن شـهر من 

موعد الانتخابات العامة.
وقال مصـدر الأمم المتحـدة لرويترز 
مـن  متزايـدا  عـددا  هنـاك  أن  «نعتقـد 
الضحايـا.. التقديـر الأدنـى هـو نحـو 
مـن  يقتـرب  الأعلـى  التقديـر   .140
400». وأوضـح ان هذه الأرقـام تتعلق 

بالوفيات بين المدنيين.
وذكـر المصـدر الذي طلب عدم نشـر 
اسمه أن ما يزيد على 40 ألف مدني فروا 
من القتال بين قوات الحكومة ومتمردي 
جيش تحريـر السـودان الـذي دار في 

الفترة الأخيرة حول بلدة دريبات.
وأضـاف المصدر «بالنسـبة لنـا أهم 
للمنطقـة».  الوصـول  هـو  الآن  شـيء 
وتابع أن عمـال الإغاثة ووكالات تابعة 
لـلأمم المتحـدة منعـوا من دخـول جبل 
مـرة بسـبب القتـال الدائـر والتهديـد 

بهجمات عصابات على طواقمها.
وقال سليمان مرجان القائد الميداني 
لجيش تحريـر السـودان لرويتـرز إن 
الغـارات الحكوميـة قتلـت 170 مدنيـا 
علـى الأقـل حـول دريبـات علـى مـدى 
الأيـام العشـرة الماضية كما قتـل المزيد 

في مناطق أخرى.
من جهته قال المتحدث باسم الجيش 
لرويتـرز «ليـس هنـاك اشـتباكات بين 
الجيش السـوداني وقـوات حركة عبد 

الواحـد». وعبد الواحـد محمد نور هو 
زعيم أحد فروع جيش تحرير السودان 
المتمرد. ونشب الصراع في دارفور عام 
2003 عندما لجأ جيش تحرير السودان 
وغيـره مـن الجماعـات المتمـردة إلـى 
الحكومـة  مواجهـة  فـي  السـلاح 
السـودانية متهمينهـا بتـرك منطقتهـم 

دون تنمية.
عمـر  السـوداني  الرئيـس  وأعلـن 
حسن البشير انتهاء الحرب في دارفور 
يـوم الأربعـاء الماضـي وأعلـن إطـلاق 
سـراح 57 متمردا كانوا محتجزين بعد 
التوصل إلى تسـوية مبدئيـة مع حركة 
العـدل والمسـاواة وهـي حركـة التمرد 

الأقوى في دارفور.
ووقعـت حكومـة البشـير اتفاقا في 
الدوحة يـوم الثلاثـاء يلزم السـودان 
بالتوصـل إلـى اتفـاق سـلام نهائي مع 
حركة العدل والمساواة بحلول 15 آذار/

مارس الجاري. 
لكـن فصيل عبـد الواحد فـي جيش 

تحريـر السـودان وجماعـات متمـردة 
أخـرى رفضت الاتفـاق مطالبـة بإقرار 

الأمن على الأرض قبل بدء المحادثات.
وقـال أحمـد توجود مفـاوض حركة 
العدل والمسـاواة في الدوحـة لرويترز 
انـه من المسـتبعد أن تتوصـل الأطراف 
الى اتفاق بحلول موعد 15 آذار/مارس 
إذ أن المحادثـات متعثرة حاليا بسـبب 
توقيـع  السـودانية  الحكومـة  خطـط 
تسـوية منفصلـة مـع مجموعـة تضـم 
فصائـل متمـردة صغيرة تسـمى حركة 

التحرير والعدالة.
وذكـر توجـود أن الخطـة التـي قال 
إن وسـطاء دوليين اقترحوها ستعطي 
اعترافـا لا داعـي له لجماعـات صغيرة 

ليس لها وجود عسكري على الأرض.
وقالت قوة حفظ السـلام المشـتركة 
بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في 
دارفـور انها لا يمكنهـا تأكيد تقارير عن 
القتـال لأنها لا تملـك قواعد فـي منطقة 

جبل مرة. 

استنفار امني عراقي لحماية الانتخابات
ومنشورات هددت ناخبين في ضواحي بغداد

الامم المتحدة تخشى مقتل المئات في اشتباكات دارفور

نوري المالكي

اياد العلاوي

بغداد ـ «القدس العربي»:
 في تطور جديد نفى حزب البعث ان يكون 
المبعـدون مـن الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة 
اي صلـة بهم معتبرا ان الحزب يتشـرف بكل 
مواطـن غيـور يناهـض الاحتـلال ويتعرض 

لفساد عملائه الأذلاء.
وقال بيـان البعث الذي تسـلمت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه: لقـد اغتنـم المحتلون 
والفـرس  الصهاينـة  وحلفاؤهـم  الأميـركان 
السياسـية  العمليـة  رهـط  مـن  وعملاؤهـم 
المخابراتية يتقدمهم العميل المالكي وعصابات 
وميليشيات حكومته المسخ فرصة انتخابات 
ما يسـمى (مجلس النواب) ليجددوا حملتهم 
حملـة  الاجتثاثيـة  القمعيـة  الاسـتعمارية 
(اجتثـاث البعـث) الخاسـئة سـيئة الصيـت 
والمقاصـد فراحـوا يشـهرون سـيفها الصدئ 
بوجـه الوطنيين الأحـرار كلهم بـل بوجه كل 
من يقف بوجههم حتى وان كان من المشاركين 
بعمليتهم السياسية المقيتة فحرموا المئات من 
المرشحين من المشاركة في هذه (الانتخابات) 
بدعـوى انتمائهـم للبعـث وما كانـوا منتمين 
ولكنهم تشرفوا بما وصفوهم وتشرف البعث 
بكل مواطن غيور يناهض الاحتلال ويتعرض 

لفساد عملائه الأذلاء.
وقـد ترافقـت حملـة الإقصاء هـذه بحملة 
اغتيالات واعتقالات واسعة النطاق لمناضلي 

البعث الأشـاوس ومجاهدي المقاومة الأبطال 
وأبنـاء الشـعب الطيبين حيـث تم قتل عوائل 
بأكملها وخصوصاً من أبناء شعبنا المسيحيين 
الذين تعرضـوا أيضاً لحمـلات التهجير التي 
قام بها جلاوزة المالكي وعصابات البيشمركة 
وبقيـة رهـط العمـلاء المحتربين في مـا بينهم 
فـي حمـى الصـراع الانتخابـي المحمـوم وفي 
حلبة الاصطراع على كراسـي ومواقع العمالة 
للأمريكي المحتـل وحليفه الإيراني الفارسـي 
التوسـعي والتي صارت فيها يافطة «اجتثاث 
البعث» المهترئة مزاداً للتصريحات المتضاربة 
بين المحتلـين الأمريكان وحلفائهـم وغرمائهم 
من الإيرانيين .. فبايدن وبترايوس واوديرنو 
وكريسـتوفر هيل فـي الوقت الـذي يناورون 
في تصريحاتهـم للحفاظ على مواقع نفوذهم 
بدعوى توسـيع المشـاركة فـي (الانتخابات) 
لا يتورعون عن المباهاة المخزية بما يسـمونه 
(إسـقاط نظام البعث) كما يتفاخرون بسنهم 
ما يسـمى (قانون اجتثاث البعث) بالمشاركة 
مع عميلهم المزدوج لهم ولإيران احمد الجلبي 
الذي نشـز عنهم باقتصار عمالتـه لإيران في 
الوقـت الحاضر ففضحـوا ارتباطاته وربيبه 
الإيرانـي  القـدس  بفيلـق  اللامـي)  (علـي 
وتلقيهـم منـه تعليمات إقصـاء الوطنيين عن 
(الانتخابـات) فـي الوقـت الـذي انبـرى فيه 
احمـدي نجـاد معطيـاً تعليماتـه لعملائه في 
العراق لما سـماه (منع الغرب من فرض عودة 

البعـث) وهـو يعلم علم اليقـين تحالف إيران 
مـع أمريـكا وبريطانيـا والكيـان الصهيونـي 
فـي احتـلال العـراق وإزاحة نظامـه الوطني 

وتدمير دولته وحل جيشه الباسل.
يا أبناء شعبنا الصابر 
يا أحرار العراق والامة

لقـد خسـئ هـؤلاء الأشـرار فلقـد لقنتهم 
المقاومة العراقية الباسلة دروساً لن ينسوها 
فـي رفـض أبنـاء شـعبنا العراقـي للمحتلين 
مـن كل صنـف ولـون ومواصلتهـم لجهادهم 
الملحمـي صـوب التحريـر العميق والشـامل 
والاسـتقلال التـام والناجز الذي لـن تثنيهم 
التزويـر والإقصـاء  عنـه مهزلـة انتخابـات 
والإبادة والتـي أرادها المحتلـون وحلفاؤهم 
الأشـرار وعملاؤهـم الاخسـاء ملهـاة لأبناء 
شـعبنا الصابـر عبر كيلهـم للوعـود الكاذبة 
والأمانـي الزائفة التي عبرت عن اسـتخفاف 
منقطـع النظيـر بوعـي أبناء شـعبنا العراقي 
الصابـر وازدراء فـض لكرامتـه .. فلـن يقبل 
أي عراقي شـريف غيور بيـع صوته لقاء ثمن 
بخس ومنح العملاء الشرعية التي يفتقدونها 
ولن تنطلي ألاعيبهـم وأحابيلهم على العقول 

الوقادة الراجحة لأبناء شعبنا المكافح.
فهـا هـم يدفعـون الثمـن باهظاً مـن دماء 
أبنائهـم البـررة فغدا قتـل العوائـل بالجملة 
تحت ضجيج الزعيق الانتخابي وأمام سـمع 
وبصر العالم كله وتواصل مارثون السباقات 

الانتخابية المخزي في الفضائيات والإذاعات 
والصحف والملصقات البشـعة التي شـوهت 
وجـه بغـداد عاصمة الرشـيد وشـهيد الحج 
ان  بعـد  اللـه  رحمـه  حسـين  صـدام  الأكبـر 
استهدفوا رموز صمودها وعزها نصب اللقاء 
والمقاتل العراقي وقوس النصر وغيرها والتي 
حفرت مواقعهـا عميقاً في وجـدان العراقيين 
وقلوبهـم والذيـن عبـروا وعبـر الفضائيات 
عـن رفضهـم المطلـق لعمليـات تدميرهـا بـل 
سيدمرون بجهادهم الملحمي حصون المحتلين 
وعملائهـم المتهاويـة في (المنطقـة الخضراء) 
وسيمضون في طريق جهادهم وكفاحهم التي 
تصاعـدت عملياته البطوليـة بوجه المحتلين 
الأوغاد وعملائهم الأذلاء وحتى بزوغ شمس 
تحرير واسـتقلال العـراق ونهوضه الوطني 
والقومي والإنسـاني وهي بازغة لا ريب فيها 
وسـيمضون قدمـاً فـي بنـاء نظامـه الوطني 
الديمقراطي التعددي الشـعبي الحر المسـتقل 

وبانتخابات حرة نزيهة.
والله اكبر.

وليخسأ الخاسئون.
المجد لشـهداء البعـث والمقاومـة والعراق 

والامة. 
الأوبـاش  للمحتلـين  والمـوت  والخـزي 
وحلفائهم الأشرار وعملائهم من الجواسيس 

والأذناب.
ولرسالة امتنا الخلود.

«البعث» ينفي صلته بالمبعدين من الانتخابات البرلمانية: التزوير والإقصاء 
والإبادة لن تثني شعب العراق عن جهاده صوب التحرير والاستقلال

بغداد - «القدس العربي»: 
اعلنت مصـادر مقربة من حزب البعث انه تقرر تشـكيل لجنة 
حزبيـة من كـوادر حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي خصوصا 
القريبين من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كلفت بواجب 
دراسـة كتاب المحامي خليل الدليمي حول الرئيس وتحديد مدى 

دقة وصحة المعلومات التي نسبت للرئيس الراحل.
 وأضافـت المصـادر ان وظيفـة اللجنـة هي الاشـارة فقط الى 
المعلومـات غيـر الدقيقة او غيـر الصحيحـة، ان وجدت، وعرض 
الصحيح دون القيام بتقويم للكتـاب. ولاجل الموضوعية والدقة 
وضمـان الامانـة فـي نقـل الحقائق مـن جهـة، وحمايـة المحامي 
الدليمـي مـن دس البعـض الـذي انتهز مناسـبة صـدور الكتاب 
لتوجيه سهامه للبعث وقيادته ومناضليه من جهة ثانية، توضح 

اللجنة ما يلي:
1 – ضـرورة ايقاف تبادل الاتهامـات بين بعض المحامين لانها 

تسـيء لهم وتحط من شـأنهم وتفقدهم شـرف ارتباط أسـمائهم 
بالرئيس الشهيد.

2 – يرجـى مـن الشـبكات الوطنيـة عدم نشـر اي رسـالة او 
تعليـق حول الكتاب الان لمنع الاسـاءة لاي محام وايقاف تدهور 

المستوى الاخلاقي في الجدل.
3 – تؤكـد اللجنة انها سـتقوم بدراسـة الكتـاب بدقة وتدقق 
المعلومـات مسـتندة علـى قربهـا مـن الرئيـس الشـهيد ومعرفة 
أعضائهـا به خصوصـا بعد الاحتـلال حيث رافقـه بعضهم حتى 
اسـره. وسـتعلن للراي العام ما توصلت اليه وتحديد ما اذا كان 
هناك عدم دقة او تشويه او ان الكتاب تضمن معلومات صحيحة 

وثابتة ولا تحتاج لاثبات.
4 – علـى المسـتوى العـام، فـان الحـزب الـذي كان الرئيـس 
الشـهيد امينه العام هو الجهـة الوحيدة القادرة على اصدار رأي 
بخصوص ما هو صحيح وما هو خاطئ فيما ينسب الان للرئيس، 
اما على مستوى شخصي فان عائلة الرئيس هي الجهة الوحيدة 

التي لها حق تقرير ما هو خاطئ او صحيح قدر تعلق الامر بحياة 
الرئيـس الشـخصية. ان من ارتبـط بالرئيس اثناء اسـره، وهم 
اعضـاء هيئـة الدفاع الموقـرة، يمتلك جـزءا من حقيقـة الرئيس 
وهـي بعـض من حياتـه في الاسـر، اما الحـزب ورفـاق الرئيس 
فهم يعرفون مسـيرته كلها وقيمـه ومبادئه وطباعه وما يمكن ان 
يقولـه ومـا لا يمكن ان يقوله مادام صدام حسـين قائـدا تاريخيا 

ليس في حياته اسرار او تناقضات وعايشه رفاقه طويلا.
5- تؤكد اللجنة بانها تملك رسـائل خطية بيد الشهيد القائد، 
وهو في الاسـر، لان الحزب كانت لديه وسيلة للاتصال بالرئيس 
اثناء اسره وعبرها استلم رسائل الرئيس وهي رسائل لا تعرف 
بها هيئة الدفاع رئيسـا واعضاء، سـيكون لها دور كبير في تاكيد 
او نفـي ما ورد من معلومـات حوله. كما تؤكد اللجنة ان من رافق 
الرئيـس الشـهيد مـن مرافقيـه او كوادر الحـزب، طيلـة فترة ما 
بعد الغـزو وما قبل الاسـر، احياء وهم يملكـون معلومات دقيقة 

وصحيحة عن الرئيس حتى اسره. 

مصادر: البعث يشكل لجنة متخصصة لدراسة
كتاب المحامي الدليمي حول الرئيس صدام حسين 
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قائد شرطة دبي ضاحي خلفان خلال مؤتمره الصحافي امس

■ ابوظبـي ـ دبـي ـ وكالات: قال قائد 
شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان الاثنين 
ان جميع المشـتبه بهم في اغتيال القيادي 
المبحـوح  محمـود  حمـاس  حركـة  فـي 
موجـودون فـي اسـرائيل مؤكـدا ارتفاع 
الذيـن  الغربيـة  الجـوازات  حملـة  عـدد 
تتهمهـم الامارة فـي هذه العمليـة الى 27 

شخصا.
وقال خلفان فـي مؤتمر صحافي عقده 
هامـش  علـى  الاماراتيـة  العاصمـة  فـي 
مؤتمـر امني «انا متأكد ان جميع المشـتبه 

بهم موجودون» في اسرائيل.
يتـم  «لـن  بهـم  المشـتبه  ان  واضـاف 
توقيفهـم اذا بقـوا في (اسـرائيل)، ولكن 

بالنهاية سيغادرون وسيتم توقيفهم».
وخلص الى القول في هذا السياق «انا 

اقول انهم في اسرائيل».
جثـة  المبحـوح  محمـود  علـى  وعثـر 
هامـدة في غرفته في احـد فنادق دبي في 
20 كانون الثاني (يناير)، وكثفت شـرطة 
دبـي مذاك اعلاناتها عـن نتائج التحقيق 

في ظروف مقتله.
واتهمت الشـرطة 26 شخصا يحملون 
جـوازات غربية بقتل المبحـوح في عملية 
المراقبـة  وسـائل  كشـفت  وانمـا  معقـدة 
المتطـورة في الامـارة تفاصيلها، كما اتهم 
خلفان جهاز الاسـتخبارات الاسـرائيلي 

(الموساد) بالوقوف خلف العملية.
الا ان خلفان اكد في تصريحات نقلتها 
الاثنـين  الاماراتيـة  «الخليـج»  صحيفـة 
ان شـخصا اضافيا حمل جـوازا اوروبيا 

سيضاف الى قائمة المتهمين.
المخابـرات  وكالـة  إن  خلفـان  وقـال 
الإسـرائيلية (الموساد) أسـاءت الى دبي 
ودول استخدم عملاؤها جوازات سفرها 
المزورة في اغتيال أحد القادة العسكريين 
لحركـة المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية 

(حماس).
وقـال خلفان كذلك إنه تم التعرف على 
هوية العضو رقم 27 في الفريق الذي قتل 
محمود المبحوح الشهر الماضي في غرفته 

في فندق وانها امرأة.
كما ذكـر خلفان ان احد الفلسـطينيين 
اللذيـن تحقـق معهمـا شـرطة دبـي على 
خلفيـة اغتيـال المبحـوح «ثبـت تورطـه 
فعليـا» اما الفلسـطيني الآخر «فـلا يزال 
قيد التحقيق وشـرطة دبـي تتحفظ عليه 

لعلاقته بالاول».
الى ذلك، شـن خلفان فـي تصريحاته 
لصحيفـة «الخليـج» هجومـا حـادا على 

اسرائيل وقادتها.
وقـال قائـد شـرطة دبـي «هـذا ليـس 
مسـتغربا على قيادات اسـرائيل الملطخة 
ايديهـا بدمـاء الآخريـن عبـر التاريـخ» 
الاسـرائيلية  الحكومـات  ان  معتبـرا 
المتتابعة «حكومات سفك دماء واغتيالات 
وحـروب وحكومات احتـلال واعتداءات 
وليس فـي تاريخها الحاضر او الماضي ما 
يشير الى انها كانت دولة سلام في العالم 

إطلاقا».
الا انـه اعتبر ان الشـعب الاسـرائيلي 
«شـأنه شـأن اي شـعب آخـر» يريـد ان 

يكون «منفتحا» و»محبوبا».
واضاف «ينبغي علـى العالم اجمع ان 
يـدرس عقلية القـادة الاسـرائيليين عبر 
التاريـخ ليجد نفسـيات مريضـة تحتاج 
الى أساتذة علم نفس لتحليلها وليدرسوا 
مـا ذهبـوا اليه مـن اطلاق الأزمـات حتى 

جلبوا على أنفسهم كراهية الآخرين».
ويؤكد المسـؤولون الاسـرائيليون ان 
لا اثبـات على ضلوع الموسـاد في العملية 
بالرغم من ان الاعلام الاسـرائيلي ينسب 

الاغتيال اليه بوضوح.
الى ذلك، كشـف خلفان في تصريحات 

لجريدة «البيان» الاماراتية نشرت الاثنين 
ان المصرف المركزي يتولى التحقيقات في 
ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية التي قالت 
شـرطة دبـي ان 14 شـخصا مـن المتهمين 
السـفر  بطاقـات  لحجـز  اسـتخدموها 

والغرف الفندقية في دبي.
وقـال خلفـان ان «لـدى شـرطة دبـي 
البطاقـات  بـكل  الخاصـة  البيانـات 
الائتمانية التي استخدمها افراد العصابة 
لحجز تذاكر السـفر ودفع تكاليف الاقامة 
بالفنـادق والصـادرة عـن «ميتـا بنـك» 

ومقره الولايات المتحدة».
لتتبـع  «تسـعى  الشـرطة  ان  وذكـر 
الجهـات التـي اصـدرت هـذه البطاقـات 

ولمصلحة اي اشخاص».
وكانت شـرطة دبـي اعلنـت الاحد ان 
تقارير الطب الشرعي اظهرت ان القيادي 
فـي حركة حمـاس محمـود المبحوح خدر 

بمادة سكسينيل كولين قبل قتله خنقا.
ان  بيـان  فـي  الشـرطة  وذكـرت 
«السـيناريو الذي اعد من قبل الجناة هو 
حقـن المغـدور به بهـذه المـادة وبعد ذلك 
خنقـه بطريقة تبدو فيهـا الوفاة طبيعية 
(ولا) تظهـر علامات للمقاومـة من جانب 

المجني عليه قبيل موته».
واعلـن قائـد شـرطة دبـي الجمعة ان 
بحوزة المحققين فـي دبي بصمات وراثية 
وبصمات اصابع تعود لأفراد من المجموعة 

التي تتهمها الامارة بقتل المبحوح.
وسـبق ان اكدت غالبية الدول المعنية 
ان الجوازات مزورة او متلاعب بها وانها 

تظهر حالات انتحال شخصية.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات 
في القضية ان اثنين على الأقل من المشتبه 
بهم الـ27 الذين تبحث عنهم شرطة دبي، 
دخـلا إلى الأراضـي الأمريكيـة بعد فترة 

قصيرة على تنفيذ الاغتيال. 

سـتريت  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
جورنـال» الأمريكيـة امـس الاثنـين عـن 
ان  القضيـة  علـى  اطـلاع  علـى  مصـدر 
السجلات المتبادلة بين المحققين الدوليين 
تظهـر ان أحـد المشـتبه بهـم فـي القضية 
دخـل إلى أمريـكا في 14 شـباط (فبراير) 
الماضي، وكان يحمل جواز سفر بريطانيا 
باسـم روي ألان كانـون، فيما دخل الآخر 
بجـواز سـفر إيرلنـدي تحت اسـم إيفان 
دينينغـز فـي 21 كانـون الثانـي (يناير) 
الماضـي أي بعد يوم واحد على اكتشـاف 

جثة المبحوح.
وأشـار المصدر إلى ان لا معلومات عن 
خـروج الرجلـين مـن الولايـات المتحدة، 
لكـن المحققـين لا يسـتطيعون التأكـد من 
الأمر لأنهما استخدما أساساً جوازي سفر 
مزورين، ويحتمل أن يكونا استخدما عند 
خروجهما من الأراضـي الأمريكية أوراقاً 

ثبوتية مختلفة. 
ولـم يتضـح من أيـن سـافر الرجلان، 
لكن السـلطات في دبي ذكـرت من قبل ان 
دينينغز غـادر دبي فـي 20 كانون الثاني 

(يناير) الماضي متجهاً إلى زوريخ. 
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية 
علـى  التعليـق  والإنتربـول  الأمريكيـة، 

الموضوع.
وإذ لفتـت الصحيفة إلى ان إسـرائيل 
لم تنـف ولم تؤكـد تورطها فـي القضية، 
يحـدث  قـد  التحقيـق  هـذا  ان  اعتبـرت 
ـ  الأمريكيـة  العلاقـات  فـي  اضطرابـاً 
الإسـرائيلية في حال ثبت تورط الموساد 

بقتل المبحوح.
الى ذلك يتوقع أن يصل إلى إسـرائيل 
قريبـا محققون من الشـرطة الاسـترالية 
المواطنـين  مـن  عـدد  مـع  للتحقيـق 
الذيـن يحملون جـوازات  الإسـرائيليين 
سـفر اسـترالية وظهـرت أسـماؤهم بـين 

أفـراد الخليـة المتهمـة باغتيـال القيـادي 
فـي حركة حمـاس محمـود المبحـوح في 
دبـي، حيـث تـدور شـكوك حـول تزوير 

الجوازات. 
وقالت صحيفة «هآرتس» امس الاثنين 
إن وزارة الخارجية الاسـترالية توجهت 
إلى السـفارة الإسـرائيلية فـي العاصمة 
الاسـترالية كانبيـرا وطلبـت التصديـق 
على إيفاد محققين إلى إسرائيل وصادقت 
الطلـب  علـى  الإسـرائيلية  السـلطات 
ووافقت علـى إيفاد محققـين أو ثلاثة من 

الشرطة الاسترالية. 
وسـيحقق الاسـتراليون في شـبهات 
تتعلق بسـرقة هويات وتزويـر جوازات 
سفر اسـترالية تم اسـتخدامها في عملية 

اغتيال المبحوح.
ولـم يعلـن الجانـب الاسـترالي بعـد 
عن موعـد وصول المحققين إلى إسـرائيل 
لكـن التقديـرات تشـير إلـى أن المحققـين 

سيصلون خلال أسبوع.
ونقلـت الصحيفة عن مصدر سياسـي 
تعتـزم  إسـرائيل  إن  قولـه  إسـرائيلي 
التعـاون مـع التحقيق الاسـترالي وعدم 

وضع عراقيل أمام المحققين. 
ورفضـت السـفارة الاسـترالية في تل 
أبيـب التطـرق للموضوع ودعت مراسـل 
هآرتـس للتوجـه إلـى وزارة الخارجيـة 
فـي كانبيرا.  ويذكر انه في السـياق ذاته 
وصـل محققان مـن الشـرطة البريطانية 
لأخـذ  الماضـي  الأسـبوع  إسـرائيل  إلـى 
إفادات من مواطنين إسرائيليين يحملون 
وظهـرت  بريطانيـة،  سـفر  جـوازات 
فـي  الشـخصية  وتفاصيلهـم  أسـماؤهم 
دبـي.  شـرطة  أجرتـه  الـذي  التحقيـق 
ويعتقد أنه تمت سـرقة هوياتهم وتزوير 

جوازات سفرهم لتنفيذ الاغتيال. 
وهناك 11 إسرائيليا يحملون جوازات 

دبي: المصرف المركزي بالامارات يتولى التحقق من جهات تمويل البطاقات الائتمانية المستخدمة

قائد شرطة دبي: جميع المشتبه بهم في قتل المبحوح موجودون في اسرائيل

سـفر بريطانيـة يعتقـد أنـه تم تزويرهـا 
واستخدمها افراد في خلية الاغتيال. 

ونقلـت «هآرتـس» عن مسـؤولين في 
السـفارة البريطانية في تـل أبيب قولهم 
إن المحققين البريطانيين وصلا إسـرائيل 
يوم الاثنين من الأسـبوع الماضـي لكنهما 
لم يلتقيـا حتى الآن مع أي مـن المواطنين 
الإسـرائيليين الذيـن يحملـون جوازات 
السفر التي يشتبه بتزويرها بسبب عدم 
توجههمـا للسـفارة مـن أجل اسـتصدار 

جوازات سفر جديدة.

وأعلـن خلفان تميـم امـس الاثنين أن 
المصرف المركزي بالإمـارات يتولى حالياً 
البطاقـات  تمويـل  جهـات  مـن  التحقـق 
الائتمانية التي استخدمها 14 من مغتالي 
محمـود  حمـاس  حركـة  فـي  المسـؤول 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  فـي  المبحـوح 

الماضي.
ونقلـت صحيفـة «البيـان» الإماراتية 
عن تميم قوله ان المصرف المركزي يتولى 
حاليـاً التحقق من الجهـات التي أصدرت 
البطاقـات الائتمانية (كريدت كارد) التي 

اسـتخدمها 14 مـن المتهمـين فـي جريمـة 
اغتيال المبحوح.

وأضاف أن لدى شرطة دبي «البيانات 
الخاصـة بكل البطاقـات الائتمانية، التي 
اسـتخدمها أفـراد العصابة لحجـز تذاكر 
السـفر ودفع تكاليـف الإقامـة بالفنادق، 
ومقـره  بنـك»  «ميتـا  عـن  والصـادرة 

الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشـار تميـم الى ان الشـرطة تسـعى 
هـذه  أصـدرت  التـي  الجهـات  لتتبـع 

البطاقات ولمصلحة أي أشخاص. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر حقوقية الاثنين بان 4 فلسـطينيين 
استشـهدوا الشـهر الماضي فـي حين اعتقلـت قوات 

الاحتلال الاسرائيلي اكثر من 300 مواطن.
لحقـوق  الدولـي  التضامـن  مؤسسـة  واكـدت 
الانسـان فـي تقريرهـا الشـهري لرصـد اعتـداءات 
الاحتلال الاسـرائيلي على الفلسـطينيين استشـهاد 
4 مواطنين ضمنهم «ضياء محمد فائق سـلاودة» من 
نابلس، حيث استشهد في احد المستشفيات الالمانية 
متأثرا بجراحة التي اصيب بها خلال تنفيذه لعملية 
فدائية في مسـتوطنة الون موريه قـرب نابلس عام 
2002، كما استشـهد المواطن «فايز احمد سـيد فرج» 
مـن الخليل بعد ان اطلق جنـود الاحتلال النار عليه 

فأردوه قتيلا وسط المدينة.

في حين استشـهد مواطنان في قطـاع غزة وهما: 
«عبد الرحمن ماهر تيم» من مخيم النصيرات والذي 
استشـهد متاثـرا بجراحـه التـي اصيـب بهـا جراء 
قصف اسـرائيلي على المخيم بتاريـخ 2003/10/20، 
كما قتلت القوات الاسـرائيلية الشـاب «فارس احمد 
جابـر» خـلال قصف طال عـددا من مقاومي (سـرايا 

القدس).
وحسب مؤسسة التضامن الدولي واصلت قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي خلال الشـهر الماضي حملاتها 
الاعتقاليـة حيـث اعتقلـت اكثـر مـن «300» مواطن، 
المنصـرف  الشـهر  خـلال  الاعتقـالات  تميـزت  وقـد 
بتصاعدها بحق النسـاء والاطفال دون سن الثامنة 
عشـرة، حيـث اعتقلـت قـوات الاحتـلال (امرأتان) 
و(اربع) متضامنات اجنبيات وعملت على ترحيلهم 
الـى بلادهم بدعـوى انتهـاء صلاحيـة اقاماتهم في 

الاراضي الفلسطينية، في حين اعتقل (31) طفلا.
وكان مـن بين مـن اعتقلتهم قـوات الاحتلال فتاة 

مجهولـة الهويـة مـن مدينـة «الخليـل» اعتقلت وتم 
نقلهـا الى جهـة مجهولـة دون ان يتـم الافصاح عن 
اسـمها، كما اعتقلت المواطنـة «منتهى عابد الطويل» 
مـن منزلهـا فـي مدينـة البيـرة وهـي زوجـة رئيس 
بلدية البيرة الشيخ جمال الطويل، وتنشط السيدة 

الطويل في متابعة شؤون الاسرى.
واوضح التقرير ان غالبيـة المعتقلين تم اعتقالهم 
من منازلهم في سـاعات متاخرة من الليل، والبعض 
الآخر تم اعتقاله على الحواجز العسكرية التي تقطع 
اوصال الضفة الغربية حيث اعتقلت 7 مواطنين على 
حواجـز متفرقـة في الضفـة الغربية، كمـا تم اعتقال 
البعـض اثنـاء عملهـم علـى قـوارب الصيـد قبـال 

شواطئ غزة.
وادانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان 
اسـتمرار القتل الـذي تنتهجه دولـة الاحتلال وتنظر 
بخطورة بالغة الى اسـتمرار انتهاك حقوق الانسـان 

في الاراضي الفلسطينية وحقه في الحياة.

استشهاد 4 فلسطينيين واعتقال اكثر من 300 خلال الشهر الماضي

عزيز الدويك يقف امام مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

التشـريعي  المجلـس  رئيـس  اكـد 
الفلسـطيني الدكتـور عزيـز الدويـك احـد 
قـادة حمـاس لـ»القـدس العربـي» الاثنين 
بـأن موظفـي المجلـس رفضـوا فتـح قاعـة 
اجتماعـات اللجـان التي يوجـد فيها جهاز 
لنـواب  الاثنـين  كونفرانـس»  «الفيديـو 
المجلـس لعقد جلسـة للمجلس مـع النواب 

في قطاع غزة.
وقـال الدويـك فـي حيـث مـع «القـدس 
الـى قاعـة اجتماعـات  العربـي» «وصلنـا 
اللجـان الا اننـا فوجئنا بـان القاعة مغلقة 
وان الاوامر لدى الموظفين بعدم فتحها لعقد 
جلسـة للمجلس»، مشـيرا الـى ان موظفي 
كرئيـس  بقراراتـه  يلتزمـوا  لـم  المجلـس 

للمجلس بفتح القاعة.
وكان الدويـك دعا قبل ايام لعقد جلسـة 
للمجلس التشـريعي لبحث ملف المصالحة 
الاسـرائيلية  والاعتـداءات  الفلسـطينية 
على مدينـة القدس وقرار حكومـة بنيامين 
نتنياهـو ضم الحـرم الابراهيمي ومسـجد 
بـلال بن رباح في بيت لحـم لقائمة الاماكن 

التراثية اليهودية.
حمـاس  حركـة  مـن  نائبـا   31 وتوجـه 
الى جانب النائب المسـتقل حسـن خريشة 
الاثنين الى مبنى المجلس التشريعي في رام 
الله لعقد الجلسـة التي اعلنـت باقي الكتل 

البرلمانية مقاطعتها.
والنـواب  انـه  الدويـك  عزيـز  وقـال 
الذيـن لبوا الدعـوة لعقد جلسـة للمجلس 
التشـريعي، لـم يتمكنـوا من عقد الجلسـة 

لعـدم السـماح لهـم بالدخـول الـى قاعـة 
الاجتماعـات من قبل موظفي المجلس الذين 
اخبروهـم انهم لا يحملون امرا يسـمح لهم 

بالدخول.
وعقـد نـواب حمـاس مؤتمـرا صحافيا 
اللـه،  رام  فـي  التشـريعي  المجلـس  امـام 
حمـل خلالـه الدويك مـن قـام بتعطيل عقد 
الجلسة المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس 

التشريعي وتحقيق المصالحة الوطنية.
واوضـح ان الجلسـة كانـت مخصصـة 
وموضـوع  المصالحـة  قضيـة  لمناقشـة 
علـى  الاخيـرة  الاسـرائيلية  الاعتـداءات 

القدس والمقدسات في الضفة الغربية.
وقـال: «ان منـع عقـد الجلسـة يكشـف 
موقـف الجهـات الرافضـة لانجـاز الحـوار 
للشـعب  الوحـدة  ولاعـادة  الوطنـي 
الفلسـطيني حتى يكون قادرا على مواجهة 
القـدس  فـي  الاسـرائيلية  الاعتـداءات 
خاصة ما تتعرض له المقدسـات الاسـلامية 

والمسيحية من اعتداءات».
وشـدد الدويـك فـي حديثـه لـ»القدس 
العربـي» علـى انـه سيسـتمر فـي الدعوة 
لعقـد جلسـات للمجلس التشـريعي، وقال 
«انـا سأسـتمر فـي الدعـوة لعقد جلسـات 
للمجلس التشـريعي والتاريخ سيحاسـب 

من يمنعها ويعطلها».
وشدد الدويك بان دعوته لعقد جلسات 
للمجلس التشـريعي تأتي في اطار تصدي 
التنفيذيـة  السـلطة  «تغـول  الـى  المجلـس 
على السـلطة التشـريعية»، رافضا الاقرار 
بانتهاء ولاية المجلس التشريعي في كانون 
ثاني الماضي لان القانون ينص على انتهاء 

ولاية المجلس بانتخاب مجلس جديد.
واشـار الدويـك الـى وجـود قـرار مـن 
السـلطة التنفيذيـة الفلسـطينية برئاسـة 

الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس بمنع 
عقد جلسات للمجلس التشريعي. 

ومـن جهته نفـى ابراهيم خريشـة امين 
المجلـس  عضـو  التشـريعي  المجلـس  عـام 
الثـوري لحركـة فتـح وجـود اوامـر لديهم 
مـن السـلطة التنفيذية بمنع عقد جلسـات 
ان  علـى  مشـددا  التشـريعي،  للمجلـس 
القانون الفلسـطيني والالتزام به هو الذي 
يحـول دون سـماحهم لنـواب فـي المجلس 
يعقـدوا  ان  ولايتـه  المنتهيـة  التشـريعي 

جلسات للمجلس.
وشدد خريشـة لـ»القدس العربي» بان 
الدويك لم يعد رئيسـا للمجلس التشريعي 
رئيسـا  فيهـا  انتخـب  التـي  الـدورة  وان 
حركـة  وان   2007 عـام  انتهـت  للمجلـس 
حمـاس التي ينتمـي اليها الدويـك قاطعت 
دعـوة الرئيـس عبـاس لعقـد دورة ثانيـة 
للمجلـس في نفـس العـام لانتخـاب هيئة 

رئاسية جديدة للمجلس.
وفيمـا اكد الدويك بانه لـم يقاطع دعوة 
عبـاس لعقـد دورة ثانيـة للتشـريعي عام 
2007 لانـه كان اصـلا معتقـلا فـي سـجون 
الاحتـلال اكـد خريشـة بان حركـة حماس 
التـي ينتمي اليهـا الدويـك بنوابها قاطعوا 

تلك الدعوة.
وشـدد خريشـة بـان موظفـي المجلـس 
رحبـوا بنواب حماس الذيـن وصلوا لمبني 
التشـريعي بـرام اللـه الاثنين، مشـيرا الى 
ان سـعيهم لعقد جلسة للتشـريعي تجاوز 
علـى  الضغـط  الـى  ودعاهـم  للقانـون، 
قيـادة حركـة حمـاس للتوقيـع علـى ورقة 
المصالحة التي اعدتها مصر لانهاء الانقسام 
انتخابـات  لعقـد  والتوجـه  الفلسـطيني 

جديدة احتراما للقانون الفلسطيني.
واعتبـر خريشـة دعـوة الدويـك لعقـد 

جلسـة للتشـريعي بانها غير قانونية، لان 
الدعـوة لعقد دورة جديدة للتشـريعي تتم 
من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الا ان الدويك رد قائلا: «المادة 22 من النظام 
الداخلي للمجلس التشريعي تنص على ان 
المجلـس ينعقد بدعوة مـن الرئيس او بناءً 
علـى طلـب من ربـع اعضـاء التشـريعي»، 
صلاحيتنـا  نتجـاوز  لـم  «اننـا  مضيفـا 

الدستورية».
وتعقيبا على ما جرى في الضفة الغربية 
اتهـم النائـب الاول للمجلـس التشـريعي 
احمـد بحر كتلة فتـح البرلمانيـة والاجهزة 
الامنيـة بتعطيـل انعقـاد الجلسـة وتهديد 
نواب بالاعتقال، محملا اياهما المسـؤولية 
التشـريعي،  عمـل  تعطيـل  عـن  الكاملـة 
وخاصة ان الجلسـة كانت قانونية حسـب 

المادة 22 من النظام الداخلي.
وقـال بحـر عقـب الغـاء الجلسـة التي 
كانـت مقررة الاثنين فـي مؤتمر صحفي ان 
الجلسـة كانت تهـدف لمناقشـة الانتهاكات 
الاسـلامية  المقدسـات  علـى  الاسـرائيلية 
وملـف المصالحـة الداخليـة، مشـيرا وفقا 
لحديثه الى ان كتلة فتح البرلمانية حرصت 

على منع وشل عمل المجلس التشريعي.
واكـد ان كتلة التغير والاصلاح في غزة 
سـتعمل على التواصل بين نواب غزة ورام 
اللـه عبر «الجـوال والبريـد الالكتروني»، 
لعقد جلسة اخرى، مشيرا الى ان الاربعاء 
المقبل سيكون موعد انعقاد جلسة مشتركة 
بين الضفة وغـزة على غرار الجلسـة التي 

تعطلت.
المنـوي  العربيـة  القمـة  بحـر  ودعـا 
انعقادهـا نهايـة الشـهر الحالـي، ومنظمة 
المؤتمر الاسلامي للتدخل الفوري والعاجل 
لمنـع الانتهـاكات الاسـرائيلية فـي الضفـة 

خريشة يؤكد انتهاء ولاية المجلس.. والدويك يقول لـ«القدس العربي»: سأستمر في الدعوة لعقد جلسات للمجلس والتاريخ سيحاسب من يمنعها ويعطله

موظفو فتح في التشريعي منعوا نواب حماس من عقد جلسة دعا اليها رئيس المجلس بحجة انها غير قانونية   

الغربية والقدس المحتلة.
وعلى الصعيد ذاته فقد اكد النائب مشير 
المصري عن كتلـة التغير والاصلاح ان منع 
دخول اعضاء حماس الـى مقر المجلس في 
رام الله وتهديدهم بالاعتقال يزيد من هوة 

الانقسام الفلسطيني ويعطل كافة الجهود 
المبذولة لانجاح المصالحة الداخلية.

عبداللـه  النائـب  اوضـح  جهتـه  ومـن 
عبدالله عضـو المجلس الثوري لحركة فتح 
بانه لا يجوز الدعوة لعقد جلسة للمجلس 

دورة  افتتـاح  عـدم  ظـل  فـي  التشـريعي 
جديـدة للمجلـس. علمـا بـان التشـريعي 
يعقـد 4 دورات خـلال ولايته التي تسـتمر 

لاربع سنوات.
الوضـع  ان  الـى  عبداللـه  واشـار 

الفلسطيني لا يحتمل المزيد من التعقيدات، 
في اشـارة الى اقدام الدويـك على الدعوة 
لعقد جلسـة للتشـريعي رغم انتهاء ولاية 
المجلس فـي شـهر كانـون الثانـي (يناير) 

الماضي.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

كشـف احـد المقربين جـدا مـن الشـهيد محمود 
المبحوح الذي اغتيل في العشـرين من شهر كانون 
الثانـي (يناير) في دبي ان الرجـل كان ملاحقا من 
احد الاجهزة الامنيـة العربية، وان عملية الاغتيال 
التـي طالته في دبي كانت معدة للنيل منهما سـويا 

في الامارة العربية.
وقـال محمـد نصار احد نشـطاء حركـة حماس 
المقيمـين في سـورية فـي تصريحـات بثتهـا اذاعة 
«الاقصى» التابعة لحركة حماس في غزة ان عملية 
اغتيـال المبحـوح كانـت مخططـة لتطالهم بشـكل 
مشـترك، وان المعلومات التي وصلتهما كانت تفيد 
ان الاغتيـال كان «لكلينـا»، وتابع «هـذا كلام مؤكد 
ولاول مرة اتحدث به، واشـعر انني خسرت، لعدم 

استشهادي».

وفجـر نصـار مفاجـأة حـين كشـف ان سـبب 
الاسـتعجال فـي اغتيـال المبحـوح، كان لامتلاكـه 
معلومـات خطيرة جـدا عن احد اجهـزة المخابرات 

العربية، دون ان يكشف عن اسم الجهاز.
لكنـه قـال ان هذا الجهـاز الامنـي العربـي كان 
يطارد المبحـوح «ليل نهار، ولا ينفـك عن مطاردته 
بـكل مـكان»، لافتـا الـى ان السـبب في ذلـك يعود 
لكون المبحوح «يملك اثباتات وادلة وملفات كثيرة 
عن هـذا الجهاز المخـرب، والـذي يحـاول ان يدمر 

المقاومة الاسلامية».
وكان المبحوح وجـد مقتولا في غرفته في فندق 
البسـتان روتانا، بعد ساعات من وصوله الى دبي 
قادما من سـورية، في العشـرين من كانون الثاني 
(يناير) الماضي، وكشف رئيس شرطة دبي الفريق 
ضاحـي خلفـان عـن 26 يحملـون جـوازات سـفر 
غربيـة مختلفـة، قـال انهم شـاركوا فـي الاغتيال، 

وطالب باعتقالهم.
واشـار نصار الـذي شـارك المبحوح فـي بداية 
عملـه العسـكري في حمـاس في عملية اسـر وقتل 

الجنديـين الاسـرائيليين افـي سـوبرتس وايـلان 
سـعودن، فـي العـام 1989 الـى انه تلقـى «اتصالا 
هاتفيا من المبحوح قبل سفره من سورية، الى دبي 

ابلغه خلاله انه يشعر ان «جيشا يطاردني».
وتطـرق نصار الى شـخصية المبحوح وقال انه 
كان «رجـلا امنيا من الدرجة الاولـى»، وانه يتمتع 

بحس امني عال، وكثير التنقل بين البيوت.
وقـال انـه كان لا يسـتعمل سـيارته الخاصـة، 
ويلجأ للسيارات العامة، ويتخذ كافة الاحتياطات 
وعـدم  شـخصيته  علـى  للتغطيـة  سـفره،  اثنـاء 

كشفه.
وذكـر نصار والملقـب بـ»ابو صهيـب» ان رفيق 
دربه الراحل المبحـوح كان همه الوحيد هو «امداد 

المقاومة بالسلاح والمال».
وعنـد سـؤال الاذاعـة لنصار عـن الجهـة التي 
تتحمـل المسـؤولية فـي اغتيـال المبحـوح، وعـن 
امكانية حدوث خطأ في حماس، قال «بالنهاية نحن 
بشر، وبالتالي يحدث تقصير، وهذا لا يعيب حركة 
حمـاس، والشـهيد ابـو العبـد المبحـوح، واحيانا 

الانسـان يجتهد بان الذهاب وحـده متخفيا افضل 
مـن الذهاب بمرافقين». واضـاف «لكن اريد التأكيد 
ان استشـهاد المبحوح، ومطاردة الاجهزة المرتبطة 
باسرائيل، سواء اجهزة السلطة، او احدى اجهزة 
الدول المجاورة، والتـي كانت تلاحقه بالوكالة عن 
الموسـاد، يعتبر امرا طبيعيا، واذا لم يستشهد ابو 

العبد المبحوح، اذن فمن الذي سيستشهد؟».
يشار الى ان سلطات الامن في دبي تعتقل ثلاثة 
فلسطينيين على ذمة التحقيقات في حادثة اغتيال 
المبحـوح. وعن امكانية اسـتفادة حماس من خلال 
اتخـاذ اجراءات امنية مشـددة علـى قيادتها عقب 
اغتيـال المبحـوح، قـال نصـار ان سـورية «قويـة 
امنيـا»، فـي اشـارة منـه الى ان هـذا الامـر يحمي 

مسؤولي التنظيمات الفلسطينية المقيمة هناك.
واشـار فـي هذا السـياق الى انه شـخصيا رغم 
عملـه فـي حمـاس ومشـاركته وتخطيطـه لقتـل 
الجنديين الاسرائيليين لا يوجد في منزله اي قطعة 

سلاح، ولا حتى حراسا شخصيين.
الـى ذلـك، نفـى نصـار صحـة التقاريـر التـي 

نشـرت على مواقع اخبارية مقربـة من حركة فتح، 
اتهمته هو شـخصيا بالمشاركة في عملية الاغتيال، 
التـي قالـت انها جاءت بسـبب وجـود اختراق في 

حماس.
واشـار الـى انـه شـخصيا مـن كشـف ان وفاة 
المبحـوح لـم تكـن طبيعيـة، وانهـا كانـت عمليـة 
اغتيال، «بالا تنجر وسائل الاعلام في البلبلة التي 

تقوم بها حركة فتح».
جيـدا  تعلـم  حمـاس  حركـة  ان  الـى  واشـار 
الـذي يقـف وراء عمليـة الاغتيـال، وتابـع «لكـن 
ننتظر الظـروف المناسـبة لاعلان ذلـك، حيث كان 
المبحوح يحمـل ملفات خطيرة جدا، لاحدى اجهزة 
المخابـرات العربيـة لدولة مجـاورة، والتـي تقوم 

بمهمة التخريب والتدمير للقضية الفلسطينية».
الـى ذلك، اوضح نصار ان حركة حماس لا تريد 
ان تنقل باب الصراع مع اسـرائيل الى الخارج، ردا 
على عملية اغتيال المبحوح، وقال «نستطيع ضرب 
الاحتـلال فـي عقـر داره، وسـنرد علـى الاحتـلال 

واعوانه، بعمليات خاصة في عمقه».

قال انها تثبت تورط الجهاز في محاولات تهدف الى «تدمير المقاومة الاسلامية»

احد المقربين من المبحوح: الاستعجال في اغتياله كان بسبب امتلاكه «معلومات خطيرة» عن احد اجهزة المخابرات العربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

يــوم  المصريــة  الســلطات  ســمحت 
امــس الاثنــين بفتــح معبــر رفــح البري 
الفاصل بين اراضيها وقطاع غزة بشكل 
اســتثنائي لمدة ثلاثة ايام متتالية لســفر 
المرضــى والطلاب واصحــاب الاقامات 

في الخارج.
وبــدأ عدد مــن الحافــلات التــي تقل 
مسافرين فلسطينيين تجمعوا في اماكن 
محددة في مدينة غــزة وجنوب القطاع، 
بالدخول الى الجانب المصري من المعبر.

وقــال خالــد عطيــة مندوب ســفارة 

فلســطين بالقاهــرة على معبــر رفح انه 
ســيتم فتــح المعبــر لمــدة ثلاثة ايــام في 
الاتجاهين، لافتا الى انه ســيتم الســماح 
بمصــر  الاقامــات  لحاملــي  بالعبــور 
والــدول الاخــرى، والطلبــة الدارســين 
بمصر والــدول الاخرى علــى ان يحملوا 

المستندات المؤيدة لذلك.
واوضح انه ســيتم السماح للمرضى 
والجرحــى بشــرط حملهــم تحويــلات 
طبية، بالاضافة الى الحالات الانسانية، 
بجانــب انــه سيســمح بعبــور العالقين 
الفلســطينيين مــن الجانــب المصري الى 

قطاع غزة.
يشــار الى ان السلطات المصرية تغلق 
معبــر رفــح منذ ســيطرة حركــة حماس 

على قطــاع غزة منتصف شــهر حزيران 
(يونيــو) مــن العــام 2007، ولا تســمح 
بفتحــه الا لايــام علــى فتــرات متباعدة، 
وتشترط اعادة الوحدة الفلسطينية قبل 

ان تعمل على فتح المعبر بشكل كامل.
واعربت هيئة المعابر في غزة عن املها 
في ان تخفف عملية فتح المعبر من الازمة 
المتفاقمــة للغزيــين الذين ينوون الســفر 
الــى الخارج، والمقــدر عددهــم بأكثر من 
سبعة آلاف شخصن موزعين بين مرضى 

وطلاب واصحاب اقامات.
واكــدت الهيئــة ان مــدة ثلاثــة ايــام 
لفتح المعبــر لا تعتبر كافية، مشــيرة الى 
ان الســفر ســيكون للفئــات التــي جرى 
تســجيلها ضمن كشوف وزارة الداخلية 

بغزة اضافة الى كشــوف التنسيق التي 
تصل من الجانب المصري.

واكدت هيئة المعابر انها اتخذت كافة 
الاجراءات اللازمة لتســهيل مهمة ســفر 
المواطنــين، معربة عن املهــا في ان تتخذ 
الحكومــة المصريــة «الخطــوات اللازمة 
لإفساح المجال لسفر اكبر عدد ممكن من 

مواطني قطاع غزة».
واشــارت الهيئة الى انها تواصلت مع 
الجانب المصــري طوال الفترة الســابقة 
بهــدف ضمــان ســفر كافــة المســجلين 
ضمن الكشوف الرسمية وتسهيل مهمة 
وصولهم الى الجانب المصري من خلال 
آليات تضمن تســريع دخــول الحافلات 

والحد من نسبة ارجاع المسافرين.

فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي لمدة ثلاثة ايام  لسفر العالقين في غزة

■ جنيــف ـ ا ف ب: طلــب وزير الخارجيــة الايراني منوشــهر متكي توضيحــات من المملكة 
المتحدة وفرنســا والمانيا وايرلندا واستراليا حول استعمال جوازات سفر تحمل جنسياتها من 

كومندوس يشتبه في انه اغتال قيادي حماس محمود المبحوح.
واعلن الوزير الايراني في خطاب شــديد اللهجة القاه امام مجلس حقوق الانســان في الامم 
المتحــدة في جلســة عامة في جنيف «يجب عليهــم ان يجيبوا العالم». وســأل متكي «من ارتكب 
تلك الجريمة في دبي؟ من ســيجيب؟ وما رد الراي العام العالمي والدول الغربية (المملكة المتحدة 
وفرنســا والمانيا وايرلندا واستراليا) حول اســتعمال (كومندوس) جوازات سفرها؟». وتابع 
«هل اجهزتهم الامنية او الاستخباراتية او اعضاء في حكومتهم متورطون؟ هل كانوا على علم؟ 

هل هم من نسقوا الجريمة؟ يجب ان يردوا على العالم».

ايران تطلب توضيحات بشأن جوازات 
السفر المستخدمة في اغتيال المبحوح
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

سمحت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاثنين لجماعات 
يهودية بالدخول لسـاحات المسـجد الاقصى والتجول 

فيها ضمن برنامج ما يسمى بالسياحة الاجنبية.
وجاء تجـول الجماعات الاسـتيطانية في سـاحات 
الحرم القدسـي الشـريف الاثنين تحت حراسـة شرطة 
الاحتـلال فـي حـين منعـت قـوات الاحتـلال المواطنين 
الفلسـطينيين من اهالي القدس الذين تقل اعمارهم عن 

الـ 50 عاما من الدخول للمسجد لأداء الصلاة فيه.
وواصلت قـوات الاحتلال الاثنين نشـر قوات مكثفة 
فـي البلـدة القديمـة مـن القدس وفـي محيـط الاقصى 
لليوم الثانـي على التوالي، مانعة الطلاب من الوصول 

لمدارسهم الواقعة بجوار المسجد.
واكدت «مؤسسة الاقصى للوقف والتراث» ان قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي ما زالت تنتشر بشكل كثيف على 
مداخل البلدة القديمة في القدس ومحيطها، ولا تسـمح 
الا لاعداد محـدودة بدخول البلـدة القديمة، كما وتمنع 
قـوات الاحتـلال اي تجمع فـي محيط المسـجد الاقصى 

المبارك او في محيطه القريب .
وافادت المؤسسـة في بيان صحافي ان 4 مجموعات 
مـن المسـتوطنين قامـت صبـاح الاثنـين بالدخـول الى 
الاقصـى المبارك عـن طريق باب المغاربة تحت حراسـة 
مشـددة مـن قـوات الاحتـلال وقامـت قـوات الاحتلال 
بحراسـة مئـات من السـياح الاجانـب الـذي يدخلون 

المسجد عن طريق باب المغاربة.
واكد شهود عيان للمؤسسـة «ان المستوطنين الذين 
اقتحمـوا المسـجد المبـارك قامـوا بجولة في سـاحاته، 

وادوا بعض الشعائر التوراتية والتلمودية».
ومن جهته حذر الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي 
القضاة الفلسـطيني رئيس الهيئة الاسلامية المسيحية 
لنصـرة القـدس والمقدسـات مـن اسـتعدادات يجريها 
غلاة المتطرفين اليهود في مختلف انحاء العالم لاقتحام 

المسجد الاقصى يوم السادس عشر من الجاري.
وقال التميمي في بيان صحافي الاثنين ان اكثر من 30 
منظمة يهودية، تعمل وتنشط في محاولات بناء الهيكل 
المزعوم، ومـن بينها «معهد الهيكل»، و»الحركة من اجل 
اقامـة الهيـكل»، و»قيـادة يهوديـة»، و»السـنهدرين»، 
و»صنـدوق تـراث جبـل الهيـكل» و»المنظمـة مـن اجل 

حقوق الانسـان فـي جبل الهيكل» وحركـة» امناء جبل 
الهيـكل»، بدأت بنشـر اعلانات وملصقـات على المواقع 
الالكترونية تدعو لاقتحام المسـجد الاقصى المبارك يوم 
16 الجاري واصفين هذا اليوم بانه  «يوم عالمي من اجل 

بناء الهيكل».
واضـاف التميمـي، ان المئات من اليهـود في مختلف 
دول العالم وصلوا بالفعل الى اسـرائيل وسيشاركون 
في عمليـة الاقتحام في التاريخ المذكـور، منوها الى ان 
هـذه الجماعات بـدات بحملة لجمـع التبرعـات لاقامة 
الهيـكل المزعوم بدعـم من الملياردير اليهـودي المتطرف 
ارفـين موسـكوفيتش، الـذي يمـول كافـة النشـاطات 

التحضيرية لاقامة «الهيكل».
وبـين التميمـي ان المسـار التصاعـدي للانتهـاكات 
والاعتـداءات على المسـجد الاقصى المبـارك ومواصلة 
الحفريات اسـفله وفي محيطه، واخرها اعلان حكومة 
تجاريـة  خطـة  تـدرس  انهـا  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
تسـتخدم فيها حائـط البراق تقضى بالسـماح بتعليق 
لوحـات اعلانية مضيئة لغايـات تجارية على الحائط، 
وهـذه الخطـة التـي وضعها ما يسـمى بـ مركـز «تراث 
الحائـط الغربـي» يعتزم فتح وحـدة للمبيعات لتأجير 
وبيع شواغر اعلانية على الحائط يقاس ثمنها بالحجر 

الواحد الذي يغطيه الاعلان التجاري.
واعتبـر التميمـي فـي بيانـه ان مـا جـرى الاحد في 
المسـجد الاقصى من حصار للمعتكفين داخله واقتحامه 
مـن قبـل الجماعـات اليهوديـة بمسـاندة مـن شـرطة 
وجيـش الاحتـلال بذريعة الاحتفال بـ «عيد المسـاخر» 
اليهـودي، والاعتـداء علـى المصلـين داخلـه واغـلاق 
بوابـات البلدة القديمة وفرض حصار عسـكري عليها، 
هو لقيـاس ردود الافعال العربية والاسـلامية في حال 
اقـدام سـلطات الاحتـلال على ضمـه للائحـة «التراث 
اليهـودي» او تقسـيمه علـى غـرار الحـرم الابراهيمي 

الشريف او هدمه.
واشـار الـى ان الاحتـلال الاسـرائيلي لن يسـتطيع 
او  الفلسـطيني  الشـعب  علـى  استسـلاما  يفـرض  ان 
تفريطـا في مقدسـاته، محملا ايـاه المسـؤولية الكاملة 
عـن الاعتـداءات السـافرة ضد المقدسـات الاسـلامية، 
باعتبارهـا خرقا فاضحـا للقانون الدولـي، واتفاقيات 
«جنيـف» التـي لا تجيز لدولـة الاحتلال الاعتـداء على 
المقدسـات او تغييـر المعالـم الدينيـة والتاريخيـة فـي 
الاراضـي التـي تحتلهـا، ومخالفـة صريحـة للشـرائع 

الالهية ومواثيق حقوق الانسان.

ودعـا التميمـي منظمـة المؤتمـر الاسـلامي ولجنـة 
القدس وجامعة الـدول العربية الى التحرك الجاد على 
وجه السـرعة لتدارك الخطر المحدق بالمسـجد الاقصى 
التـي  والاجـراءات  المؤامـرات  مـن  ولانقـاذه  المبـارك 

تستهدف تهويده والمساس به والنيل من قدسيته.
ومن ناحيته دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان 
قيـام مئـات المسـتوطنين وانصارهـم، وتحـت حمايـة 
العشرات من عناصر قوات الامن الاسرائيلية، باقتحام 
باحـات المسـجد الاقصى فـي مدينـة القدس الشـرقية 

المحتلة.
ودعا المركز المجتمـع الدولي للتحرك الفوري والجاد 
للعمل علـى الـزام حكومة اسـرائيل بوقـف اجراءاتها 
التعسـفية بحـق المقدسـات والمواطنين، واكـد ان عدم 
اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما من استمرار تصرف 
اسرائيل كدولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة، 
يشـجعها على ارتـكاب المزيد مـن الانتهـاكات للقانون 

الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
ودعـا الاطـراف السـامية المتعاقـدة علـى اتفاقيـة 
جنيف الرابعة، منفردة او مجتمعة، تحمل مسؤولياتها 
القانونيـة والاخلاقيـة والوفـاء بالتزاماتهـا، والعمـل 
على ضمـان احترام اسـرائيل للاتفاقيـة وتطبيقها في 
الارض الفلسـطينية المحتلة، بموجب المـادة الاولى من 

الاتفاقية.
ورأى المركز ان مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع 
الدولـي تشـجع اسـرائيل علـى التصرف كدولـة فوق 
القانـون وعلى ارتكاب المزيـد من الانتهـاكات للقانون 
الدولي لحقوق الانسـان والقانون الدولي الانسـاني، 
بما في ذلك الاسـتمرار في سياسة تهويد مدينة القدس 

الشرقية.
وطالـب المركـز المجتمـع الدولـي بالتحـرك الفـوري 
والعاجـل من اجـل اجبـار حكومة اسـرائيل على وقف 
الفلسـطينية  الارض  فـي  العدوانيـة  افعالهـا  جميـع 
المحتلـة، وبخاصة فـي مدينة القدس الشـرقية المحتلة، 
وازالة المستوطنات الاسـرائيلية، والتي تشكل جريمة 
حـرب وفق قواعد القانـون الدولي الانسـاني، من تلك 

الاراضي، واعادة المستوطنين الى اراضيها. 
وناشـد المركـز دول الاتحـاد الاوروبـي بوقـف كل 
اشـكال التعامـل مـع السـلع والبضائـع الاسـرائيلية، 
خاصـة تلـك التـي تنتجهـا المسـتوطنات الاسـرائيلية 

المقامة فوق الارض الفلسطينية.
ومن جهة اخرى اكدت مصادر اسـرائيلية الاثنين ان 

عمان ـ «القدس العربي»

من طارق الفايد:

نفـى نجل القيادي الاسـلامي الراحل حذيفة عبد 
الله عـزام وجود اي دور للاجهـزة الامنية الاردنية 
فـي اغتيال والـده في افغانسـتان قبل اكثـر من 15 
عاما قائلا بان لديه وثائق التحقيقات الباكتسـانية 
واثنـين  والـده  بحيـاة  اودى  الـذي  التفجيـر  فـي 
مـن اشـقائه مشـيرا الى انـه لا علاقة علـى الاطلاق 

للاجهزة الاردنية بهذه المسألة .
وفيما افاد اسـلاميون معاصرون للشيخ الراحل 
عـزام بان الاخير كان يـزور عمان بين الحين والاخر 
ويقوم ببعض النشـاطات بدون اعتراضات، شـدد 
حذيفة الذي تابع مقتل والده لاكثر من ست سنوات 
ان التحقيقـات تشـير لعـدم وجـود اي دور اردنـي 
رسـمي في المسـألة ملمحا الى ان والـده حظي على 
العكس بتسـهيلات رسـمية اردنية عندما كان يزور 

عمان.
 ووجـه حذيفـة عـزام وفقـا لمـا نقلـه عنـه امس 
المتخصص الاردني في شـؤون الحـركات الجهادية 
الدكتـور محمد ابـو رمـان اصابع الاتهام للموسـاد 
الاسـرائيلي في قتل والـده بتفجير سـيارته، وقال 
ان الاستخبارات الاسرائيلية هي التي قامت بالعمل 
بسـبب دور والـده الراحـل فـي تجميـع المجاهدين 
وسعيه لعسـكرة الانتفاضة الاولى. ويعتبر الشيخ 
عزام من منظري التيار السلفي ومن اوائل مؤسسي 
الحركـة الجهاديـة العربيـة وسـبق ان زار الاردن 
عدة مرات عندما كان النظام العربي الرسـمي ممثلا 

بالاردن والسـعودية يدعم خطط الولايات المتحدة 
لتعزيـز المجاهديـن فـي افغانسـتان فـي مواجهـة 

الاحتلال الروسي.
لـ»القـدس  خاصـة  اسـلامية  مصـادر  وكشـفت 
العربي» ان الشـيخ عزام حضر في اهم ايام نشاطه 
الجهـادي عـدة مـرات لعمـان ودون التعـرض لاي 
مضايقات من قبـل المخابرات الاردنية، مشـيرة الى 
ان الرجـل بالعكـس تماما حظي بتسـهيلات خاصة 
لان الجهـاد في افغانسـتان كان يحظى بدعم اردني 
رسـمي في ثمانينيـات القرن الماضي ليـس فقط في 
اطار التوجهـات الامريكية لدعم الحركات الجهادية 
ولكن ايضا في سـياق «تصدير» الجهاديين الشباب 
للسـاحة الافغانيـة.  وكان ابـو رمـان قـد نقـل عـن 
حذيفة عـزام القول بـان المخابـرات الاردنية بريئة 

تماما من دم والده كبراءة الذئب من دم يوسف.
 واسـتدعيت عمليـا صفحة الشـيخ عبدلله عزام 
المؤسـس الاهـم لنظريـات الجهـاد الخارجية خلال 
السـاعات القليلـة الماضية علـى الصعيـد الاعلامي 
والسياسـي الاردني بعد موجة جدل عارمة تسـبب 
بهـا منفذ عمليـة خوسـت الطبيب الاردنـي الراحل 
همـام البلـوي الـذي  ظهـر امـس الاول في شـريط 
جديد اتهم فيه السـلطات الاردنية بالمسـؤولية عن 
مقتل الشـيخ عزام والمساهمة في استهداف القيادي 

البارز في حزب الله اللبناني عماد مغنية.
 وأثـار شـهيد البلـوي الجديـد عاصفة جـدل في 
عمـان حيـث قال ابـو رمـان ان الاتهامـات الجديدة 
للبلـوي بصفتـه مفتقرا للخبـرة السياسـية تعتمد 
علـى قراءاتـه للمواقـع الالكترونيـة الجهاديـة وما 
ورد فيهـا فقط مركزا على عدم وجود مبرر لمسـاهمة 
الاردن في اسـتهداف الشـيخين عزام ومغنية خلافا 

لمـا ذكـره البلـوي. وكان الناطـق الرسـمي باسـم 
الحكومـة الاردنيـة نبيـل الشـريف قد اعلن مسـاء 
الاحد عدم وجود اي علاقة بين بلاده ومقتل عزام او 
مغنية معتبرا ما ورد على لسان البلوي في الشريط 

مجرد محاولة لتبرير الاجرام.
 لكن لاحظ مراقبون ان الناطق الرسـمي لم ينف 
وجـود صلـة اردنيـة بمقتل ابـو مصعـب الزرقاوي 
زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، حيث خلقت 
شـخصيات رسـمية اردنية في الماضي انطباعا بان 
عمـان سـاهمت في ملاحقـة الزرقـاوي فـي العراق 
بسـبب دوره فـي تفجيـرات الفنـادق التـي اودت 
بحيـاة 60 بريئـا وجرحت اكثر من مئـة وهو امر لم 

تخفه السلطات سابقا.
وفي اطار تداعيات شريط البلوي رقم 2 امتنعت 
السـلطات الاردنية عـن التعليق باكثـر من تصريح 
مقتضـب للناطـق الرسـمي فيمـا تعهـدت صحيفـة 
«الغد» غير الرسمية باتهام محطة الجزيرة القطرية 

بالسعي لترويج الاتهامات ضد الاردن.
قطـر  لدولـة  الاتهـام  اصابـع  «الغـد»  ووجهـت 
وذراعها العسـكرية وهي محطة الجزيرة بممارسـة 
سياسـات «غيـر مواربـة» فـي مهاجمـة الاشـقاء، 
والصـاق التهـم بهـم جزافـا وقالـت : قـد نفهـم ان 
نشـر التسـجيل الجديد لمنفـذ عملية خوسـت همام 
خليـل البلوي، من قبـل «الجزيـرة»، يدخل من باب 
«الخبطـة الصحافية» التي تؤمّن للقناة مشـاهدين 
اضافيـين، تبيعهـم اوهامهـا واوهـام حلفائهـا مـن 
القـوى الراديكاليـة المتشـددة في المنطقـة، ولكن ما 
لا نفهمـه، ولا مـن اي بـاب، هـو تخصيـص القنـاة 
لبرنامجها «ما وراء الخبر» من اجل «تعميم الفائدة» 
علـى المشـاهدين، و»حشـو» ادمغتهـم بالافتراءات 

وتمسـك القناة بجملة في الشـريط، و»بيعها» على 
انهـا حقيقـة لا لبـس فيها، وهـي الجملة التـي تتهم 
المخابرات الاردنية بالضلوع في اغتيال الشـهيدين 
عبدالله عزام وعماد مغنية، ومحاولة الزّجّ بالاردن 

في مواجهة سياسية مع كل من دمشق وحزب الله.
 واضافـت صحيفـة «الغـد» الاردنيـة: مـا فعلته 
«الجزيـرة» لا يدخل في بـاب الاعـراف الصحافية، 
حـين حاولت التسـويق للاتهامات، من غيـر بيّنات 
او ادلـة، حتى ان مقدمة برنامج «ما وراء الخبر» بدا 
انها غيـر راضية عن اجابات ضيفها مـن القاهرة د. 
ضياء رشـوان الذي عزا تلك المعلومات الى محاولة 
جهاز المخابرات الاردني تعزيز قوته في ذهن عميله، 
بينمـا كانـت فرحـة كثيرا باجابـات ضيفهـا اليمني 
الذي كان يلقي التهم بلا اي تفكير، ويتصرف كما لو 

كان عالما علم اليقين بكل شيء.
«ما الذي يجعل جهـاز المخابرات الاردني يضرب 
فـي قلـب دمشـق؟». سـؤال لا يحتمـل اي نـوع من 
البـراءة، القته المذيعـة الأنيقة، التـي كانت تتصنع 

الجدية، على ضيفيها.
قطـر  كانـت  اذا  انـه  الصحيفـة  واعتبـرت 
الفـرص مـن اجـل اتمـام  و»الجزيـرة» تتصيـدان 
مسلسـلهما في مضايقة الاردن والنيل من سـمعته، 
فـلا بأس من الالتفات، ولو قليلا، الى ما فعلته «قطر 
العظمـى» خلال الاعوام القليلـة الماضية، وهي التي 
شـكلت، علـى الـدوام، راس الحربـة فـي اي هجوم 
امريكـي على العـراق، من خلال «العيديـد»، وقبلها 
«السـيلية»، ورغم ذلك راحت «الجزيـرة العملاقة» 
تختـرع القصص عن «جيـوش امريكية» تتمركز في 
الاردن، لكنها لم تنتبه لعشـرات آلاف منهم، يمرون 

من امامها كل يوم في ذهابهم وايابهم.

عمان لا تنفي دورها في ملاحقة الزرقاوي لكن لا مصلحة لها بملف مغنية 
حذيفة عبد الله عزام «يبرئ» الاجهزة الاردنية ويتهم الموساد بقتل والده 

اصابة حارس امن اسرائيلي في سلوان.. وتحذيرات من سعي الجماعات الاستيطانية لاقتحامه منتصف الشهر الجاري

قوات الاحتلال تسمح لجماعات يهودية بالدخول للأقصى وتمنع الفلسطينيين دون الـ50 عاما من الصلاة فيه

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس

بقـي الاهتمـام السياسـي مركـزاً فـي بيـروت علـى اعـلان رئيس 
الجمهوريـة هيئـة الحـوار الوطني الجديدة لمناقشـة الاسـتراتيجية 
الدفاعية على عتبة التهديدات الاسـرائيلية للبنـان المرتقب أن تُدعى 

الى اجتماعها الاول بين 16 و18 آذار الجاري.
ولكن يبدو ان «تقليعة» طاولة الحوار تواجه اشكالات عدة بعد ان 
فاجأت تشكيلة الاسماء المختارة البعض لجهة توقيت اعلانها، واثارت 
احتجاجهـم وامتعاضهم لجهة طريقة الاعلان مـن دون الاتصال بهم، 
واسـتبعاد شـخصيات وادخال شـخصيات اخرى تعتبرهـا غير ذي 
حيثية تمثيلية. وأبرز التحفظات جاءت من كتلة نواب زحلة برئاسـة 
النائـب الكاثوليكي انطوان ابو خاطر الذي اعترض على تمثيل زحلة 
بشـخصية اكاديمية هي البروفسـور فايز الحاج شاهين الذي اختاره 
رئيس الجمهورية ميشال سـليمان لعدم إثارة تحفظ النائب الخاسر 

الياس سكاف.
كمـا كثرت الملاحظات مـن قبل اصوات عدة فـي 14 آذار اضافة الى 
اصوات اخرى اعترضت على ما اسـمته عدم احتـرام معايير التمثيل 
النيابـي والمناطقـي خصوصـاً بعد اسـتبعاد وجـوه بـارزة كالوزير 
بطرس حرب الذي اسـتغرب امس قرار اسـتبعاده رافضاً القيام بأي 
اتصـال لتعديل هـذا القرار، وقـال إنه لم يعـد مؤمناً بجـدوى انعقاد 
طاولـة الحـوار لأنها تحولـت الى اطـار لتطمين وتخدير الـرأي العام 
وليـس الـى اطار للحل، مشـيراً الـى المواقف التي صـدرت عن بعض 
أفرقـاء الطاولـة والتي اعتبرت ان الطاولة لن يصـدر عنها اي جديد، 
مذكّراً بموقف الامين العام لحزب الله السـيد حسن نصرالله الذي أكد 

أن استراتيجية المقاومة هي الاستراتيجية الافضل.
ومن المعترضين كذلك على الاسـتبعاد عضو القيادة القومية لحزب 
البعث العربي الاشـتراكي النائب عاصم قانصوه اضافة الى الاقليات 
المسـيحية والعلويـين الذين أثار رئيس « اللقـاء الديمقراطي «النائب 

وليد جنبلاط مسألة عدم تمثيلهم.
وفـي هـذا الاطـار، علـم ان اتصـالات كثيفـة تجـرى بـين افرقـاء 

مسـيحيين فـي 14 آذار بعدمـا تبلغـوا من حـزب الكتائـب التريث في 
اتخاذ موقف سـريع مـن هذا الموضوع، على أن تعلـن الكتائب موقفها 
النهائي في ضوء هذه المشـاورات في مؤتمـر صحافي يعقده الرئيس 
امـين الجميل في الايام القليلة المقبلة. كذلك علم ان هذه الاتصالات قد 
تتوسـع في اتجاه بكركي سـعياً وراء نوع من القواسم المشتركة التي 
يمكن ان تشـكل اجماعـاً ودعماً للموقف الداعي الى حصر المناقشـات 

على طاولة الحوار بملف الاستراتيجية الدفاعية دون غيره.
فـي غضـون ذلك، لمـس زوار قصـر بعبدا لـدى رئيـس الجمهورية 
تفهماً لمواقف الافرقاء المنتقدين تشكيلة هيئة الحوار الوطني، ونقلوا 
عنـه انه لـم يكن بالامكان افضل مما كان، وان الرئيس سـليمان يهمه 
الخـروج بحلـول للملفـات العالقة ويعتبـر ان الوصول الـى ذلك فيه 
مصلحة وطنية تنسـحب على الجميع ولا تصيب فئة او هيئة او حزباً 

من دون آخر.
وابلـغ زوار الرئيـس سـليمان انه لن يتخـذ اي موقـف نهائي من 
جـدول اعمال الطاولة بشـكل مسـبق وانه سـيطرح فـي اول اجتماع 
للجنة على المشـاركين امكان توسـيع جدول الاعمـال وتحديد النقاط 
الاضافية اذا رغب احد بذلك، لكنه لن يقبل بأي زيادة من دون موافقة 

جميع الاطراف.
وقال هـؤلاء الزوار ان طاولـة الحوار هي بمثابة صمـام امان ولن 
تكـون بديـلاً عن اي مـن المؤسسـات ولا سـيما مجلس الـوزراء علماً 
انـه بامكانهـا ان تتنـاول ملفـات كبـرى يسـهّل التوافـق حولها عمل 
باقـي المؤسسـات. وعـزوا توقيت الاعلان الـى التشـنج الحاصل في 
البلاد. واسـتبعدوا مشاركة الجامعة العربية في اعمال الطاولة اذ ان 

الاستراتيجية الدفاعية هي شأن لبناني بحت.
واسـتبعدوا ان يعيد الرئيس سـليمان النظر في اسـماء التشكيلة 
وانـه توصل اليها بعد درس مسـتفيض وهي تشـكل اكبـر قدر ممكن 
مـن الصفـة التمثيليـة خصوصاً وقد سـمى البروفسـور فايـز الحاج 
شـاهين كونه مرجعاً قانونياً كبيراً، وسـيتم اللجوء اليه عند حصول 
اشكاليات قانونية او دستورية، ولكونه على مسافة واحدة من جميع 

اطراف زحلة.
وكان منسـق الامانـة العامـة لقوى 14 آذار شـدّد علـى ضرورة ان 
تكـون وظيفـة طاولـة الحوار محـددة بجـدول اعمـال يتضمـن بنداً 

واحـداً الا وهو الاسـتراتيجية الدفاعية، وأكد على ضرورة مشـاركة 
الجامعـة العربيـة، انطلاقـاً من اتفـاق الدوحـة ومن اتفاق فينيسـيا 
الـذي على اساسـه حصل اتفاق الدوحـة وانطلاقاً من ميثـاق الدفاع 
العربي المشـترك، فما دامت الاسـتراتيجية الدفاعية في لبنان تبحث 
علـى طاولة الحـوار ومـا دام لبنان جزءاً مـن هذا الميثـاق وجزءاً من 
الجامعـة العربية، فيفتـرض ان تكون الجامعة موجـودة على طاولة 
الحـوار اذ ان ايـة خطوة سـيتخذها لبنان يجب ان تكون منسـقة مع 

الدول العربية الاخرى.
في المقابل، علّق حزب الله على موضوع المطالبة بمشاركة الجامعة 
العربيـة فـي الحـوار، واعتبـر النائـب نـواف الموسـوي ان حضـور 
الجامعـة نافل وسـأل: «لمـاذا لا نأتي بـالأمم المتحـدة وكل الجمعيات 
العالميـة للمشـاركة فـي طاولـة الحـوار؟ وإذا كانـت إيران وسـورية 
ممثلة على طاولـة الحوار كما يقولون فمن يمثـل الأمريكيين؟». كذلك 
رحبت مصادر في الحزب السوري القومي الاجتماعي بخطوة رئيس 
الجمهوريـة وحرصـه علـى تمثيل الجميـع، وقالـت ان المعاييـر التي 
اسـتند اليها الرئيس سليمان موجودة عنده وهو من يطرحها ونحن 
حـزب لنـا حيثيتنـا الشـعبية والوطنية ولنـا حضورنا الـوازن على 
السـاحة السياسية وتالياً نمثل خطاً وطنياً وقومياً ونعتبر ان كل من 
يؤمن بهـذا الخط نمثله. اضافت المصادر: امـا لجهة امتعاض البعض 
من مشـاركتنا فنعتبر انفسـنا اننا كنا في الماضـي ولا نزال مع الحوار 
في الشؤون الوطنية العامة ولذلك لا تستوقفنا هذه الاعتراضات لأن 
خلفيتنـا هي العمل من اجل بلورة صيـغ وطنية توحّد اللبنانيين على 

القضايا العامة.
وسـط كل ذلك برز تسـاؤل عـن كيفية جلـوس رئيس تيـار المردة 
النائب سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
الدكتور سـمير جعجع علـى طاولة الحوار للمرة الاولى بعد سـنوات 
عجـاف من العداء والخصومة السياسـية، علمـاً ان محاولة لجمعهما 
جرت في العام 1992 في المقر الرئاسي المؤقت للرئيس الياس الهراوي 
لكنها فشلت بعد رفض فرنجية خصوصاً أن المصالحة لم تتم بعد بينه 
وبين جعجع المتهم بالمشـاركة في عملية اغتيـال والده طوني فرنجية 

في العام 1978.
وفي السياق عينه، أسـف العميد الركن مصطفى حمدان الذي كان 

اعتراضات على التمثيل في طاولة الحوار وسليمان لن يعيد النظر.. وكيف سيجلس فرنجية وجعجع على نفس الطاولة قبل مصالحتهما؟

14 آذار تطلب تمثيل الجامعة العربية... وحزب الله يتهكّم: من يمثّل الامريكيين؟

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

اكد عضو الكنيست محمد بركة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة، 
ان الانقسـام الفلسـطيني الداخلـي هو 
اخطر ما يواجهه شعبنا الفلسطيني بعد 
النكبـة، وخاصـة فـي المرحلـة الحالية، 
التـي تنقلـب فيهـا كل الموازيـن الدولية 
الكبـرى لصالـح الاحتلال، وقـال ان من 
يعمل على تكريس الانقسام يوجه طعنة 

لقلب جماهير شعبنا.
بركـة  النائـب  كلمـة  فـي  هـذا  جـاء 
فـي المهرجـان المركـزي، للذكـرى الـ 41 
لانطلاقـة الجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 
اللـه،  رام  فـي  عقـد  الـذي  فلسـطين، 
بحضور قيادات فصائل منظمة التحرير 
الفلسـطينية وجمهور واسع من اعضاء 
وفـي  الديمقراطيـة.  الجبهـة  وانصـار 
كلمتـه اكـد النائـب بركـة علـى العلاقة 
بـين  والمتواصلـة  والتاريخيـة  المميـزة 
الجبهة الديمقراطية للسلام وبين الجبهة 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، وهـذه 
العلاقة التي تتميز باللقاءات المتواصلة 
لتبادل وجهات النظر، وخاصة اللقاءات 
للجبهـة  العـام  الامـين  مـع  الدوريـة 

الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين الرفيق 
نايف حواتمة.

وقال بركـة، ان الجبهـة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين هي احد احجار الزاوية 
الفلسـطيني،  الوطنـي  المشـروع  فـي 
وقـد اثبتـت على مـدى السـنين التزامها 
بالمشروع الوطني الفلسطيني، وبالاطار 
الجامع، منظمة التحرير الفلسطينية، الا 
ان البعـض اخـذ علـى الجبهـة التزامها 
عندمـا  حتـى  الاطـار،  بهـذا  الوطنـي 
عارضت بعض المسارات السياسية ومن 
ضمنها اتفاقيات اوسلو، اذ انها لم تتخل 
عـن م.ت.ف، ونحن نقـول ان هذا النهج 
هـو النهـج الصحيـح، لان قيـام منظمـة 
التحرير هـو احد اهم انجازات شـعبنا، 
ان لـم يكن الاهم في السـنوات السـتين 
الماضيـة، ونحـن نطمح الـى ان تتبع كل 
فصائل شـعبنا هذا النمـوذج الحضاري 
فـي التعامل الداخلي فـي حالتي الوفاق 

والاختلاف.
وحـذر بركة مـن زج مشـروع ومكانة 
م.ت.ف بالخـلاف الفلسـطيني الداخلي 
مكانـة  البعـض  يضـع  ان  او  القائـم، 
م.ت.ف تحت علامة سـؤال ليبرر موقفه 
ووجوده على السـاحة، وعلى هؤلاء ان 
يحـذروا، لان ضـرب م.ت.ف كان طيلـة 
واسـرائيليا،  امريكيـا  طموحـا  الوقـت 

ونحن لا نقبل لهم ابدا، ان تكون النتيجة 
التـي يطمحـون لها، هـي النتيجـة التي 
تطمح لهـا امريكا واسـرائيل، لانه حتى 
وان اختلفـت المنطلقات، وهـذا موجود، 
الا ان النتيجـة الواحـدة خطيـرة وعلى 
شعبنا ان يتصدى لها ويرفضها، وان اي 
تعديل وتصحيح يجب ان يكون في اطار 
(م.ت.ف). وتابـع بركـة قائلا، ان حرابا 
كثيـرة رفعت في وجـه م.ت.ف من اجل 
زوالهـا عـن الوجـود، ولكن حـين تكون 
دعوات مشـابهة من الداخل الفلسطيني 
فان هذا يشكل طعنة في الصدر والقلب، 

وهذا ما لا يمكن القبول به.
وتوقـف بركة في كلمتـه عند تصعيد 
السياسـة العنصريـة تجـاه جماهيرنـا 
ان  وقـال  الداخـل،  فـي  الفلسـطينية 
سياسـة التمييـز العنصـري لـم تتوقف 
لحظـة عـن التصعيـد، فهي فـي تصعيد 
دائـم، ولكن اشـكالها وصياغاتها تتبدل 
الا ان جوهرهـا واحد، ولكن الامر الاكثر 
بروزا في هذا التصعيد في هذه المرحلة، 
هـو الحـرب الاسـرائيلية علـى الهويـة 
الفلسطينية، وهي حرب بدأت منذ اليوم 
الاول لقيام اسـرائيل ولم تتوقف، الا ان 
المؤسسـة الاسـرائيلية قـررت فـي هذه 
المرحلة اسـتئنافها بوسـائل اشد، ولكن 

جماهيرنا تقف لها بالمرصاد.

في الذكرى الـ 41 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

النائب بركة: الانقسام الفلسطيني 
اخطر ما يواجهه شعبنا بعد النكبة

شرطي اسرائيلي يطلق النار على محتجين في القدس

حـارس امن اسـرائيليا، اصيب بعيار نـاري في عملية 
اطـلاق نار اسـتهدفت جيبا للحراسـة في حي سـلوان 

بالقدس. 
ونقل عن الشرطة الاسرائيلية قولها ان اعيرة نارية 
اطلقت الليلة قبل الماضية باتجاه سيارة جيب للحراسة 

قـرب منـزل يهوناتـان (الـذي يقطنه مسـتوطنون في 
حي سـلوان) ما ادى الى اصابـة احد الحراس بصورة 
طفيفـة، وتم نقلـه الـى مستشـفى شـعاريه تصيـدق 
للمعالجـة. وتبـين ان 6 عيـارات نارية اصابت سـيارة 
الجيـب. وقامت الشـرطة باعمـال التمشـيط بحثا عن 

مطلقي النار الذين لاذوا بالفرار. واضافت الشـرطة ان 
خلفية الحادث قومية.

كمـا اكدت مصـادر في لجنة حي سـلوان، انه سُـمع 
اطـلاق نار فـي الحـي، وان قـوات كبيرة من الشـرطة 

والجيش هرعت الى المكان، وحاصرت المنطقة.

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

إستنفرت لجنة الاعلام والاتصالات التي يرأسها النائب في 
حزب الله حسـن فضل اللـه ووضعت يدها علـى الملف المتعلق 
بأمن شـبكات الهاتف الخلوي بعد طلب السفارة الامريكية في 

لبنان من الاجهزة المعنية تحديد أماكن الشبكات.
وعقدت اللجنة اجتماعاً امـس بحضور وزير الداخلية زياد 
بـارود ووزير الاتصالات شـربل نحاس ووزيـر الطاقة جبران 
باسـيل بصفته وزيراً سـابقاً للاتصالات ووزير العدل ابراهيم 
نجـار والمدير العـام لقوى الامـن الداخلي اللواء أشـرف ريفي 

ومديري شركتي الخلوي.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله بعد الاجتماع 
«أن النقاش جرى مـع المدير العام لقوى الامن الداخلي، وطرح 
النواب اسـئلة على الوزارات المعنية»، وقال: «حاولنا ان نضع 
الامور في سـياقها القانوني لاننا امام معلومات خطيرة وبهذه 
الخطوة اعدنا القضية الى المؤسسات لان ما ينشر في الاعلام قد 

يكون اخباراً».  واشار الى انه «في حال تبيّن ان هناك ما يمس 
بالسيادة الوطنية فموقفنا حاسم وهو منع اي محاولة من هذا 
النوع سـواء جـاء الطلب من السـفارة الامريكيـة او الايرانية 
او السـورية او الفرنسـية أو سـواها لان السـيادة الوطنية لا 
تتجـزّأ». واضاف فضـل الله: «اذا كان هناك اي خلل فسـنعمل 
على تصويبه من خلال الحرص على السيادة، لكن هناك اموراً 
تحتاج الى استيضاحات ولا نزال نحتاج الى معطيات قانونية 
منها ما طرحه وزير العدل حول الخلفيات القضائية التي تدفع 
العلاقـة بين سـفارة واحدى الادارات وسنسـتكمل النقاش في 
جلسـة الأسبوع المقبل». ورفض استباق الامور لكنه شدد على 
«ان اللجنة وضعت يدها على الملف وستسـتكمله للوصول الى 

النتيجة التامة لانه قد تكون هناك امور نجهلها». 
ونقل عن وزير العدل ابراهيـم نجار قوله في الاجتماع «انه 

اذا كان هناك جرم فلن يكون هناك غطاء على احد».
واستنكر فضل الله الطلبات التي قد تأتي من السفارات لان 
العلاقة بين السـفارة واحدى الادارات العامة تكون عبر وزارة 
الخارجيـة وليس بالطريقة المباشـرة نافياً ان يكـون في الامر 

حسابات سياسية لانه يتعلق بسلامتنا جميعاً. 

موقوفاً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، «أن يتزامن 
اعلان الأسـماء في لجنة الحوار الوطنـي وكأنه رضوخ لحملة 
التهديـدات الأجنبية بـدءاً من بان كي - مون مـرورا بهيلاري 

كلينتون وانتهاء بباراك». 
وقــــال «اضافـــة الى التوقيـــت الخاطئ، يبـــرز الــى 
العلـن الغيـاب الوطنــي للرموـــز المقاومة وعلــى رأسـهــم 
دولـة الرئيـــس سـليــم الحـــص ودولـة الرئــيـس عمــر 

كرامـي، ورغـم وجود بعض الشـخصيات التـي نحترم ونجل 
علــى طاولة الــحوار الوطني، إلا أننــا لا نجد لهــؤلاء مكاناً 
علـى طاولة الحوار الوطني مع سـمير جعجــع، خصــوصــاً 
فـــي هذه المرحلــة الدقيقــة والحاسـمــة التــي نعيشـــها 
اليـوم في مواجهة التحديـات التي تهدد الأمـة»، لافتاً الى «ان 
الحــوار الوحيــد المفهوم هو الحــوار الذي انبثق من دمشق 

المقاومة». 

استنفار نيابي بعد طلب السفارة الامريكية 
معلومات عن شبكات الخلوي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط  ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

علمـت «القدس العربي» ان اتصالات مكثفة تجري 
بين مختلف عواصم دول المغرب العربي لعقد اجتماع 
لوزراء خارجية هذه الدول في طرابلس يسبق القمة 

العربية المزمع عقدها نهاية آذار/مارس الجاري.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية عربيـة ان ليبيا التي 
تتـرأس ايضا اتحـاد المغرب العربي تتمنـى من القمة 
العربيـة الاولـى التـي تحتضنهـا ان تكـون مدخـلا 
لاعـادة انعاش اتحاد المغرب العربـي الذي يضم منذ 
1989 كلا مـن موريتانيـا والمغـرب والجزائر وتونس  
والذي يعرف منذ منتصف التسعينات جمودا رسميا 
على مسـتوى المؤسسات السياسية للاتحاد حيث لم 
تعقد اية قمة مغاربية، والتي كانت تعقد سـنويا، منذ 
القمة التي احتضنتها تونس في كانون الثاني/يناير 

 .1994
اثـر  المغربيـة  الجزائريـة  العلاقـات  توتـر  وأدى 
هجمـات انتحاريـة شـنها اصوليـون علـى فندق في 
مراكش وتحميل السلطات المغربية مسؤولية الهجوم 
الذي ذهب ضحيته سائحون اسبانيون وردّ الجزائر 
باغـلاق الحـدود البريـة مـع المغرب ثـم زيـادة دعم 
الجزائـر لجبهة البوليزاريو الى طلب مغربي رسـمي 

بتجميد عمل كافة المؤسسات الرسمية الاتحادية.
وقالـت المصـادر لـ»القـدس العربـي» ان عواصم 
الدول المغاربية لم تبد حتى الان اسـتجابة مشـجعة 
لعقد هـذا الاجتماع الـوزاري، الا ان طرابس تواصل 
تحركهـا على امـل انجـاح الاجتماع الـوزاري تمهيدا 

لاجتماع غير رسمي على مستوى القمة. 
وعبر حزبان مغربي وموريتاني عن اسـتعدادهما 
للعمـل معـا من أجـل قيـام تكتـل للأحـزاب المغاربية 

يسـاهم فـي الدفع بالعمـل المشـترك خدمـة لتحقيق 
اتحـاد المغرب العربـي وإزالة مختلـف العوائق التي 

تعترض طريقه.
وأكد بـلاغ مشـترك صدر بنواكشـوط فـي أعقاب 
المباحثات التي أجراها وفد جبهة القوى الديمقراطية 
المغربيـة برئاسـة التهامي الخيـاري الكاتب الوطني 
للحزب مع صالح ولد حننا رئيس حزب (حاتم) على 
ضرورة التواصل والتنسيق بين الحزبين في مختلف 
والإقليميـة  الوطنيـة  بالقضايـا  المتعلقـة  المجـالات 

والدولية. 
وأعرب الحزبان عن «استعدادهما لدعم العلاقات 
القائمـة بـين البلديـن الشـقيقين وتعزيـز تعاونهمـا 
وتكاملهمـا انطلاقـا مـن الخصوصيـة القائمـة بـين 

الشعبين.»
واتفـق الحزبان علـى وضع برنامج عمل مشـترك 
يضمن اسـتمرار اللقاءات والاتصالات والتشاور بين 
الحزبين، مؤكدين تطابق وجهات نظرهما بخصوص 

مختلف القضايا المغاربية والعربية والدولية. 
بزيـارة  يقـوم  الـذي  الخيـاري،  التهامـي  وعقـد 
لموريتانيا في إطار مبادرة تروم مد جسـور التواصل 
مع بعض الأحزاب السياسية وتكثيف التعاون معها، 
لقاءات مع مجموعة من القيادات الحزبية الموريتانية 
اسـتهدفت ربـط الاتصال مع هـذه القيـادات في أفق 
تكريـس سـنة الحـوار والتعـاون والتشـاور خدمة 

لقضايا شعوب المنطقة. 
وتمحورت هـذه اللقاءات في مجملهـا حول بحث 
آفـاق التعاون بين الجبهة وهـذه الأحزاب إلى جانب 
مناقشـة القضايا التي تهم المنطقة وفي مقدمتها سبل 
تفعيل هيـاكل اتحاد المغـرب العربـي ودور الأحزاب 

المغاربية في هذا المجال. 
وفتحـت نهايـة الاسـبوع الماضـي نافـذة جديـدة 
فـي ازمـة العلاقـات الجزائريـة المغربيـة لتهـب منها 

رياح توتـر يبدد امالا بامكانية الـدفء للعلاقات بين 
البلديـن الذاهبـة منـذ بداية السـتينات بـين التوتر 
لدرجة الحرب او البرودة المتسـمة بالجفاء مع بعض 

هبات دافئة سرعان ما تغيب.
النافذة الجديدة كانت مياه البحر المتوسط وخرق 

سفن صيد جزائرية المياه الاقليمية المغربية.
وقـال بـلاغ لـوزارة الداخليـة المغربيـة أن سـفن 
صيد جزائرية خرقت في الأسـابيع الأخيرة، وبشكل 
فـردي، المياه الإقليمية المغربية شـمال شـرق البلاد، 

قبل أن تنسحب منها.
وفـي اشـارة لعـدم رغبـة المغـرب فـي مزيـد مـن 
توتير الاجـواء بين البلدين وعدم تحميل السـلطات 
الجزائريـة مسـؤولية هذا الخـرق مكتفيـة بالتعبير 
يتعلـق  الأمـر  أن  علـى  البـلاغ  شـدد  الاسـف،  عـن 
بحـالات معزولـة، وأن السـلطات المغربية لـم تر أنه 
مـن الضروري تنبيه السـلطات الجزائريـة إليها، أن 
مجموعـة أخرى تتكون من سـت سـفن صيـد خرقت 
في 21 شـباط/ فبراير الماضي المياه الإقليمية للمملكة 
أن  الداخليـة  وزارة  وأضافـت   . الصيـد  أجـل  مـن 
وزارة الخارجيـة المغربية أشـعرت وزارة الخارجية 
الجزائريـة للفت انتباهها بشـأن هذا التطور وأشـار 
إلـى أن المغـرب سـجل منذ ذلـك الحين، وبكل أسـف، 

تزايد مثل هذه الاختراقات.
وحسـب بـلاغ وزارة الداخليـة فإنـه تم تسـجيل 
خـلال أيـام 26 و27 و28 شـباط/فبراير الماضي فقط، 
دخـول أكثر مـن 20 سـفينة صيـد جزائريـة، موزعة 
علـى مجموعات صغيرة، إلى المياه الإقليمية المغربية 

لممارسة أنشطة صيد غير شرعية.
واعـرب المغـرب عـن الأمـل الكبيـر فـي أن تتخـذ 
السـلطات الجزائرية الإجراءات الملائمـة لوضع حد 
لمثـل هـذه التصرفـات المرتكبة من قبل وحـدات صيد 

جزائرية.

جهود ليبية تصطدم بتردد العواصم المغاربية

انباء عن مساعٍ لعقد اجتماع لوزراء خارجية
اتحاد المغرب العربي قبيل القمة العربية بطرابلس

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

انتقـد أمس الاثنين عبد المجيد سـيدي 
العـام  للاتحـاد  العـام  الأمـين  السـعيد 
للعمال الجزائريين الإضرابات المتواصلة 
فـي قطاعات الصحـة والتعليـم، معتبرا 
ليسـت  والاحتجاجـات  الإضرابـات  أن 

الطريق الأمثل لتحقيق مطالب العمال.
وقال سـيدي السعيد في تصريح على 
هامش مؤتمـر محلي لنقابتـه بالعاصمة 
لضمـان  الأمثـل  الحـل  هـو  الحـوار  إن 
الوصـول لحـل ناجـع ونهائي للمشـاكل 
المهنيـة والاجتماعيـة للعمـال، وتعزيـز 

المكاسب النقابية.
وذكر بأهمية النقاش والحوار واعتماد 
لغـة الإقناع، مشـيرا إلى رفضه أسـلوب 
الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي 
تلجأ إليها بعض النقابات المستقلة خلال 

الفترة الأخيرة.
ويترأس سيدي السعيد الاتحاد العام 
للعمـال الجزائريـين، وهـو أقـدم اتحـاد 
عمالـي تأسـس أثنـاء حرب الاسـتقلال، 
ويُعتقـد الآن أنـه الأكبـر مـن حيـث عدد 
المنخرطـين، لكـن مصداقيتـه ظلت محل 
تسـاؤل فـي السـنوات الأخيـرة بحكـم  

مواقفه القريبة من السلطة.
الصحـة  المسـتقلة،  النقابـات  واتهـم 
والتربيـة، بأنهـا ميعـت قيمـة الإضراب 
وقوضـت العمـل النقابـي، مشـددا على 
أنها بتصرفاتها هـذه تعمل على إضعاف 
جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واستغرب مزيان مريان رئيس النقابة 
المسـتقلة للتعليم الثانـوي والتقني هذا 

الهجوم من قبل سيدي السعيد، متسائلا 
عمـا فعله الاتحـاد للعمال خلال الأشـهر 
الماضيـة، عندما كانت النقابات المسـتقلة 
تخوض نضالهـا من أجل انتـزاع حقوق 

العمال.
وقـال مريان فـي اتصال مـع «القدس 
يعطينـا  أن  نقبـل  «لا  أمـس  العربـي» 
الاتحـاد العام للعمال أي درس في العمل 
النقابـي»، مشـددا على أن نقابة سـيدي 
السعيد بقيت تتفرج عندما تأخر الإعلان 
عـن نظام التعويضات فـي قطاع التعليم 
لمـدة 24 شـهرا. واعتبـر أن اللجـوء إلـى 
أمـر فرضتـه  الإضـراب والاحتجاجـات 
طريقـة تعامـل السـلطات الوصيـة مـع 
مطالـب موظفي قطـاع التعليم، مؤكدا أن 
الإضرابـات هي الحل الوحيـد في الكثير 

من الأحيان لانتزاع مكاسب للقطاع.
وأوضح أن شـبكة الرواتـب الجديدة 
صـدرت فـي أيلول/سـبتمبر 2007، فـي 
حين لم يصدر القانون الخاص بالموظفين 

إلا فـي كانون الثاني/ينايـر 2008، ولكن 
الأمـر  التعويضـات  نظـام  صـدور  دون 
الذي تسـبب في تجميـد الوضع، وهو ما 
جعـل النقابات المسـتقلة تخوض معركة 

من أجل صدور النظام.
وذكـر أنـه بعـد أن قـررت السـلطات 
الإفراج عن نظام التعويضات طرح هناك 
مشـكل آخر، يتعلق بالأثر الرجعي، علما 
بـأن الحكومة رفضت هـذا المبدأ في وقت 
أول، مشـددا على أنه بعـد الموافقة عليه، 
قـررت بعض النقابـات توقيف الإضراب 
لأنهـا حققت الأهم، وحتى وإن بقي هناك 
مشـكل ملف الخدمـات الاجتماعية وطب 
العمل، إلا أنهما لا يسـتحقان الإبقاء على 

الإضراب.
أنـه مـن الضـروري  واعتبـر مزيـان 
أن يكـون الاحتـرام قائمـا بـين مختلـف 
النقابـات، مسـتغربا ما أسـماه الانزلاق 
الشـفوي الذي صدر عن أمين عام «نقابة 
المسـاندة»، موضحـا أنـه لمـا كان اتحـاد 

العمـال يدافـع عن مصالـح العمـال «كنا 
جميعا نقـف وراءه، ولما تخلى عن دوره 
وأصبح يساند الحكومة، أسسنا نقابات 

مستقلة».
وذكـر أن الجزائـر خرجـت مـن عهـد 
الحـزب الواحـد والنقابـة الواحـدة إلى 
عهد التعددية الحزبية والنقابية، مشيرا 
إلـى أن اللغـة التـي يتكلـم بهـا سـيدي 
السـعيد تدل على أنه لم يتخلص بعد من 

الفكر الواحد. 
 مـن جهتهـا فضلـت نقابات مسـتقلة 
أخـرى مواصلـة الإضـراب المفتـوح إلى 
غايـة الاسـتجابة لـكل المطالـب، واصفة 
الزيـادات فـي الرواتب بالزهيـدة، وبأن 
مسـألة  يخـص  فيمـا  تلاعبـت  الـوزارة 
الراتـب،  فـي  المردوديـة  منحـة  إدمـاج 
متهمـة الإدارة بأنها تسـعى إلى تكسـير 
الإضرابـات مـن خـلال تهديـد مديريات 
التعليـم عبـر مختلـف الولايات بحسـم 

أيام الإضرابات من الرواتب.  

استمرار الاضرابات واتهام وزارة التربية بمحاولة تكسيرها

أمين عام «أكبر» نقابة في الجزائر ينتقد لجوء 
النقابات المستقلة للإضراب بقطاعي الصحة والتعليم

■ طرابلـس ـ وكالات: توجـه نجل 
الزعيم الليبي، هنيبعل القذافي، الذي 
تسـبب توقيفه في جنيف في 2008 في 
انـدلاع ازمة بـين طرابلس وبـرن، الى 
سـجن الجديـدة فـي طرابلـس امـس 
الاثنين وزار رجل الاعمال السويسري 
ماكس غولدي الذي اودع السـجن في 

23 شباط/فبراير.
نجـل  مخاطبـا  غولـدي  وقـال 
القذافـي فـي حضـور محاميـه وعـدد 
مـن الصحافيين منهـم مراسـلة وكالة 
بهـذه  مسـرور  «انـا  بـرس  فرانـس 
الزيـارة التـي اتاحـت لـي ان التقيـك 
وآمـل في ان يقوم القضـاء بعمله وان 

تتحسن الامور».
ثم تابع القذافـي وغولدي حديثهما 
على انفراد في احدى قاعات الاستقبال 
في السـجن. وفـي تصريـح مقتضب، 
اعـرب ماكس غولدي عـن الامل في ان 
يسـتخدم هنيبعـل القذافـي «نفوذه» 
لمسـاعدته على تسـوية وضعه بحيث 

يتمكن من مغادرة البلاد.
وقبل ايداعه السـجن، كان غولدي 
موقوفـا مع السويسـري الآخر رشـيد 
حمداني منذ 19 شهرا في ليبيا، ردا على 
توقيف هنيبعل القذافي في جنيف في 
تموز/يوليـو 2008، بناء على شـكوى 
خادمـين اتهماه بسـوء المعاملة. الا ان 
طرابلس تؤكد ان قضية السويسريين 

لا علاقة لها بقضية هنيبعل.
وغادر حمداني ليبيا في 23 شباط/
فبرايـر، فيمـا غـادر غولدي السـفارة 
السويسرية في طرابلس ليسلم نفسه 
عقوبـة  ويمضـي  الليبيـة  للسـلطات 
السـجن اربعة اشهر بعد ادانته بتهمة 

«الاقامة غير الشرعية» في ليبيا.

وقـد تدهـورت العلاقـات بـين برن 
وطرابلس منذ توقيف هنيبعل القذافي 
فـي جنيف. وردا على سـؤال صحافي 
عن وضـع غولدي، قال محاميه صلاح 
الزحـاف انه قدم الاحـد طلب عفو عن 
موكلـه الـى المجلـس الاعلـى للهيئات 
القضائية الذي يشـكل المحكمـة العليا 

للقضاء الليبي.
وانتقـد المحامـي مـن جهـة اخـرى 
الجانـب  و»مماطلـة»  «تقاعـس» 
السويسـري وخصوصا فـي ما يتعلق 

«باجـراء تحقيـق حـول نشـر صـور 
هوية لهنيبعل في ايلول/سبتمبر» في 

صحيفة «لاتريبون» في جنيف.
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر، رفـع 
وطلـب  شـكوى  القذافـي  هنيبعـل 
تعويضـات مـن كانتـون جنيـف ومن 
الصحيفـة السويسـرية لانها نشـرت 
خـلال  التقطـت  التـي  الصـور  تلـك 

توقيفه.
واضاف المحامي «آمل في ان تطلعني 
الحكومة السويسرية على اسباب هذا 

التسويف»، مؤكدا ان «التحقيق قد بدأ 
قبل خمسة اشهر ولم يسفر عن نتيجة 

حتى الان».
وذكـر رئيـس الاتحاد السويسـري 
نشـر  ان  ميرتـس  رودولـف  هانـس 
تلـك الصـور فـي الصحافـة، عرقل في 
ايلول/سـبتمبر عـودة رجلـي الاعمال 

السويسريين.
وفـي سـياق التوتـر بـين البلدين، 
تظاهر طـلاب ليبيون ومن دول العالم 
الجامعـات  فـي  يدرسـون  الإسـلامي 

الليبيـة أمـس الاثنـين أمـام السـفارة 
وسـط  بطرابلـس  السويسـرية 
إجراءات أمنية فرضتها الشرطة حول 
السفارة والشوارع المؤدية لها في أحد 

الأحياء الراقية بالعاصمة.
بالدعـوة  المتظاهـرون  وهتـف 
والمنتجـات  البضائـع  تحـريم  إلـى 
السويسـرية ومنـع عرضهـا وتداولها 
وبمقاطعـة  الإسـلامية  الأسـواق  فـي 

الطيران السويسري.
الليبيـة  العلاقـات  وتوتـرت 

السويسـرية منذ إقدام شرطة كانتون 
جنيـف علـى اعتقـال نجـل القذافـي، 
هنيبعل، في شـهر تموز/يوليو من عام 
2008 على خلفيـة تعنيفه لعاملين معه 

في أحد الفنادق السويسرية.
وجـاء فـي بيـان تـلاه المتظاهرون 
أمـام السـفارة أن مظاهرتهـم جـاءت 
سويسـرا  قـرار  علـى  «احتجاجـاً 
العنصـري الظالم الـذي اتخذته بمنع 

بناء المآذن في مساجد المسلمين». 
العالـم  دول  المتظاهـرون  وطالـب 

الإسلامي بقطع علاقاتها مع سويسرا، 
وحملوا لافتات كتب عليها «لن نسكت 
لسويسـرا الكافـرة وهي تهـدم المآذن 

وتحطم المساجد».
الحكومـة  إلـزام  إلـى  ودعـوا 
العلنـي  بالاعتـذار  السويسـرية 
عمـا قامـت به مـن «إسـاءة للإسـلام 
المسـلمين  مطالبـين  والمسـلمين»، 
حيـال  واحـداً»  «صفـاً  بالوقـوف 
سويسرا و»كل من يسيء إلى الإسلام 
ومقاطعة كل الدول التـي تعلن العداء 

للإسلام».
وتزامنـت هـذه المظاهرة مـع زيارة 
للسـجين  القذافـي  معمـر  هنيبعـل 
السويسـري ماكـس غولدي بسـجنه 
ضواحـي  الجديدة،إحـدى  بمنطقـة 
طرابلـس وتمكينه من إجـراء محادثة 

هاتفية مع والدته في عيد ميلادها . 
وكان الزعيـم الليبـي معمر القذافي 
دعـا الاسـبوع الماضـي إلـى «الجهاد» 
ضـد سويسـرا واصفاً إياهـا «بالدولة 

الكافرة التي تهدم المساجد».

طلبة ليبيون يتظاهرون امام السفارة السويسرية بطرابلس.. وهنيبعل القذافي يزور ماكس غولدي في السجن

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

الدفـاع  لـوزارة  بيـان  أعلـن 
الموريتانيـة أمـس الإثنـين أن القوات 
«بعـد  تمكنـت،  الموريتانيـة  المسـلحة 
دقيقـة،  اسـتخباراتية  اسـتطلاعات 
من تحديد موقع عناصر مشـبوهة في 
منطقة  لمفرب على الحدود الموريتانية 

المالية».
وقـدم البيان تفصيـلات عن معركة 
قـال انهـا دارت قبـل ثلاثـة أيـام بـين 
وحـدة من حرس الحـدود الموريتانية 

وعصابة مسلحة مهربة للمخدرات.
وقال البيان انه عندما ضيقت وحدة 
الجيـش الموريتاني الخناق على أفراد 
العصابة، بادروا بمهاجمتها بأسـلحة 
ومتوسـطة،  ثقيلـة  رشاشـات  بينهـا 
بالاضافة الى اسـلحة فرديـة من نوع 
«كلاشـينكوف» ومعـدات معتبرة من 

الذخيرة من مختلف العيارات.
وأوضـح البيان أن وحـدة الجيش 
تمكنـت من قتـل ثلاثـة مـن المهاجمين 
وأسـر 20 آخريـن مع الاسـتيلاء على 
اسـلحتهم وعلـى سـت سـيارات مـن 
نوع «تويوتـا» متوسـطة منها محملة 
الجيـش  اسـتولى  كمـا  بالمخـدرات. 

علـى  البيـان،  حسـب  الموريتانـي، 
مـن  أطنـان  خمسـة  تحمـل  شـاحنة 
المخـدرات وكمية معتبرة مـن البنزين 

ومعدات أخرى تستخدمها الجماعة. 
وأوضـح البيـان أن سـيارتين مـن 
قـوة  لكـن  الهـروب  حاولتـا  الرتـل 
مـن الجيـش طاردتهمـا وتمكنـت مـن 
الامساك بإحداهما فيما هربت الاخرى 

وعلى متنها شخصان.
وشدد البيان على أن المعركة دارت 
مـع مجموعة هامة مـن تجار المخدرات 
تتحرك تحت حماية وتأمين الجماعات 
الارهابيـة المتواجدة فـي المنطقة (في 

إشارة لتنظيم القاعدة).
وختمـت وزارة الدفـاع الموريتانية 
بيانها موضحة أن عدد افراد الجماعة 
ونوع الاسـلحة الموجودة تؤكد أهمية 
هذه القافلة ومدى التنسيق القائم بين 
تجار المخدرات والجماعات الارهابية.

الموريتانـي  التلفزيـون  وكان 
الرسـمي قـد واصـل أمـس بـث صور 
أسـلحة وكميات كبيرة مـن المخدرات 
العصابـة  بحـوزة  كانـت  انهـا  قـال 
التي اشـتبكت قبل أيام مـع وحدة من 

الجيش.
وأظهـرت الصور معدات عسـكرية 
وأجهـزة اتصال لاسـلكي وكميات من 
المخـدرات. وكانت وحـدة من الجيش 
الموريتانـي قد اشـتبكت يـوم الجمعة 

الماضـي مـع مجموعـة مسـلحة علـى 
انتهـت  الماليـة  الموريتانيـة  الحـدود 
بمقتـل أفـراد مـن المجموعـة واعتقال 

آخرين.
ولـم يصـدر عـن تنظيـم القاعـدة 
بالمغـرب الإسـلامي حتـى ظهـر يـوم 
أمـس أي تعليـق علـى هـذه المعركـة 
التي سـعت وزارة الدفـاع الموريتانية 
فـي توضيحاتها عنها للربـط بين هذا 

التنظيم وعصابات تهريب المخدرات.
الموريتانيـة  الحـدود  وتشـهد 
الجزائرية المالية نشاطا كبيرا لتنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي 
تهريـب  فـي  مختصـة  وعصابـات 

المخدرات والأسلحة والسجائر.
العسـكرية  السـلطات  وتسـعى 
الموريتانيـة من خلال ترتيبـات أمنية 
منسقة مع فرنسـا إلى ضبط حدودها 
الشـمالية والشـمالية الشـرقية التي 
لعصابـات  آمنـا  مـلاذا  توفـر  ظلـت 
السـلفي  التيـار  وعناصـر  التهريـب 
المرتبطين عسكريا بتنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي.
سياسـية  أوسـاط  وتتخـوف 
موريتانية من أن تدفع هذه المطاردات 
علـى  للتركيـز  المسـلحة  العناصـر 
موريتانيا فـي عملياتها ممـا قد ينجم 
عنـه تهديـد كبيـر للأمـن الموريتانـي 

داخل المدن.

التلفزيون يعرض صور اسلحة وذخيرة ومركبات قال انها حجزت

الجيش الموريتاني يكشف تفاصيل «معركة كبرى»
مع مهربي مخدرات «مرتبطين» بـ«القاعدة» مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

شـهدت عدد من بلدات ومـدن إقليم 
كاتالونيـا بشـمال اسـبانيا اسـتفتاء 
أو  البقـاء  بـين  المصيـر  تقريـر  حـول 
الانفصـال عـن اسـبانيا، وكان الحدث 
المثيـر هو تأييد الكونغـرس الأمازيغي 
العالمـي مطلـب كاتالونيا مسـتقلة عن 

اسبانيا.
ويتمتـع إقليم كاتالونيـا رفقة إقليم 
بلد الباسك الاسـبانيين بأعلى درجات 
الحكم الذاتي فـي مجموع دول الاتحاد 
الأوروبـي، حيـث لهما امتيـازات هامة 
والتربيـة  الاقتصاديـة  المجـالات  فـي 
واللغـة والإعـلام بل وحتـى تمثيليات 

في الخارج أشبه بسفارات. 
ورغم هـذه الامتيازات، فأغلب قوى 
الإقليـم  بانفصـال  تطالـب  كاتالونيـا 
عـن اسـبانيا مثـل الحـزب الجمهوري 
الكاتالاني أو إعادة النظر في العلاقات 
القانونيـة بـين الحكومـة المركزيـة في 
مدريـد والإقليـم كمـا يذهـب إلـى ذلك 

الحزب الاشتراكي الكاتالاني؟
وكانـت عـدد مـن المـدن الصغيـرة 
وبلـدات إقليـم كاتالونيـا قـد شـهدت 
يـوم 13 كانون الاول/ديسـمبر الماضي 
استفتاء تقرير المصير وإن كان قد نظم 
بشـكل غيـر قانونـي لأن نتائجـه غير 
مجبرة لحكومـة مدريد، ولكن المراقبين 

يعتبرون النتائج تيرموميترا ومقياسا 
فـي  الانفصـال  مطالـب  تجـذر  لمـدى 
كاتالونيـا. وعادت مدن وبلدات أخرى 
لتشهد أمس الأول الأحد الشطر الثاني 
من الاسـتفتاء والذي سـجل مشـاركة 
منخفضـة بحوالـي 25٪ مـن مجموع 

المسجلين في قوائم الناخبين.
وإذا كانـت النتائـج دائما تصب في 
الانفصال عـن كاتالونيا، فالجديد هذه 
المـرة هو مطالبة الكونغرس الأمازيغي 
العالمي للمهاجريـن المغاربيين وخاصة 
المغاربة من أصـل أمازيغي بالتصويت 

لصالح استقلال كاتالونيا. 
وكانـت بعـض المسـاجد هـي التـي 
الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  تولـت 
الماضـي تأييد الانفصال، أمـا هذه المرة 
فالكونغـرس الأمازيغـي الـذي يوجـد 

مقره بين المغرب وفرنسا.
وفي تصريـح لـ»القـدس العربي»، 
قال رشـيد الراحا، رئيـس الكونغرس 
اسـتقلال  «تأييـد  ان  أوروبـا  عـن 
كاتالونيـا يعود لثلاثة أسـباب، أولها، 
إشـراك المنظمـين للمهاجريـن فـي هذا 
الاسـتفتاء مما يعتبـر تقدما في حقوق 
المهاجرين». وأضاف أن السبب الثاني 
كأداة  الاسـتفتاء  أهميـة  فـي  يتجلـى 

للتطوير الديمقراطي. 
وفـق  الأخيـر،  السـبب  ويبقـى 
الراحا، الـذي يعتبر مـن رواد المطالب 
الأمازيغيـة في المغـرب العربي، هو أن 
سـكان كاتالونيا تضامنوا تاريخيا مع 
مطالب الأمازيغ وخاصة منطقة الريف 

(شمال المغرب)، مذكرا أن أول تظاهرة 
ضد احتلال اسـبانيا للريـف كانت في 
برشـلونة سـنة 1909، وقامـت أحزاب 
الدولـة  بمطالبـة  مؤخـرا  كاتالانيـة 
منطقـة  سـكان  بتعويـض  الإسـبانية 
الريـف جـراء مـا لحقهـم مـن جرائـم 
مترتبة عن اسـتعمال الغازات السـامة 
فـي العشـرينات للقضـاء علـى ثـورة 

محمد بن عبد الكريم الخطابي».
ويحكـم كاتالونيا ائتلاف سياسـي 
مكـون من الحـزب الاشـتراكي وحزب 
اليسار الجمهوري الكاتالاني واليسار 

الموحد-الخضر. 
الذاتـي  الحكـم  حكومـة  وأولـت 
بملـف  كبيـرا  اهتمامـا  الكاتالانـي 
تدريـس  سـنت  حيـث  الأمازيـغ، 
الأمازيغيـة للمهاجريـن فـي عـدد مـن 
المـدارس الرسـمية للتعليـم الابتدائي 
والثانوي، ورفعت من حجم المساعدات 
المقدمة للجمعيات الأمازيغية سواء في 

كاتالونيا أو منطقة الريف المغربي.
ولا تنظر السـلطات الإسبانية بعين 
الارتياح لموقـف الكونغرس الأمازيغي 
لأنهـا تعتبـره بمثابـة تأييـد لانفصال 
إقليـم اسـباني، لكنها فـي الوقت ذاته 
لا يمكنها اتخاذ أي إجراء طالما أن الأمر 

يتعلق بحرية التعبير. 
يمكنهـا  لا  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
الاحتجـاج لدى حكومـة الرباط بحكم 
أن عدداً من جمعيات المجتمع الإسباني 
تؤيد حركـة البوليزاريو في الصحراء 

الغربية.

ناشد المهاجرين المشاركة في استفتاء تقرير المصير غير الملزم قانونيا

الكونغرس الأمازيغي العالمي يؤيد انفصال كاتالونيا

احكام تصل الى المؤبد في حق مشتبهين بالارهاب في الجزائر
■ الجزائــر ـ يو بي أي: أصــدرت محكمة الجنايات 
شــرق  كلــم   50 بومــرداس  ولايــة  قضــاء  بمجلــس 
العاصمة) مســاء الأحد أحكامــا تصل إلى المؤبد بحق 
أربعــة متهمين بالإرهــاب، في حين قدّر تقرير مســتند 
إلى مصدر أمني بـ300 ألف عدد قطع الســلاح المتداولة 
في البلد. وصدر الحكم الأول غيابيا بالمؤبد بحق متهم 
بقيادة جماعة اســلامية تنشــط في ولايــة بومرداس 
متورطة في أعمال إجرامية كالاختطاف وجمع الأموال 

عنوة من المواطنين.

وصــدر الحكم الثاني في القضية نفســها حضوريا 
بحق متهمين اثنين بالســجن 3 ســنوات والسجن لمدة 
عــام مع وقف التنفيــذ بحق متهم رابع بجناية إنشــاء 
«جماعــة إرهابيــة مســلحة وتمويــل جماعــة إرهابية 

مسلحة وعدم إبلاغ السلطات بوقوع جناية».
إلى ذلك، ذكــرت صحيفة «المجاهــد» الحكومية في 
موقعهــا على شــبكة الإنترنــت الأحد، نقلا عــن قيادة 
الدرك الوطني، أن أكثر من 300 ألف قطعة سلاح يجري 

تداولها في الجزائر.

طلاب ليبيون يتظاهرون أمام السفارة السويسرية بطرابلس أمس، وفي الصورة الثانية هنيبعل القذافي يزور ماكس غولدي في سجنه بطرابلس

مفاوض: مصير الرهينتين الايطاليين في 
مالي«مقلق» لكن حياتهما «ليست في 
خطر» وملف الاسبان «يراوح مكانه»

■ باماكـو ـ ا ف ب: اكـد مفاوض مالي لوكالة فرانـس برس ان مصير الزوجين 
الايطاليـين المحتجزيـن لـدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي في شـمال 
مالـي «مقلـق»، لكـن حياتهما «ليسـت في خطـر» لدى انتهـاء المهلة التـي حددها 
التنظيم الاثنين. واضاف المصدر ان «مصيرهما مقلق لان الخاطفين قد لا يحصلون 
علـى مطالبهم. لكننـا نعلم انه عند انتهـاء المهلة لن تكون حياتهمـا في خطر ولن 

يقتلا. لدينا ضمانات».
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي امهل السـلطات الايطالية حتى 
الاول من اذار/مارس لتلبية مطالبه مقابل الافراج عن سـيرجو شيكالا (65 سنة) 
وزوجتـه فيلومين كابوري (39 سـنة) اللذيـن خطفا في موريتانيا فـي 18 كانون 

الاول/ديسمبر.
ويطالـب التنظيـم خصوصـا بالافـراج عـن اربعـة مقاتلـين مسـجونين فـي 

موريتانيا.
ولم تحدد ساعة انقضاء المهلة لكنها قد تكون ليل الاثنين الثلاثاء.

فمن جهة أخرى قال المفاوض طالبا عدم كشـف اسمه ان ملف الرهائن الاسبان 
الثلاثـة المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي في شـمال مالي 

«يراوح مكانه» لكنهم «بصحة جيدة».
واضـاف ان «ملف الرهائن الاسـبان يـراوح مكانه لكنهم بصحـة جيدة. ومنذ 

بضعة ايام ليس هناك تقدم».
وتابع «الحال مثلما عندما نبني منزلا وتنقصنا المعدات فلا تتقدم اعمال البناء. 
يمكن للرهائن الاسـبان ان يفرج عنهم غدا او خلال 10 ايام او 20 يوما. هذا كل ما 

استطيع قوله».
وكان المتطوعون الثلاثة الاسـبان في منظمة اسـبانية غير حكومية خطفوا في 
29 تشـرين الثاني/نوفمبر على الطريق بين نواديبو ونواكشوط على بعد حوالى 

170 كلم شمال العاصمة.
وكانـوا فـي السـيارة الاخيرة ضمـن قافلـة تنقل معـدات لجمعيـات في غرب 

افريقيا. وبعد خطفهم نقلوا الى شمال مالي.
وفي 21 شـباط/فبراير قالت صحيفة «إل موندو» الاسـبانية ان مدريد سـتدفع 

خمسة ملايين دولار للقاعدة للافراج عن الرهائن الثلاثة.
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«روزاليوسف» تنصح بتعديل مادة
 بالدستور لتفويت الفرصة على البرادعي

ونبدأ بالمعارك حول البرادعي، وإسراع زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بتقديم الاقتـراح الآتي نصه يوم السـبت في مجلة 
«روز»: «لـو كنـت مكان الحـزب الوطني لطلبت تعديـل المادة «76» حتـى لا تتحول 
إلـى حائط مبكى لذرف الدموع على الحرية والديمقراطية والانتخابات الرئاسـية، 
ولإطفاء الحجج والمبررات التي يستندون إليها ويقولون إنها تمنع المستقلين من أن 

يكون منهم مرشح لانتخابات الرئاسة.
ربما يكون من الصعب على المرشـح المستقل أن يحصل على 65 عضوا من أعضاء 
الشـعب و25 مـن أعضاء الشـورى و140 مـن المحليات، أمـا الأحزاب فمـن حقها أن 
يكون لها مرشـح للرئاسـة إذا حصل أعضاؤهـا بالانتخاب على مقعـد واحد في أي 

من المجلسين.
تعديـل هـذه المادة سـوف يبطل الحجـج والذرائـع، ويفتح الباب واسـعا، حتى 
لـو كان المنصـب الرفيع يحتاج للدقة وحسـن الاختيار، ولكن إبطـال الذرائع يكون 

أحيانا أهم من وجاهة المنطق».

رئيس مستقل يصبح العوبة بيد الاحزاب
لكـن في اليوم التالي - الأحد - سـرعان ما تراجع كرم وقـال في جريدة «روز»: 
«المادة 76 بوضعها الحالي هي صمام الأمان، فأخطر شيء هو أن يتم انتخاب رئيس 
مسـتقل لا تسـانده أغلبية في البرلمان، فيصبح لعبة في يـد الأحزاب وتحركه كيفما 

تشاء.
- الرئيـس المسـتقل سـيفتح البـاب علـى مصراعيه لاقتسـام السـلطة والمغانم 
والمنافـع، ولـن يكون دوره هو الحفـاظ على مصالـح الناس بل الدفاع عن كرسـيه 

المهتز دائماً.
وإذا كان البرادعي قد اعتدى على الدسـتور بتأكيده أنه سيعطي حزبا للإخوان 

المسلمين فما بالنا بمزايدات المرشحين الآخرين؟
- المحظورة تلعب على المسـتقلين وعلى البرادعي، حتى يمهد لهم الطريق للعبث 

بمنصب الرئاسة، وهم يتصورون أن ذلك يمكن أن يحدث بسذاجة وبلاهة.
- الجيـش لن يقف متفرجاً لو حدث ذلك، لا قدر الله، فلن يترك مصير الوطن في 

يد المتطرفين، ولذلك فالحفاظ على المادة «76» يقي البلاد من أخطار كثيرة».

«المسائية»: كل شهادات البرادعي لن تسعفه
أمـا في «المسـائية» بنفس اليوم فقد عبر زميلنا محمـود الخولي عن عظيم ضيقه 
مـن البرادعـي وما يقـال عنه، فقـال: «كثـرة الحديث عـن الشـهادات الدولية التي 
يحصل عليها صاحبها لما قدم من إسـهامات لخدمة الإنسـانية فـي أي فرع من فروع 
العلـم أو الأدب أو الثقافة، على بلاده، بدرجة وزيـر أو رئيس وزراء، هو منطق عفا 
عليـه الزمـن، فكيـف الحال إذن حين يكـون الأمر معنيـا بوهم الأحقية في الترشـح 
للمنافسـة علـى منصب الرئيس، دون أن يقدم صاحبها للشـعب حافظة مسـتندات 
تضم برنامجا واضح المعالم والقسمات وخبرات التعامل مع جميع الملفات والقضايا 
الداخليـة المتشـابكة والخارجية المعقدة حتى ولو بفرض أن المادة 76 من الدسـتور 
تسـمح لكائن من كان أن يرشـح نفسه للرئاسـة دون أي ضوابط أو شروط وفق ما 

هي عليه الآن.
أما وأن تخلو حافظة مستندات البرادعي من كل هذا أو ذاك إلا من دعوة الشباب 
لدعمه ومناصرته بجمع التوقيعات وإسعافه بالتوكيلات إياها، للموافقة على إعلان 
ترشـحه فعليا ورسميا في مؤتمر صحفي عالمي - حسبما هو مرسوم ومخطط له - 
ثم بدء عقد لقاءات جماهيرية في المحافظات رأسمالها الثرثرة والخطب الحنجورية 

المحفوظة ظهرا عن قلب فإن ذلك يسحب لا شك من رصيده».

«الدستور»: نخبة متمرسة تساعد البرادعي
المعارضـة  أحـزاب  ضـد  كالعاصفـة  والتعليقـات  المقـالات  انطلقـت  وبعدهـا 
والشـخصيات المسـاندة للبرادعـي والنظـام، ففـي «الدسـتور» نفس اليـوم قالت 
اسـتاذة الجامعة الدكتورة هبة رؤوف: «الطريف في المشهد الذي رأيناه كشعب هو 
أن النخبة التي ذهبت لتحية البرادعي والتحاور معه وأعلنت عن تأسـيس جمعية 
وطنية هي نخبة معظمها في السـاحة السياسـية بالفعل فـي المعارضة، والمعارضة 
بالمناسبة جزء من المشهد السياسي الحالي. صحيح ان هناك نضالا من أجل التغيير 
وهنـاك مواقف بطولية للعديـد من الوجوه التي ذهبت للقاء وشـاركت في الإعلان 
عـن جمعيـة وطنية من أجل دسـتور يليق بنا وبمسـتقبل ديمقراطي، لكن السـؤال 
الـذي قفز الى ذهني هو لماذا لم تجتمع هذه النخبة السياسـية المعارضة وتخرج لنا 
قيادة واحدة من الداخل خلال السنوات الماضية؟ ببساطة لأنها منقسمة على ذاتها، 
صراعاتها لا تخفى على أحد، أخشـى على حلم المصريين الذين ولد بداخلهم أمل من 
أن يتبـدد، وأن تأخذ هذه النخبة المعارضة البرادعي بحكم ثقلها الى أسـفل بدلا من 
أن يصعد هو بها الى أفق جديد، ميزة البرادعي أنه ليس طرفا في نزاعات السنوات 
الماضيـة، وهذه قد تكون عنصر ضعف يعطي شـرعية للنقد الذي يقول إنه قادم من 

الخارج».

«العربي»: ما للبرادعي وما عليه
ونتحـول إلى «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطـي الناصري الذي 
لـم أعـد عضـوا في لجنتـه المركزيـة لنرى مـاذا عندهـم، فوجدنـا رئيـس تحريرها 
زميلنـا وصديقنـا عبداللـه السـناري - يقول: «لم يكـن في البيان الـذي صدر عنه 
جديـد، فالأفكار هي ذاتهـا - الدعوة إلى إلغـاء حالة الطوارىء وتعديل الدسـتور 
والإصلاح السياسي الشـامل، والوجوه التي أقرته هي الوجوه ذاتها التي شاركت 
بفاعليـة فـي الحـركات الاحتجاجية التي توالدت فـي مصر منذ عـام «2004» بل إن 
اسـم الحركـة الذي اسـتقر عليه «الجمعيـة الوطنية للتغيير» يشـبه الـى حد بعيد 
الأسـماء التـي أطلقت علـى الحركة المصريـة من أجـل التغيير - كفايـة» و»الجبهة 
الوطنية للتغيير»- التي ترأسـها رئيس الوزراء الأسـبق «عزيز صدقي» و»الحملة 
ضـد التوريث» الى آخر القائمـة الاحتجاجية، لا جديد في الأفـكار والتصورات ولا 
جديد في الوجوه، بل إن إضافة العدالة الاجتماعية في صلب البيان التأسيسي الى 
الديمقراطية لا جديد فيه، فقد سبق لحركة «كفاية» أن تبنت هذه الفكرة في محاولة 
لاجتذاب قطاعات جماهيرية جديدة في معركة التغيير - المتغير الرئيسـي الوحيد 
هو «محمد البرادعي» نفسـه وصلب الرهان عليه أنه شخصية يمكن التوافق عليها 

تفسح المجال واسعا امام زخم سياسي أكبر.
وقـد يقال إن «البرادعـي» يفتقد مقومـات الزعامة، بالمعنى المتعـارف عليه، وأن 
حضوره الشـخصي يفتقد بريقها وهذا صحيح إلى حد ما، ولكن قد تكون تلك نقطة 
لصالحه ولكن معضلته - هنا - أن يقنع الرأي العام، بمواصفاته الشخصية الأقرب 
إلى صورة الأكاديمي الملتزم ورجل القانون الدولي، إن هذا ما تحتاجه مصر الآن - 
قيادة مؤقتة لمرحلة انتقالية تتوافـر فيها عناصر الجدية والثقة والالتزام الأخلاقي 

والحقوقي بالعدالة الاجتماعية».

مشروع البرادعي ليس انقلابا بل استعادة للدولة
لكـن زميله وصديقنا محمد حماد، كان أكثر منه حماسـا للبرادعي - إذ قال عنه: 
«قيمـة الرجل أنه يمثل نقطة التقـاء ضرورية بين كل البرامج السياسـية المطروحة 
على السـاحة الوطنية، ويصلـح أكثر من أي أحد غيره من المرشـحين المطروحين أو 

المحتملـين ليكون مرشـحا وطنيا توافقيا، ومـن ميزاته عندي انه قـد يحصد توافقا 
عليه من داخل تركيبة الدولة المصرية.

مشـروع البرادعي ليس انقلاباً على القائم بل هو اسـتعادة لدور الدولة المصرية 
فـي الداخل والخـارج، في الداخل بإعـادة الحياة مرة أخرى الى النظام السياسـي 
المصـري بعـد أن كاد يقضـي عليـه مشـروع التوريث، وإعـادة الاعتبار الـى مفهوم 
العدالـة الاجتماعيـة، وفـي الخـارج بإعـادة الاعتبـار إلـى مصـر ووزنهـا ودورها 

الإقليمي والدولي.
أقـول للناعقـين على مزمـار التيئيـس:» إن لم يفعـل البرادعي غيـر إيقاف قطار 
التوريـث وفتـح الطريـق لفكرة تـداول السـلطة في مصـر فيكفيه شـرفاً أنه حاول 
وعلينا جميعاً مواصلة الطريق من بعده إلى مسـتقبل أفضل لنا ولأبنائنا من بعده، 

قوموا إلى التغيير يرحمكم الله».

«المصري اليوم»: ما يحدث
 الان يذكر بأحداث ثورة 1919

ومـن «العربي» إلى «المصري اليوم» - يـوم الأحد - أيضا، حيث امتلأت بالكثير 
والكثيـر: فمثـلا زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» ورئيس حـزب الجبهـة الديقراطية 
الدكتـور أسـامة الغزالي حـرب، قال عنه: «ان مـا يبدو مثيرا أيضا هـو ما أوحت به 
تلك الأحداث من مشابهة لدى البعض بأجواء وأحداث ثورة 1919 قبل ما يزيد على 
تسـعين عاما! وتحديدا من خلال المقارنة بين اسـتقبال سعد زغلول لدى عودته إلى 
أرض الوطن في ميناء الإسكندرية في 4 نيسان (أبريل) 1921 واستقبال د. البرادعي 
في مطار القاهرة في 19 شباط (فبراير) 2010! ولا شك أن تلك المقارنة تنطوي - من 
الناحية الموضوعية - على مبالغة شديدة، لا تحتاج الى إيضاح، ومع ذلك فإن فكرة 
الاحتفاء بشخصية، تكون محط آمال وتقدير شعبي، في لحظة تاريخية معينة لدى 
الوصول لأرض الوطن تظل قاسما مشتركا بين الحدثين! غير أن الأمر الأهم بالتأكيد 
هـو ارتباط الحركـة والحماس الراهن لتلـك «القوة الثالثة» ليـس بقضية خارجية 
ضـد عـدو أجنبي «وهو أمـر متصور ومشـروع» ولا بقضية داخليـة تتعلق بمطالب 
اقتصاديـة واجتماعيـة «وهـي بالقطع ايضا مطالب شـديدة الإلحـاح اليوم» وإنما 
تتعلق بالدرجة الأولى، وبامتياز، بأشواق ومطالب الإصلاح الديمقراطي! وذلك هو 
فـي الواقع جوهر التطور السياسـي الجاد والخطير الذي تشـهده مصر هذه الأيام 
والـذي يرتبط - قبـل غيره - بظهور وبصحوة القوة الثالثـة! أي أولوية الإصلاح 

الديمقراطي».

حسن نافعة: بدأ التغيير وتحركت القاطرة
وأسـامة يشـير لعودة خالد الذكر سـعد زغلول من المنفى، أما منسق عام الحركة 
ضـد التوريـث الدكتـور حسـن نافعة فقال مستبشـرا: «بـات واضحـا أن الحركات 
الاحتجاجيـة والاجتماعيـة الجديدة، ومعهـا الأغلبية الصامتة، أصبحتا تشـكلان 
القاطرة التي سـتجر وراءها بقية عربات التغيير، فمن الطبيعي أن تشـعر الأحزاب 
والحـركات التقليديـة بالقلـق من المـأزق الذي باتـت تواجهه والذي يفـرض عليها 
الاختيـار بـين بديلين أحلاهمـا مر: الانخـراط في الحركـة الوطنية العامـة من أجل 
التغييـر ولكـن مـن خـلال دور قد تراه هامشـيا ولا يتناسـب مـع قامتهـا الظاهرة، 
أو إبـرام صفقـات مخجلة مـع نظام حاكـم يحتاج لغطاء سياسـي لتمرير مشـروع 
التوريث وللاحتفاظ باسـتمرار هيمنته على مقاليد السلطة والثروة، بصرف النظر 

عن اسم شاغل الموقع الرئاسي.
أظـن أن الأكـرم لهذه القـوى أن تقبل بدور «محدود» يسـهم في تحقيـق التغيير 

المنشود، على أن تقبل بدور «عميل» يسهم في إجهاضه!».

اغلبية مساندي البرادعي من الشباب
أيضا، شارك أستاذ الطب وأحد قادة جماعة 9 مارس في الجامعات الدكتور محمد 
أبو الغار والذي كان ضمن مسـتقبلي البرادعي في المطار، شـارك بالقول والوصف 
والتحليـل لمـا رأى: «للمـرة الأولـى أرى أن أغلبيـة الحضـور مـن الشـباب المصري 
الوطنـي الـذي يحـب مصر ويدافـع عن مسـتقبلها وكلهـم تقريبا غيـر منضمين إلى 

أحزاب سياسية أو إلى جماعة الإخوان المسلمين وكانوا غاية في النظام والالتزام.
كنت أسـمع نغمة سـائدة أنه لا روح وطنية في الشـباب الآن، وما رأيته صحوة 
شـبابية رائعـة أعتقـد أنـه سـوف تتلوها صحـوات وحـركات أكثر قـوة تدافع عن 
الديمقراطيـة والحرية، الشـيء الآخر أنني رأيـت جميع أطيـاف المعارضة المصرية 
وللأسـف لـم أر الأحـزاب المعارضة التـي يعتبرونها كبـرى، لقد تـوارت ربما خوفا 
وربمـا خجلا، واختفـى رجال عظام لهـم تاريخ، ولم يحضروا للمشـاركة في عرس 
مصـر، بالطبع لم يحضر الحزب الوطني ولكن التليفزيون المصري حضر وجاء أحد 
مصوريه يسـلم عليَّ ويشـكرني على علاج مريضة قريبته، وسـألته: هل سـتصور 

الاستقبال؟ فقال: طبعا ولكن لن نعرضه أبداً.
مقدمة المصريين تحركت إلى الأمام وعلى الباقين والمترددين والخائفين خلع رداء 
الخـوف والتردد، نريد مصر أحسـن وأجمل وأنظف، نريد حريـة لأولادنا، وتعليماً 
وصحـة أفضل لهـم، نريـد أن نوقف الفسـاد الجبار الـذي جعلنا على قمـة منتخب 
الفاسدين في العالم، نرجو أن يمسك البرادعي بهذه اللحظة الفاصلة كما أمسك بها 
سعد زغلول الذي لم يكن ثورياً ولا محسوباً على السياسيين الوطنيين قبل إرهاصة 
ثورة 19 ولكنه اقتنص اللحظة التي حركت مشاعره الوطنية فقاد الثورة واكتشف 

نفسه واكتشف أيضا معدن المصريين الذين تحركوا معه ينادون بالاستقلال».
منتخب الفاسـدين؟ هذه أول مرة أسـمع فيها تعبيرا كهذا، ويا ترى، يا هل ترى، 

منتخب الفاسدين سيلاعب منتخب من، على كأس من؟

تحذير من ادوار احزاب المعارضة
أمـا زميلنا بـ»المصـري» أحمد الصاوي فكان أكثر عنفاً فـي هجومه على الأحزاب 
السياسـية بقولـه عنها: «وجود اتفـاق عام على أن أهـم ميزة تميـز الدكتور محمد 
البرادعـي، وتمنحـه قوة ومصداقيـة فيما يطرحه مـن افكار حول التغييـر، أنه من 
خارج المعارضة «الرسمية» لم ينشأ داخلها ولم يتشرب قيمها وسلوكياتها المرتبطة 
بأجهـزة الحكم ارتباطـا وثيقا يكاد يصل الـى الولاء، وبالتالي فهـو صفحة بيضاء 
أمام هذه الأجهزة، لا أوراق ضده يمكن إشـهارها في الوقت المناسب، ولا ماضي غير 
مشرف يمكن تكليف الألسنة بأن تلوكه، إضافة الى سمعة دولية تجعل لأي مساس 

به صدى دوليا ضارا بكل المقاييس.
تحرك أربعة أحزاب تسمي نفسها «ائتلاف أحزاب المعارضة» وإعلانها عن مبادرة 
لإعادة النظر في الدستور في توقيت «مثير للريبة» في ضوء ما تقدم حيث تأتي بعد 
ساعات قليلة من إعلان البرادعي ومناصريه تشكيل «جبهة وطنية للتغيير» تسعى 

للهدف نفسه.
لـم يتضمن بيـان الأحـزاب الأربعة أي شـيء عن البرادعـي ومبادرتـه، احتفاء 
صحف رسـمية ايضا «كالمعارضة» بهذا التحرك الائتلافي الكبير، لتعرف أنه كما أن 
هناك صحفاً «رسمية وشبه رسمية» يحدد النظام أجندتها وخطابها ويعين قياداتها 
ورؤسـاء تحريرها، هناك أيضا معارضة «رسـمية وشـبه رسمية» يسـري عليها ما 

يسري على الموظفين العموميين!».

استطلاع فلكي: البرادعي لن يحكم مصر
برادعـي، برادعـي، هذه حمى، كما سـماها فعـلا في نفس عدد «المصـري» زميلنا 
وصديقنـا عمرو سـليم، وكان عن صـوت يخرج من شـباك يقول، نفسـي في كباية 
شـاي، حد يحط البراد ع النار، ومن شـباك آخر صوت يقول ياي يا سـهير، بر فانك 

يجنن جبتيه منين يا مضروبة.

ومن شباك ثالث، صوت يقول، خد معاك الكوفية الدنيا بر دت تاني، وأما الشباك 
الرابع فخرج منه صوت يقول - شفت البر ق بتاع امبارح يا سي فتحي، وقطة تقول 
لأخرى، اسـمي، ب، وسـي وبيدلعونـي ويقولوا يا مشـمش، وجنـدي يتلفت يمينا 

وشمالا..
لا، لا، لا مشـمش ولا خوخ، ولا داعي لأن يقلق النظام لهذه الدرجة من البرادعي 

- لأن مصيره محتوم، فلن يتولى الحكم، وهذا ما تقوله الأبراج.
كمـا علمت أمس من زميلنا وصديقنا بـ»المسـائية» سـيد الهـادي وقوله: «الأكثر 
غرابـة هـو تأكيد صديقي العزيز الدكتور سـيد حسـين الشـيمي، العبقـري الفلكي، 
وعضو الجمعية الفلكية في فرنسـا، والذي ورث العلـم عن العبقري الفلكي الكبير، 
والده الشـيخ حسين الشـيمي - رحمه الله - أن البرادعي لن يحكم مصر، مستندا 
إلـى الهيئة الفلكية وأحكام النجوم متحدياً أي إنسـان يقول غير ذلك، والسـبب أن 
البيت الثامن مـن الهيئة الفلكية هو بيت الموت الذي يحكم طالع الدكتور البرادعي، 

أطال الله عمره، ونجاه من كل سوء».

الصحف الحكومية: مبارك الزعيم
 شاء من شاء وأبى من ابى!

ولذلك تعجبت جدا من زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» 
وعضـو مجلـس الشـورى المعين لأنه أجهد نفسـه في اسـتنتاج ما هـو آت: «رئيس 
مصـر، حاكمهـا، ليس مجرد شـخص وصـل إلى الحكم عـن طريـق الانتخابات، بل 
انـه زعيم الإقليم، شـاء، أو أبـى، وحتى لو كان فـي حالة تنازع مـع الإقليم كما كان 
الحـال في عصر السـادات لبعـض الوقت، وزعامـة الإقليم صفة لا تولـد حين يصل 
الشـخص الى موقع رئيـس مصر، بل انه يجب أن يكون جديـرا بها، والرئيس هنا، 
وما تتجاهله النخبة للأسف، ليس مدير دولة ومجرد رئيس سلطة تنفيذية أو منفذ 
برامج أو مبشـرا ببعض الأحـلام الديمقراطية، بل هو قائد حقيقـي يرتهن بقراراته 
مصير منطقة، ويصرون على تسـويق مواصفـات تفصيل للرئيس الذي يريدون أن 
يكون بحيث يكون المطروح علينا من أسماء تليق بأن يكون اصحابها مجرد محافظ 

للقاهرة وليس رئيساً لمصر وزعيماً للإقليم».

«الجمهورية»: لا رئيس مستقلا في مصر
كمـا أجهد نفسـه زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» وعضو 
مجلس الشـورى المعـين، لدرجة أنه قال وأنفاسـه تنقطع: «السـؤال الـذي يطرحه 
كثيـرون في مصر اليوم، لماذا لا يكون هناك رئيس مسـتقل؟ والإجابة بسـيطة، أين 
هـو الرئيس الذي لا ينتمي لحزب في البرلمان في دول العالم؟ إذا أردت الإجابة، هو 
رئيس واحد في أفغانسـتان وهو حامد كرزاي الذي نصبته الولايات المتحدة وأتت 

به من المنفى ليحكم بلدا لم يعش فيه إلا عدة سنوات.
وفي مؤتمـر صحافي ظهر أن كرزاي الأفغاني يعرف عـن إيطاليا التي نفي اليها، 
اكثـر مما يعـرف عن افغانسـتان، ويبـدو أن البرادعي يسـعى ليكـون ثاني رئيس 
مسـتقل في العالم بعد كرزاي، المرشـح المستقل لرئاسـة أي دولة سيتفرغ لمحاولات 
الصلـح بين الأحزاب، ناهيك عـن أن البرادعي اعلن انه سـيخصص حزبا للإخوان 
المسـلمين، ومن ثـم فما المانـع أن يخصص آخـر للمسـيحيين؟ الرئيس المسـتقل لن 
يتحـدث عن مصالح الشـعب لأن الـذي يتولى ذلك هـي الأحزاب التي سـتدافع عن 
مصالـح اعضائها أولا، وقبل كل شـيء، ليس بعيدا أن يصبـح البرلمان المصري مثل 
مجلـس النـواب اللبناني ويتم تقسـيمه الـى صيغة لا غالـب ولا مغلـوب أو بنظام 

الحصص».

الخوض في العلاقات الجنسية بين الزوجين
وإلى المعارك والردود المتنوعة، وأولها لزميلنا بـ»الجمهورية» سـامح محروس، 
وكانـت يوم الأحد، فقد أرسـل إليه المهندس أحمد فوزي رسـالة رد بها على الهجوم 
الذي شـنه الأسـبوع الماضـي ضد الدكتـورة هبة قطب بسـبب أحاديثهـا في بعض 
الفضائيات عن العلاقات الجنسـية بين الزوجين، فقال فوزي في رسـالته: «السيدة 
هـي طبيبـة وحاصلة علـى درجة الدكتـوراه من الولايـات المتحدة فـي مجال ينظر 
إليـه في منطقتنا العربية وكأن مجـرد الحديث فيه جرم، لعلك تعلم جيدا أن حالات 

الطلاق بمصر وحدها بلغت 55 ألف حالة طلاق العام الماضي.
وأنا أطلب منك معرفة كم حالة طلاق وقعت في سنة الزواج الأولى؟ كم حالة خلع 
منظورة في محاكم الأسـرة بسـبب عدم التوافق الجنسـي بـين الزوجين؟ ولا أدري 
سببا لتحاملك عليها من تهافت القنوات الفضائية على استضافتها؟ ماذا يعيبها في 
ذلـك، ما فائـدة العلم إذا لم ينتفع به الآخرون؟ أما بخصـوص كونك تجد حرجا في 
أن يشـاهد ابنك برنامجها، أنت والده وهذا شـأنك وأنت أدرى الناس بكيفية تربية 

ابنك وهذا لا يعنينا في شيء فلكل منا وجهة نظره.
أمـا بخصـوص مهاجمـة تدريـس الثقافة الجنسـية في المـدارس ووصفـك لذلك 
بالدعـوة للإباحيـة أود القـول إنـه شـتان بين الأمريـن، أعتقـد أننا بحاجة ماسـة 
لتوصيـل المعلومـة الجنسـية السـليمة لطلابنا وفقـا لأعمارهم ولا شـك أن في ذلك 
الكثيـر مـن المنافع علـى خلق جيل سـوي ومتزن بلا انحرافات سـلوكية وجنسـية 

ونفسية».

الجنس موضوعه العيادة وليس شاشات التلفزيون
وقد رد سـامح عليه بقوله: «أنا لا أمانع من أن يسـتفيد المجتمع من علم الدكتورة 
هبـة وأن تحقق هي الأخـرى فائدة مادية، فهذا حقها، ولكن بشـرط واحد فقط وهو 
أن يكـون هـذا من خـلال عيادتهـا الخاصة وليـس على شاشـة التليفزيـون، ثم ان 
تخصص الدكتورة هبة ليس جديدا على مجتمعنا، لأننا لدينا منذ عشـرات السـنين 
أطباء يعملون في مجالات العقم والذكورة والضعف الجنسي وغيرها من الأمراض 
التناسلية ولم يعترض أحد أو يتهمهم بإشاعة الفاحشة، لماذا؟ لأن هؤلاء يساعدون 

المجتمع ولا يسعون لتهييجه أو التلاعب بعقول شبابه.
ثـم اننا إذا فتحنا البـاب اليوم لتدريـس الجنس وعرضه علـى التليفزيون، فلا 
نستبعد أن يأتي من يطالبنا غدا بتدريس الشذوذ فالشواذ موجودون وسيطالبون 
أيضـا بحقهم في أن نعـرض نموذجا لعلاقاتهم سـواء بين الرجل والرجـل أو المرأة 

والمرأة وإذا وافقنا على ذلك بدعوى التحضر والواقعية».

انتقادات دعوة القذافي للجهاد ضد سويسرا
وإلـى معركـة أخـرى مختلفة فـي نفس اليـوم دارت علـى الصفحـة الأخيرة من 
جريدة «المسـائية» القومية وخاضها رئيس تحريرها زميلنا حسـن الرشـيدي ضد 
الرئيـس الليبي معمر القذافي بسـبب مناداته إعلان الجهاد ضد سويسـرا الكافرة، 

فقال حسن:
«القذافي يهاجم سويسـرا، لخلافات بين الطرفين أدت لتدهور العلاقات بين ليبيا 
وسويسـرا بعد اعتقال أحد أبناء الرئيس الليبي وزوجته في سويسـرا إثر شكوى 
تقـدم بها خادمـان قالا إن نجـل القذافي أسـاء معاملتهمـا، التصريحات المتسـرعة 
المتهـورة لرئيس عربي، تؤدي لضعف الموقف العربي في قضاياه، ومحاولة كسـب 

الرأي العام الأوروبي.
هجوم القذافي على سويسرا يأتي في مرحلة يحتاج فيها العرب لمساندة الاتحاد 

الأوروبـي، ضد الجرائم التي ترتكبها إسـرائيل السـاعية لتغيير المعالم الإسـلامية 
والمسـيحية وطمـس الآثـار العربية في مدينـة القدس، وضـم المسـجد الإبراهيمي 
ومسـجد بـلال لتراثها في إطار تهويـد المدينة، الهجوم علـى دول أوروبية أو إعلان 

الجهاد ضدها، فإن هذه النعرة تسيء للعرب».

«العربي»: لماذا يضرب القذافي الكرسي بالكلوب؟
وتعـرض القذافـي إلى هجوم آخر في نفـس اليوم من زميلنا بـ»العربي» لسـان 
حـال حزبنـا العربي الديمقراطي الناصـري، أحمد أبو المعاطي بقولـه عنه: «الرجل 
الـذي يتربع على كرسـي العرش في بـلاده منذ أربعين عاما أو يزيـد قليلا، يحلو له 
دائما أن يضرب الكرسـي في الكلوب على طريقة الأفراح الشعبية، عندما يطلق مثل 
هذه التصريحات التي تسـتهدف دغدغة مشاعر جماهير المسلمين، من دون أن تقدم 
لهم شـيئا يذكر، إذ لا تعدو في النهاية سـوى مجرد طلقات في الهواء، تثير سخرية 
الغـرب أكثر مما تلفت الانتباه الـى حجم ما يرتكبونه من جرائـم، في حق الأقليات 
المسـلمة التي تعيش فـي أراضيه، إن أخطر ما يتعرض له الإسـلام من تشـويه، مع 
الأسـف الشديد، في نظر الغرب، لا يأتي دائماً إلا من بعض المسلمين الذين ينصبون 

أنفسهم فجأة أوصياء على دين الله في الأرض».

«وطني»: المحاكمات الكنسية في المجتمع اللاهوتي
أمـا آخـر المعارك فسـتكون لصديقنـا الراحـل الأنبـا غريغوريوس، اسـقف عام 
الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي، وكانت عن المحاكمات 
الكنسـية وأعـادت نشـرها جريـدة «وطني» يـوم الأحد قبـل الماضي، وجـاء فيها: 
«المسيحي عضو في جسم المجتمع العام للوطن الذي ينتمي إليه، وعضو في المجتمع 
البشري الذي يضم جميع الناس من كافة الشعوب والأجناس ولكنه أيضا عضو في 
مجتمع المؤمنين المفديين بدم المسـيح والمقدسين بالروح القدس، فهو كإنسان ينتمي 
بوجوده البشـري علـى الأرض التي يحيا عليهـا ويتغذي بمائهـا وهوائها ونباتها 
لكنـه بالمعمودية المسـيحية قد ولد من جديـد، ولادة من فـوق ولادة من الله وبحق 

هذه الولادة الجديدة صار ينتمي لمملكة السمائيين.
المسـيحي إذن عضـو فـي مجتمع النـاس، كما هو عضـو في مملكة اللـه ومجتمع 
النـاس لـه عليه حقـوق والتزامات ومملكـة الله لها أيضـا عليه حقـوق والتزامات 
ومجتمـع النـاس هو الوطـن وهو الدولـة ثم هو المجتمع البشـري العـام، والمجتمع 
الدولـي العـام ومملكة الله هي الكنيسـة بامتدادهـا طولا وعرضا فـي الأرض وفي 
السـماء وامتدادها عبـر الزمان: في الماضي وفي الحاضر وفي المسـتقبل في الماضي 
الذي يمتد راجعا الى آدم الأب الأول للجنس البشـري وفي المسـتقبل الذي يمتد إلى 
أبد الآبدين ودهر الداهرين، فإذا خرج المسـيحي علـى نطاق الحياة الدنيا، وتعدى 
القوانين الوضعية في المجتمع الذي ينتمي إليه حوكم أمام سـلطة المجتمع ممثلة في 
الدولـة التي يخضع لها بكيانه الوطني والإنسـاني وعوقب بما يسـتحقه تأديباً له 
وعبرة لغيره، وكذلك إذا خرج على أحكام الشريعة المسيحية وتعدى قوانين مملكة 
السماء كما هو منصوص عليها في الكتب المقدسة حوكم وعوقب أمام سلطة روحية 
ممثلة في رجال الكهنوت القائمين حراسـا على شـريعة السماء ووكلاء على قوانين 

المملكة السمائية وتأديباً له حتى لا يعود إلى فعل ما فعل.
فرجـال الكهنـوت في الكنيسـة المسـيحية يمثلون حكومـة السـماء على الأرض 
مهمتهـم لا تتداخـل مـع حكومـة الدولـة ولا تتعـارض معهـا لأن لهـم دائـرة أخرى 
يعملون ويحكمون في نطاقها ولا يتعدون اختصاصاتهم ولا يخرجون عن واجهات 
الأمانـة والوكالة التي أقيموا عليها خداما لسـيدهم المسـيح يسـوع، وإلا فإن عقابا 
هائـلا وعذابا مروعا ينتظرهـم إذا تجاوزوا إرادة سـيدهم وموكلهم وتعدوا حدود 
اختصاصهم ولم يحكموا حقاً وعدلا أو أسـاءوا اسـتغلال مناصبهم في غير ما رسم 

لهم.
هـذا هو أحد الأسـباب المهمة التي أقام الـرب الكهنوت من أجلهـا رجال الكهنوت 
أقيموا حراساً على الشـريعة الإلهية وحكاماً يحكمون على أعضاء المملكة السمائية 

بقوانينها وإلا صارت الكنيسة فوضى بلا رقيب أو حسيب».

سخرية من مهدي عاكف
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وأولاها قيـام زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بمهاجمة مرشـد الإخوان السـابق، خفيف 
الظل محمد مهدي عاكف بقوله عنه في مجلة «روزاليوسـف» يوم السـبت: «وسـط 
الزفـة ظهر مهدي عاكف مرشـد المحظورة السـابق مسـتخدما لفظ النظـام المنبطح، 
وانبرى في السباب بما فتح الشيطان عليه من ألفاظ نابية ومدفعية شتائم لا تليق 
بأي شـخص محترم، ثم إذا هاجمه البعض أو اسـتخدم نفس ألفاظـه أقاموا الدنيا 
ولم يقعدوها بحجة تدني اسـلوب الحوار، وكأن الشـتائم حلال عليهم وحرام على 

غيرهم».

اقطاعية الوليد بن طلال المصرية
وبمجـرد انتهـاء كرم مـن مهاجمة مرشـد المحظورة السـابق، حتى ظهـر له أحد 
أعضائهـا، وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين زميلنـا محمد عبدالقـدوس ليقول في 
نفس اليوم - السبت - في بروازه اليومي بـ»الدستور» - دنيا العجائب - «الأمير 
السـعودي، الوليـد بن طلال أكبـر إقطاعي في تاريخ مصر كلها منـذ عهد محمد علي 
مؤسـس مصر الحديثة، فقد وضع يده على مسـاحات هائلة من الأراضي تبلغ مائة 
الف فدان بمنطقة توشـكى وهو أمر لم يسـبق له مثيل في تاريخ بلادي، والآن فقط 
بدأت تنكشـف مخالفات هذا الوضع الشـاذ، وهذا بالطبع يدخل في دنيا العجائب، 
وأتسـاءل عن العلاقة بين الامتيـازات التي حصل عليها الوليد بـن طلال وتبرعاته 

السخية لجمعية المستقبل التي رأسها جمال مبارك».
والحقيقـة ان عقـد الحكومة مع الأميـر كان سـابقا على ظهور جمـال مبارك على 
السـاحة السياسية بثلاث سنوات، فالعقد كان عام 1997، وجمال ظهر بعدها، وعن 
العقـد قال في نفـس اليوم - السـبت - زميلنا رئيس تحريـر «الجمهورية» وعضو 
مجلس الشـورى المعين محمد علي إبراهيم في إحـدى فقرات بابه - مختصر ومفيد 
- «إذا كان عقـد الأمير الوليد مـع وزارة الزراعة قانونيا، فمن المؤكد أن هناك حاجة 

غلط في توشكى».

لا حياء في العلم ولا كسوف في المعرفة
ثـم نتجه إلى مجلة «روزاليوسـف» لنكون في صحبة زميلنـا وصديقنا والكاتب 
السـاخر عاصـم حنفي وهـو يخوض معركة سـريعة مختلفـة هي: «ولأنـه لا حياء 
فـي العلم، ولا كسـوف في المعرفة، فقـد لاحظت طبقا لاسـتطلاعات الرأي التي قمت 
بها شـخصيا - أن المرأة في بلادي لا تصلح سـوى للطبيخ والكنس والمسـح، وأنه 
مـن الأفضـل لها ولنا أن تجلس في بيتهـا لا تغادره إلا عندما تغـادر الدنيا، الفانية، 
علـى اعتبار أنها شـيطان إذا أقبلت أو أدبرت، ثم إنها ناقصة عقـل ودين، فكيف لها 
أن تتولى مناصب القضاء التـي يحتكرها الرجال أصحاب الحكمة والرزانة والعقل 

المكتمل صحيحا بلا نقصان؟!
علينـا أن نفخر بمجتمعاتنـا المحافظـة، وبإنجازاتنا العلمية غير المسـبوقة، عن 
بول الناقد والتاكسـي الحريمي، وميزة إرضاع الكبير في تنظيم شؤون العمل وهي 

إنجازات هائلة سوف نباهي بها الأمم يوم القيامة».

غضب من شرح العمليات الجنسية في الفضائيات.. وطبيعة العلاقة بين حكومة السماء ورجال الكهنوت والمحاكمات الكنسية.. زيادة مرتبات ائمة المساجد

تحذير البرادعي من خيانة المحيطين به ورؤساء أحزاب المعارضة.. ومن تدخل الجيش إذا سمح للإخوان بحزب سياسي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، الاثنين عن المناقشات العنيفة في عدد من لجان مجلس الشعب حول فاعلية العقار 
المصري انترفيرون لعلاج فيروس الكبد ـ ســي، وانقســام الأطباء حوله، مجموعة تؤكد فاعليته وأخرى تنفي، وقيام وزير البترول ســامح فهمي بالرد على ثلاثة 
اســتجوابات حول الخســائر التي تسببت نتيجة فشل مشروع فوسفات أبو طرطور، فشرح تطورات المشروع، وتعثره والخسائر المالية التي أحدثها قبل إسناده 
إلى وزارة البترول، والبدء في تصحيح مساره وتحوله إلى التوازن تمهيدا لتحقيقه أرباحا، واستمرت السخرية من الحكومة بسبب الارتباك الشديد الذي أحدثته 
الأمطار في المرور وتجمع المياه على هيئة برك في الشوارع. وكان كاريكاتير زميلنا مصطفى الشيخ في «وفد» الأحد عنوانه - مصر غرقانة في شبر ميه - وموظف 

في قارب يتحدث في الهاتف ويقول مطمئنا رئيسه: - يا فندم، انت عارف ان بتوع الجرايد طول عمرهم يعملوا من الحبة قبة.
وأشــارت الصحف إلى قرار الرئيس مبارك، زيادة مرتبات أئمة المســاجد مائتين وخمســين جنيها شــهريا ابتداء من شــهر تموز (يوليو) - القادم - مع العمل 

بالميزانية الجديدة.
كمــا واصلت الصحف الاهتمام بســفر المنتخــب الوطني لكرة القــدم لبريطانيا لمباراتــه الودية مع منتخبها، واقتحام القوات الإســرائيلية للمســجد الأقصى، 
والاعتداء على المتظاهرين الفلســطينيين، وموافقة لجنة الاقتراحات والشــكاوى بمجلس الشــعب على مشــروع قانون لمحاكمة الوزراء وإحالته أولا إلى مجلس 
الشــورى، واســتمرار نيابة الأموال العامة في تحقيقاتها في الاتهامات الموجهة لوزير الإسكان الســابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان واستدعاء رجال الأعمال 

الذين وردت أسماؤهم في تقارير الرقابة الإدارية. وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

العالم العربي في دهشة ازاء الصور التي تبث عن عملية اغتيال المبحوح فهي المرة الاولى التي يتاح فيها للمشاهد العربي ان يرى فريق اغتيال يجول في بلد عربي بحرية

في اللحظة التي تظهر فيها الدولة الفلسطينية دون موافقة اسرائيل سيكون هذا تسليما عمليا من الفلسطينيين والعالم بدولة تقع على 40 في المئة من الضفة الغربية

توتر ومبادرة في الشمال
■ في الحدود الشـمالية نشـأ مـن جديد التوتـر الامني، ومرة اخـرى تنطلق اقوال 
حربية. اسـرائيل حذرت سـورية من نقل سلاح «متطور» لحزب الله، وهددت باسقاط 
النظـام السـوري اذا ما اندلعت حرب. سـورية هـددت بضرب مدن اسـرائيل، وايران 
حذرت من أن اسـرائيل توشـك على مهاجمة سـورية ولبنان. رئيسها، محمود احمدي 
نجاد التقى زعماء سـورية، حزب الله وحماس في دمشـق وتنبأ «بشـرق اوسط دون 

صهاينة». 
الادارة الامريكيـة حاولـت التهدئـة ونقلت سلسـلة رسـائل لاسـرائيل حـذرت من 
التدهور كنتيجة لـ «سـوء التقدير». بالتوازي اسـتدعى الامريكيون السفير السوري 
وطلبوا منه الكف عن نقل السلاح الى حزب الله. وزير الدفاع، ايهود باراك، تحدث مع 
كبار مسـؤولي الادارة في واشنطن عن الخطر المتصاعد في الشمال، وفي اعقابه خرج 
الى هناك رئيس الاركان ايضا. وفي الاسبوع القادم سيزور اسرائيل نائب الرئيس جو 
بايدن، وهو ايضا من المتوقع أن يدعو الى ضبط النفس والامتناع عن عملية عسكرية.

اسـرائيل تخشـى عن حق حصارهـا بالصواريـخ بعيدة المدى مـع رؤوس متفجرة 
متطـورة، منصوبة في سـورية  ولبنان وقطاع غزة وقـادرة على أن تضرب التجمعات 
السكانية في غوش دان ومطارات سلاح الجو. ولكن قبل أن تنطلق الى عملية عسكرية 
فـي الشـمال، عليها أن تمتنع عـن التصعيد وان تسـتنفد البدائل الدبلوماسـية. وبدلا 
من التهديد بحرب، على اسـرائيل أن تسـعى الى اسـتئناف المفاوضات السياسـية مع 
سـورية، بهدف تحقيق تسوية سلمية معها. ليس لدى اسرائيل وسيلة اكثر نجاعة من 
اتفاق سياسـي لاحداث تغيير استراتيجي في الشـمال وتفكيك التحالف المعادي الذي 
تقوده ايران. انسـحاب اسـرائيلي من هضبة الجولان، مقابل ترتيبات امنية مناسـبة 
وتطبيع العلاقات مع دمشـق، سـيخلق واقعا جديدا في الشـرق الاوسط، يطيل حدود 
السـلام لاسرائيل، يعزز الاسـتقرار في لبنان ويمنح سـورية بديلا للحلف مع احمدي 
نجـاد. بـاراك محق فـي تأييده لمفاوضـات متجـددة مع سـورية، ولكن محظـور عليه 
الاكتفاء بموقف المحلل والمفسر. عليه أن يعمل على استئناف المفاوضات. واذا ما واظب 
رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو على رفضه الحديث مع سـورية بدعوى معارضته لـ 
«الشـروط المسـبقة»، وتمسـك بموقفه بانه محظور النـزول من الجولان فـلا يجب أن 

يُفاجأ اذا ما تحققت تحذيرات الحرب من دمشق ايضا. 

أسرة التحرير
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زئيف سيغل

■ كلما مر الوقت ثارت اسـئلة صعبة في شـأن 
الحيويـة والجـدوى فـي الأمـد البعيد مـن اغتيال 
مسـؤول حماس الكبير محمود المبحـوح في دبي. 
اذا كانـت دولـة اسـرائيل مسـؤولة عـن العملية، 
التـي احدثت مشـكلات فـي الصعيـد الدولي نتاج 
تزويـر جـوازات سـفر دول مختلفـة، وكشـف عن 
طرائق العمل، فليس من المنطقي ألا تحظى المسألة 
باسـتيضاح صادق من أجل اسـتخلاص الدروس 
للمسـتقبل، حتى لـو أحرز هـدف العمليـة وخرج 

منفذوها بغير سوء.
برغـم عـدم  وجـود معلومـات واضحـة، يبدو 
ان رئيـس الحكومة وحـده هو الذي يقـرر ويجيز 
عمليـة خاصـة للموسـاد. لا توجـد جهـة حكومية 

أخرى يخضع عملها لقرار شخص واحد فقط. 
ان مسـار تعيـين رئيس الموسـاد الحالـي، قبل 
أقـل من ثماني سـنين، أبـرز ايضا حقيقة أن شـغل 
أحد المناصب الحساسـة جدا فـي الدولة لا يخضع 
للقواعـد ويتم على يدي رئيـس الحكومة، الذي لا 
يحتاج الى موافقة الحكومة او جهة أخرى. وكذلك 
ايضـا اطالـة الولايـة وعـزل رئيـس الموسـاد عن 
عمله. ان اجازة اللجنة الخاصة لاجازة التعيينات 
للمناصـب الرفيعـة، للتعيـين هي اجـازة صورية 
فقط. ان تعيين رئيس الاركان، او رئيس الشـاباك 

يقتضي اجازة الحكومة كلها. 
للاسـتخبارات  (الموسـاد)  المؤسسـة  تعمـل 
والمهمات الخاصة بقوة الصلاحية العامة للحكومة 

في قانون أساسـي: الحكومة للعمل باسم الدولة، 
اذا لم يوجـد قانون يحدد صلاحياتها في موضوع 
ما. «المهمات الخاصة» للموسـاد غير محددة، ومن 
حـق رئيـس الحكومـة أن يملأهـا بمضمـون كمـا 
شـاء، من غير ان يحتاج الـى تصديق جهة أخرى. 
تسـتطيع اللجنة الثانوية للمخابـرات والخدمات 
السـرية فـي لجنـة الخارجيـة والأمن للكنيسـت، 
التـي تتلقى تقارير وبخاصة بعد الفعل، تسـتطيع 

ان تعبر عن رأيها وأن توصي لكن لا أكثر من ذلك.
مفصـل  قانونـي  اطـار  لتحديـد  اقتـراح  أثيـر 
للموسـاد فـي 1998، اقترحه كاتب هذه السـطور، 
ازاء النقـد الشـديد لصـورة تنفيـذ عمليـة اغتيال 
خالد مشعل في عمان. يستطيع قانون جهاز الأمن 
العام، الذي اتخذ في الكنيسـت فـي ذلك العام، أن 
يكون مثالا لقانون الموسـاد، الـذي يحدد ترتيبات 
تتعلـق بتعيـين رئيـس الموسـاد وطرائـق رقابـة 

عملياته.
وكذلـك التعليمـات التـي تفصل طريقـة تعيين 
رئيس الشـاباك بقـرار من الحكومة كلها، بحسـب 
اقتـراح رئيـس الحكومـة لكـن لا بحسـب حسـمه 
تعيـين  فتـرة  تحـدد  التـي  والتعليمـات  وحـده، 
الرئيس خمس سـنين، والتعليمـات التي تقرر أنه 
بيد الحكومة فقط لا بيد رئيس الحكومة، صلاحية 

عزل رئيس الشاباك عن عمله.
يقـرر قانـون الشـاباك ايضـا طرائـق الرقابـة 
عليه: لجنة وزراء واللجنة الثانوية للاستخبارات 
والاجهـزة السـرية، اللتـان لهمـا الحـق فـي تلقي 
معلومات والنظر في مـواد ذات صلة، والتعليلات 
التي تتعلق بتعيين مراقب داخلي – يتحمل واجب 
ابـلاغ جهـات الرقابة، وفيها الجهـات الخارجية – 

التي تمنحـه ايضا حق تلقي معلومـات ذات صلة. 
وتتطلب تعليمات مشـابهة تتصل بالموسـاد، ازاء 
قوتـه  باسـتعمال  المتعلقـة  الخاصـة  الحساسـية 

وقدراته في دول اجنبية.
ان نظـرة مقارنـة تكشـف لمـن يتنـاول صـوغ 
قانون الموسـاد، عـن أن تشـريعا مفصـلا لترتيب 
عمل جسـم مثله قـد اتخذ في بريطانيـا، وفي كندا 
وفي استراليا. ان وجوده يقدم جوابا للزعم الذي 
تثيـره دوائر مختلفـة عندنا وهو أنـه لا مكان لان 
يفصل فـي القانون مبـادىء الاطار لعمل الموسـاد 
لان عملياتـه فـي الخـارج لا تثبـت أكثرهـا او كلها 
بالـدول  يتعلـق  فيمـا  القانـون  سـلطة  لمقاييـس 

المتحدث عنها.
هـذا الزعـم – الـذي أفضـى لسـنين الـى رفض 
مقترحـات لصياغة قانون الموسـاد الذي يوجد له 
مؤيدون ايضا من بين رؤسـاء الموساد في السابق 
– هـو زعم داحض من أساسـه. ان عمل الموسـاد 
فـي الخـارج فـي شـق واطـار عملـه فـي النسـيج 
الاسـرائيلي الداخلـي فـي شـق آخـر. ان مبعوثي 
الدولة، الذين يعملون باسمها في غفلة وعلى نحو 
معقول في اطار عمهلم الذي يجب ان يكون محددا 
علـى نحو مبدئي في القانـون، يفترض ان يكونوا 
معفيـين بصراحة فـي القانـون من مسـؤولية عن 
عمـل أو اخفـاق. يفترض أن يدافع قانون الموسـاد 

عنهم كما تقرر في قانون الشاباك.
ان توجه  معارضي قانون الموساد يهيىء لدوار 
القـوة الذي قد يفضـي الى تورط ضار لا يسـوغه 

عدم وجود مصلحة عامة حيوية فاضلة زائدة.
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تنبغي مأسسة الموساد
ايلي افيدار٭

أن دولـة اسـرائيل اسـتعملت  ■ صحيـح، يشـتبه فـي 
جوازات سـفر مزيفة في قضيـة الاغتيال في دبي، المنسـوبة 
بحسـب مصـادر أجنبية الى الموسـاد الاسـرائيلي، قـد تثير 

مشكلات دبلوماسية.
لكـن يجـب ان نفهم انـه مهما كانـت صـورة ادراك الامور 
عندنـا وفـي الغـرب فـان ذلـك لا يشـبه صـورة ادراكنـا في 
الدول العربية. في حقيقة الامر، قد تكون الدهشـة والصدمة 
الكلمتين الأدق لوصف رد العالم العربي على عملية الاغتيال 
التـي  تمـت على أرض دبي، فانه ليس فـي كل يوم يحط على 
أرض عربيـة أجنبيـة عدد كبير مـن العملاء الاجانـب الذين 
يسـيرون بحريـة ويخطون نحـو هدف الاغتيـال الذي حدد 

لهم وهو مسؤول حماس الكبير محمود المبحوح.
ان صـور الرجـال الذيـن يلبسـون الملابـس الرياضيـة، 
واصدقائهـم وصديقاتهـم الذيـن يجولـون بحريـة في دولة 
عربيـة ويصنعون فيها كما يصنعون بشـيء يملكونه، ليس 
شـيئا ضئيل الشـأن. كانت هذه أول مرة تمكن فيها مشاهدو 
التلفـاز فـي العالـم العربي مـن رؤية نشـاط يشـتبه في أنه 

نشاط الموساد في دولة عربية.
هذا أيضا يوم احتفال وسائل الاعلام العربية الظامئة الى 
جميع التفصيلات والتي تسـتوعب بشوق كل ذرة معلومات 
واشـاعة، عالمـة بأن الحديـث عن فرصـة لمرة واحـدة. وهذا 
أحد أسـباب انهـا تبث الصـور مرة بعـد اخرى. لقد سـمعوا 
لسـنين طويلة اشـاعات ولهم اليوم فرصة النظر فيما يرونه 

الشيطان الكامل.
ان تعبيرات الاسـتهانة والتكبر التي صحبت اسـتعراض 
وسـائل الاعلام العربيـة لعمليات اغتيال سـابقة حل محلها 

هـذه المرة تعبيرات اجلال وتقديـر مهني في حين تقوى قدرة 
ردع جهات الارهاب الدولية.

اختـارت وسـائل الاعلام العربيـة مدح شـرطة دبي لانها 
افضت الى توثيق الحادثة الى نحو لم يعرف في الماضي. 

لقـد أكبـر رئيـس تحريـر «القـدس العربـي» عبدالبـاري 
عطوان الصنع عندما استعرض قبل عدة أيام على نحو دقيق 
جميع العمليات المريبة على أنها عمليات موسـاد موجهة الى 
أهـداف عربيـة. النقـد الضمني مـن التقارير موجـه الى تلك 
الـدول التي تمت فيها الأعمال المريبة على أنها أعمال موسـاد 
ولـم يكـن مـن الممكن الحصـول منها علـى تحليـل او تصوير 

مشابه لما تم الحصول عليه في دبي.
ان نظرا قصيرا في نشـرات وسائل الاعلام العربية يثبت 
للجميع انها تستعرض الحادثة بدهشة خالصة. ان الصورة 
التي صـورت عندهم هي صورة اعتراف بقـدرة مذهلة لجهة 
أجنبيـة قادرة علـى التجوال في دولة عربيـة وأن تفعل فيها 

ما شاءت.
تتناول وسـائل الاعلام العربية بتوسـع الآثار السياسية 
للعمليـة والتوتـرات الدبلوماسـية مـع بريطانيا بل تشـجع 
الادارة في النمسـا على فحص النشـاط الذي تم على أرضها 

في سياق العملية في دبي لكن ليس هذا هو الاساس.
الاسـاس هـو ان هـذه هـي اول مرة حصـل فيها المشـاهد 
العربـي علـى صـور من هـذا النوع. انهـا صور بينـت للعالم 
العربـي القدرة الاسـتخبارية للجهـة المنفـذة، والتفصيلات 
الدقيقـة عن وصول المبحـوح والتصرف الحـر للمنفذين في 

دبي.

٭(كان من افراد المفوضيةالدبلوماسية في قطر ويعمل رئيسا 
لمنتدى «شرق اوسط حكيم»)
 اسرائيل اليوم 2010/3/1

الصور من دبي

سمدار بيري

■ فيما يلي مقابلة صحافية مع شــلوم كوهين 
ســفير اســرائيل المنتهية مهمته في مصر، تحدث 
فيها عن وضعه الســيء عندما كان ســفيرا وعن 
مباعدة المصريين لــه، وتناول ايضا العلاقات بين 
الدولتــين موجها اللوم الى اســرائيل على ســوء 

العلاقة بين الدولتين احيانا:
 ■  أكان هنالك تهديد باغتيالك؟

■  كان.
■  كم مرة؟

■  لا أعلـم. حدثونـي عـن بعـض ذلـك فقـط. 
كانـت تلـك خلايـا أتـت مصـر وخططـت لاغتيال 
السـفير، والدبلوماسيين الاسرائيليين والتعرض 

للسفارات. لكن هذا ليس  مفاجئا.
■  ماذا قالوا لك عندما أتى إنذار؟

المناسـب،  الوقـت  فـي  أبلغونـي  احيانـا    ■
واحيانـا علمت بعد ذلـك. كانوا يقولون: اسـمع، 
توجـد معلومات كهـذه أو اخـرى. لا اسـتطيع ان 

افصل أكثر. 
■  الى اي حد كان التهديد محسوسا وقريبا؟

■  انظري، يتم السـلوك اليومي تحت حراسة 
ليـس  وثيقـة.  ميدانيـة  وحراسـة  جـدا،  ثقيلـة 
للاشـخاص الذيـن يجيئون معـي فقط بـل كل ما 
يحدث حولـي، وفي هذا الشـأن يقـوم المصريون 
بعمـل ممتـاز، عمـل مقـدس حقـا، مـع الحـراس 

الاسرائيليين بطبيعة الأمر.
■  أخفت؟ أألغيت برامج بسبب انذارات؟

■  أجـل. كانت هنالك لحظـات خفت فيها. أكثر 
من مرة واحدة. لاننـي أحببت الخروج والاتصال 
بالحيـاة اليومية، وجلت كثيـرا. لم يمنعوني قط. 
لـم يقولـوا: لا تمـض الى هـذا المـكان او ذاك، لكن 
قبل سنة عرض أن أتيت منطقة مزدحمة في سوق 
العتبـة، واشـتهيت أن أجول بـين الحوانيت، وأن 
أشـعر بالحـي الشـعبي، لكنني قبـل أن أنـزل من 
السـيارة شـعرت بأن ملايين العيـون تحدق بي. 
كان الجهـاز الأمنـي كله حولـي، وبما أنهـم كانوا 
قـد أبلغوا سـلفا أننـي آت، وعلموا من أنـا، قررت 
التخلـي وأن أعـود الـى البيـت. كانـت تلك لحظة 
خـوف وتهديد. شـخص مـا قـد يسـتغل الزحام. 
كذلـك كانت حـوادث قصرت فيها البقـاء في مكان 

ما. شعرت بعدم ارتياح شديد فتعجلت نشاطي.

شعور باضاعة الفرصة

اسـرائيل  سـفير   ،(54) كوهـين  شـلوم  عـاد 
التاسـع في مصر، في الاسـبوع الماضـي الى بيته 
بعـد خمس سـنوات في القاهـرة. كان يفترض ان 
تطول ولايته اربع سنين فقط، لكنه بقي هناك الى 
أن اسـتقر الرأي علـى تعيين الدبلوماسـي القديم 
اسـحاق لبانـون بديلا عنـه، وهو اجراء اسـتمر 
سـنة. ان «من نافسـوا في المنصب لـم يكونوا في 
مرتبـة رفيعة على قدر كاف، واولئـك الذين كانوا 
ملائمين تهربوا من الخـروج الى مكان يعرف على 

انه تصعب الخدمة فيه».
«أعود الى البيت مع شـعور باضاعة الفرصة»، 
يقول كوهين. «خلال سنوات خمس هناك حاولت، 
وعملـت، ودفعت، وبادرت الـى احتفالات ثقافية، 
أتيـت بالاديب ايلـي عميـر، وأتيت بفيلـم «زيارة 
الجوقـة» الـذي عرض فـي فندق فـي القاهرة بعد 
أن لـم ننجـح فـي أن نجـد حتـى سـينما واحـدة 
توافـق علـى عرض فيلم اسـرائيلي. لكـن كل ذلك 
في الحصيلة العامة فتات. فاسـرائيل لم تدفع ولم 
تضغـط من أجـل تقـديم العلاقات. وكأنهـم عندنا 
سـلموا لحقيقـة ان المصريـين يفضلون السـير مع 

(السلام) والشعور بغير (التطبيع)».
■ وجه دعواك الى المصريين: هم لا يريدوننا.

■ يوجد في مصـر قناتـان متوازيتان، ويجب 
ان نجد سـبيلا للربط بينهما. من جهة نشـأ حوار 

جيد جدا، وخصب فـي القناة الحكومية، من قصر 
الرئاسة الى مكاتب الوزراء. فجميع الوزراء الكبار 
فـي حوار معنـا: وزيـر الحربية، والاسـتخبارات 
والاقتصـاد والزراعـة والبنـى التحتيـة. يتفقون 
بأجمعهم علـى أنه يجب تطويـر العلاقات، لكنهم 
فـي واقع الأمر لا ينزلـون الأمر من أعلى. ينتج عن 
ذلك أن الشـارع ما يزال معاديا وأنه يزداد تطرفا. 
يوحي المثقفون بشـعور بالاشمئزاز من اسرائيل، 
وجميع الاتحادات المهنية تقاطعنا وتهدد من يرى 

متعاونا بالطرد من الاتحاد.
( قبيـل عودتـه قـال كوهـين لرئيـس الحكومة 
الاستسـلام  فـي  يعتقـده  الـذي  مـا  نتنياهـو 
الاسـرائيلي.) «فـي لقـاء سـفراء في القـدس قبل 
عدة أشـهر قلت له: سـيدي رئيـس الحكومة، انت 
تسـافر غـدا الـى مصـر، وسيسـتقبلك الرئيـس 
مبارك ببشاشة، لكن الاعلام في القاهرة سيرميك 
شـديدة  كاريكاتوريـة  ورسـوم  لاذعـة  بمقـالات 
جدا تـكاد تبلغ معاداة السـامية». فـي واحد منها 
نشـر في اليوم الذي اقلع فيـه نتنياهو الى مصر، 
صـوروه مثل جنـدي نازي قاتل للفلسـطينيين. لا 
أستطيع كسفير لاسـرائيل انكار هذا الوضع. قلت 
لرئيس الحكومة: «أعتقد أنه سيكون من الصواب 
أن تثير سـلوك اسرائيل المزدوج معنا في الحديث 
الـى الرئيـس». قـال: أنـت علـى حق، يجـب حقا 

العمل في ذلك.
■  لكننــا منذ ثلاثين ســنة في المكان نفســه. كم 

يمكن ان نتوسل؟
■ «يوجـد مـن جهـة حـوار سياسـي – أمنـي 
وعمـل مشـترك فـي الميدان لـم يوجد لـه مثيل في 
الماضي. تتـم أمور كثيرة جدا ولا تبدو للناظر، ولا 
أسـتطيع التفصيل. ومن جهة ثانية توجد مشكلة 
ادخال مفاهيم السـلام في النفوس والتربية على 
السـلام ولا يمكن التنازل في هذا الشـأن. ان اكثر 
المصريين، ولا سيما الجيل الشاب، لا يعلمون بانه 
وقـع بيننا اتفاق سـلام. وهم على ثقـة من أن هذا 
وضـع ألا نتقاتـل بعد وكفـى. بعد 10 سـنين او 15 
سـنة سـيكون الجهاز الحاكم في مصـر مكونا من 
أناس لا يعرفون شـيئا عن اسـرائيل. سـيتولون 
المناصـب مع العداء الذي يدخلونه أنفسـهم الان. 
لمـاذا يجـب علينا ان نسـلم لهذه العـداوة؟ لماذا لا 
نبدأ محاولة التصحيح الان، بدل ان نبدأ بعد ذلك 

من الصفر؟».
لكـن بعـد النقـد الـلاذع خاصـة الـذي وجهـه 
كوهـين الى السـلوك المصـري، بدأت فـي القاهرة 
وزارة  فـي  مأدبـة  لوداعـه:  احتفـالات  سلسـلة 
السـفارة  فـي  واحتفـال  المصريـة،  الخارجيـة 
الامريكية واحتفـالات أخرى عند أصدقاء محليين 
(«لا اسـتطيع بطبيعـة الامـر ذكـر اسـمائهم كي لا 
أحرقهـم في القاهـرة»). سـلمه وزيـر الاتصالات 
محمد رشـيد، رسالة حميمة عن اسهامه في تقديم 
العلاقات، وكانت الـذروة تحية الوداع التي بعث 
بهـا اليـه الرئيس مبـارك. «شـك لي اسـهامي في 
العلاقـات بـين الدولتـين وقـال انه يأسـف لانني 

أغادر»، يقول كوهين.
■  أأتيح لك ان تجالسه وحدكما؟

■  وجـدت فرص وجدت نفسـي فيهـا أحادثه. 
انـه شـخص جد معتـدل فـي شـخصيته، وحميم 
القاسـم  عـن  دائمـا  ويبحـث  وحكيـم  وحبيـب 
المشترك، والمصالحة والتقريب بين الآراء. أحببت 
توجهه الصارم الذي يقول ان السلام مع اسرائيل 
قـرار اسـتراتيجي لا عـودة عنه. ان مبـارك رجل 
شـجاع لا مشـكلة عنـده أن يمشـي فـي مواجهـة 
التيـار. قـال أحيانا في الشـأن الاسـرائيلي كلاما 
لم يحب الشـارع سـماعه. وقد شـجع ايضا رجال 

اقتصاد وأعمال على العمل مع اسرائيل. كل اولئك 
الذيـن يأتوننا يأتوننا بفضلـه. أتحدث عن رجال 
أعمـال فـي مجـالات النسـيج، والمعـدات الطبيـة 

ومعدات الاتصال والاستشارة الزراعية».
■  كم مصريا يأتي اسرائيل كل شهر؟

■ اذا حاولـت البحـث عـن آلاف بـين سـكان 
يبلغـون 80 مليونـا، فلـن تجـدي لأسـفنا. يأتـي 
مئات، أكثرهم أقباط يحجون الى الاماكن المقدسة 
ورجـال أعمـال. لكـن يجـب أن نتذكـر أننـا دولة 
باهظـة التكاليـف للسـياحة الشـعبية، ومن يرد 
المجـيء يجب أن يحصل علـى «الورقة الصفراء»، 
الـى  بالسـفر  السـلطات  مـن  خـاص  اذن  وهـي 
اسـرائيل. ليس كل واحد يشتهي أن يشغل نفسه 

بكل ما يتعلق بالحصول على الاذن.
■  كيــف واجهــت هــذه الغربــة؟ أكانــت عندك 

لحظات عزلة؟ 
■  بيقـين، وكثيـرا. كانـت لحظـات طويلة من 
خيبـة الأمـل. لا يدعـى سـفير اسـرائيل فـي مصر 
البتـة الـى أي احتفال ثقافـي او اجتماعـي بل ولا 
الـى افتتاح معـرض أو  حلقات دراسـية أكاديمة، 
أن  تعلـم  احتفاليـة.  مـآدب  او  ثقافيـة  أمـاس  أو 
سـفراء آخريـن دعـوا، ولسـت أنـت فـي القائمة 
البتة. وتسـمع، مثلا، بأن وزيرا ما يجري احتفالا 
بمناسـبة العيد، وأنت حبيس المنـزل. تعلم كل ما 

يحدث لان السفراء الاخرين يحدثونك.
■  أوجــد دبلوماســيون أجانــب امتنعــوا عــن 

دعوتك كي لا يغضبوا المحليين؟
■  تعالـي نقـول اننـي لـم ادع احيانـا كثيـرة 
الـى بيوت السـفراء كما هي العادة، وهذا يسـبب 
الاحبـاط. لكنـه أكثر مـن ذلـك احباطـا أن تقاطع 
وتبعد عـن حياة المجتمع والثقافـة في مصر برغم 
أنني أردت جدا وحاولت. فانك في هذه المناسبات 
تقيم علاقـات وتدخل حياة المجتمـع. كذلك لم أدع 
قط الى وسـائل الاعلام المصرية. تخيلي عشـرات 
والنـزاع  اسـرائيل  تتنـاول  الاسـتضافة  برامـج 
ويدعـون دائما شـخصا ما ليبين موقف اسـرائيل 
لكنهـم لا يدعونني البتة. أثـرت القضية في وزارة 
الخارجية المصرية وقالوا لي: انت على حق، لكننا 
لا سـيطرة لنا على وسـائل الاعلام». بـل ان وزير 
الاعـلام قال لي: لا يخطر هذا فـي البال. اتصل بي 
وسـأرتب لـك مقابلة صحافيـة. اتصلـت بيد انهم 

اجروا لقاء مرة واحدة معي في الاقل، في الحلم.
■  هلم نوازن بينك وبين سفيرنا في الاردن. من 

يصعب عليه الامر أكثر؟
■  كلانـا مصحـوب بحراسـة ثقيلة جـدا، لكن 
السـفير فـي الاردن يعـود الـى البيـت فـي نهاية 
الاسـبوع ويمنحـه هـذا هـواء للتنفس. مـن جهة 
ثانية كنت أستطيع السير في الشارع، لم يقيدوني 
قـط، لكنني حكمت على نفسـي أحيانا بألا أسـبب 
مشـكلات. أخـذت فـي الحسـبان جهاز الحراسـة 
المصـري، لان كل خروج لي يصحبه عشـرون الى 
اربعين من أفراد الحراسـة في سـيارات تصحبني 
ومع السلاح. في كل مرة وزنت هل يسوغ خروجي 

كل هذا القدر من التعب».
فـي  الحضيـض  نقـط  مـن  واحـدة  وجـدت 
العلاقـات قبل أربعة أشـهر، عندما دعت الدكتورة 
هالة مصطفى، محررة مجلـة «الديمقراطية» التي 
تصدر عن دار «الاهرام»، وهي الصحيفة الرسمية 
لمصـر، سـفير اسـرائيل للقـاء فـي مكتبهـا. حضر 
كوهـين مسـلحا بحراسـه، وفي حـين كان الاثنان 
يتحدثان، حدثت جلبة عظيمة. اسـتدعى رؤساء 
اتحاد الصحافيـين الدكتورة مصطفـى على عجل 
ووبخوها للقائها «السفير الصهيوني»، وبخاصة 
ان يكون ذلك في قـدس أقداس «الأهرام». رفضت 
مصطفـى تقـديم توضيحـات او اعتـذار،  ودعيت 
لمحاكمة مع صديق آخر كان مستهدفا هو الصحافي 
القديم حسين سـراج. اضطر هذا إلى الاعتراف بـ 
25 زيارة للقدس بسـبب عمله مسؤولا عن الشأن 
الاسرائيلي بالصحيفة الاسـبوعية «اكتوبر». في 
نهايـة المناكفة تلقـت الدكتورة مصطفـى توبيخا. 
وتلقى سـراج عقوبة أشـد هي الابعاد عن الكتابة 

في صحيفته مدة ثلاثة أشهر.
■  انــت أعطيت الصحافي المصري ســمة دخول 

وحكم عليه وعوقب. أأثر هذا في ضميرك؟
■ «يعتقـد رؤسـاء الاتحادات المهنيـة انهم اذا 
عاقبوا من يجري اتصالات بنا، فانهم سـيخيفون 
لتسـريع  ضغطـا  علينـا  ويسـتعملون  اخريـن 
المسـيرة السياسـية. لكنهـم لا يدركـون انهم كلما 
ابتعـدوا عنا، اصبح تقديم المسـيرة مشـكلا. فبعد 
كل شـيء، انـا سـعيد لان القضيـة تفجـرت لان 
هـذا أخـرج الصديـد الى الخـارج وأصبح نقاشـا 
عامـا. الان ينشـغل الجميع بسـؤال مـاذا يفعلون 
بالعلاقـات بنـا. قلـت لمصريـين كثيريـن: فكـروا، 
لنفترض أننا في هذه السـنين الثلاثـين كنا عقدنا 
علاقـات وثيقـة. أكان ذلـك يسـهم في السـلام أو 
يعوق المسـيرة؟. قال جميعهم بلا شـذوذ انه كان 

يسـهم. فقلت لهم: ضيعتم ثلاثين سـنة، ونقضتم 
العلاقات، وأبعدتم الاطباء والمهندسـين والمحامين 
والفنانين والادبـاء، وأخفتم الصحافيين. ما الذي 
كسـبتموه؟ اذا حاولتم الاقتراب منا فستكسبون 
ويكسـب السلام». لكن الشـعب غير مقتنع. اذا لم 

يتدخل النظام الحاكم فان الوضع لن يتغير».

مصر غير المرئية

■ قبل خمس ســنين، عندما شخص كوهين الى 
مصر فــي تأثر عظيــم، ومع شــعور بالتحــدي ومع 
أحلام كبيــرة، أجري معه لقاء مع «ملحق الســبت». 
عدنا هذا الاســبوع الى تلك المقابلة الصحافية. قلت 
لــه ان كل ما حذرنا منــه تحقق. ما جــرى عليك وما 

ينتظر بديلك الان. 
■ «لا يعلـم الناس عندنا انـه يوجد الكثير من 
مصر»، يقول كوهـين. «توجد مصر المحكمة ومصر 
الضعيفـة، يوجـد أغنيـاء مثل قـارون فـي مقابلة 
اولئك الذيـن لا يجدون ما يأكلـون، وتوجد مصر 
النهـار ومصـر حيـاة الليـل، وتوجـد مصـر التي 
تعادينـا الـى جنب مصـر غيـر المرئية التـي تريد 
علاقـات بنـا. ان مصـر نفسـها التـي تجـري معنا 
حـوارا متعـدد القنـوات خصبـا وتـرى مصالـح 
مشـتركة معنـا، تعلـم بالضبـط مـاذا يفعلون في 
القنـاة الموازية المعادية لنا. يسـتعمل نظام الحكم 
دبلوماسـية خلاقة جـدا: فهو ما يـزال يقيم اتفاق 
السـلام والحـوار معنـا، ومن جهـة ثانيـة يهادن 
الرأي العام على حسـاب المس بالعلاقات كي يظل 
الشـارع يؤيد السـلطة وتظـل مصر تقـود العالم 

العربي. 
انهـم في هـذا الشـأن محكمون خلاقـون، لكن 
هـذه من وجهة نظرنـا ظاهرة غير سـليمة. يوجد 
تعـاون بين وزارتي الخارجيـة والأمن والاقتصاد 
والزراعـة والصناعة والتجارة، وطور كل شـيء 
لكن يوجد في الشـارع عـداوة كبيـرة. فهم يرون 
اسـرائيل هناك عائقة لمسيرة السـلام. والحكومة 

الحالية ترى يمينية متطرفة».
■  ماذا يمكن ان نفعل؟

الايرانـي  التهديـد  زاد  عملـي  فتـرة  «فـي    ■
للدولتـين وحدث خروجنا من غزة. نشـأ وضع لم 
تعتـده مصر: فقد اصبحت مصر واسـرائيل فجأة 
تتقاسـمان حـدودا مـع جهـة حماسـية. الدولتان 

قلقتـان من نفس التهديـدات الخارجية. واتصلت 
الدولتان معا في اتفاقات اقتصادية بلغت مليارات 

الدولارات.
 على هذه الخلفية بدأ حوار شخصي بين مبارك 
وشـارون وصل بعد ذلـك الى اولمـرت ونتنياهو. 
اسـتطيع أن أقول ان مبارك يعتمـد على نتنياهو. 
فهو ورجالـه يقولون ذلك علنا. جلسـت الى كبار 
الـوزراء وسـمعت منهـم أنهـم يصدقـون جديـة 
نياتـه. واسـتطاعوا ألا يقولـوا ذلـك. كذلـك أعلم 
أنا أنـه يوجد فرق كبير بين ما تسـمعه في الغرف 
المغلقة فـي مصر وبين ما تقرأه فـي الصحف: ففي 
الغـرف المغلقـة يتحدثون عن التعـاون. أردت في 
هذه النقطـة بالضبط أن أنقل رسـالة الى المثقفين 
والى الاشخاص الذين كنت على علاقة بهم. أقول: 
قرروا مـا الذي تريدونه. أتريـدون أن نكون معا؟ 
يمكـن التقـدم قدمـا. ألا تريـدون ذلـك؟ يمكن رفع 
الاسـوار ولن يكـون آنذاك حوار سياسـي – أمني 
– اقتصادي. وبينت لهم ايضا ان سياستنا قائمة 
علـى الديمقراطية، عندنا انتخابات، وعندنا فترة 

حكومة كهذه وفترة حكومة اخرى».
أصبح هـذا القول، كما يبـدو ذا صلة على نحو 
خـاص منـذ دخـل أفيغـدور ليبرمان مكتـب وزير 
الخارجيـة. قاطعـه المصريـون، مقاطعـة لـم تزل 
حتى بعد ان اعتذر ليبرمان لوزير الاسـتخبارات 
سـليمان عن التهديد بأن يفجر سـد اسوان. يقول 
كوهين: «لم يكفهم ذلك. حاولنا ان نقوم باجراءات 
مـا تبـين للمصريين أنـه يوجـد امكان للحـوار مع 
ليبرمان، لكنهـم ينتظرون اعتـذارا معلنا. لم يعد 
الشـأن شـأن السـد. العائـق الرئيسـي هو شـأن 
الرئيـس (قال ليبرمان: اذا لم يشـأ مبـارك زيارة 
اسـرائيل فليمض مع الرياح كله). يرون ذلك مسا 
بكرامة زعيمهم ويبينون انهم لا يستطيعون جعل 

ذلك دبر آذانهم».
■  أكان صعبــا ان تكــون ممثــلا لليبرمــان فــي 

مصر؟
■  «لـم يعلمونـي. قـال وزيـر الخارجيـة أبـو 
الغيط علـى نحو واضح: صحيح أنه توجد عندنا 
قضية معلقة واقفة في موضوع ليبرمان، وصحيح 
اننـا ننتظـر ان يعتـذر، لكـن الحوار بـين وزارتي 

الخارجية لم يمس».
لكنـك تعرضـت للمس مـن جميـع الاتجاهات، 
أقول لكوهين: في الشارع المصري وفي الاتحادات 
المهنيـة التـي شوشـت علـى جميع جهـودك، وفي 
وسـائل الاعـلام، وعلـى أدراج مجلـس الشـعب، 
عندما هدد عضو الاخوان المسلمين بأنه سيذبحك 
اذا أتيـت. وتعرضـت لذلـك عندنـا أيضـا عندمـا 
التفـوا عليـك دائمـا. وأذكـره بـأن القصـة الاكثر 
شـيوعا ولدت علـى أثر مكالمة هاتفية سـاذجة من 
قصـر الرئيـس، عندمـا اهتـم المتحدث فـي الجهة 
الاخـرى مـن الخط بـأن يعلـم كيف يحـب رئيس 
حكومة اسـرائيل تناول سـمكه. هكـذا علم كوهين 
ان نتنياهو سـيأتي من الغد للقاء مبارك. لم يجهد 

الاسرائيليون أنفسهم في ابلاغه البتة. 
«قبـل ان أخـرج، علمـت كيـف تجـري الأمـور 
وقررت كيف أتصرف»، يقول. «ليسـت هذه بدعة 
اسـرائيلية، الالتفـاف على السـفير والحديث من 
فوق رأسه، لكنني قررت قبل ذلك أنني لن أغضب. 
أبلغت جميع الجهات في البلاد قائلا: أرسلتموني 
وأنا هنـاك من أجلكـم. اذا احتاج احد مسـاعدتي 
فسأبذلها بفرح. واذا اعتقد شخص ما أنه سيرتب 

أموره من غيري فلا يجب أن يفعل غير ذلك». 
ثارت المشـكلة عندما أتت شـخصية اسرائيلية 
رفيعة المستوى للقاء الرئيس، وترك المستشارون 
الذيـن صاحبـوا اللقاء السـفير في الخـارج. يدل 

هـذا عند المحليـين على أنهـم لا يهتمون بـي، واذا 
كانـوا في البـلاد لا يهتمـون بي فلمـاذا يدعونني 
ويشـاورونني؟ عندمـا حدث هذا شـعرت بخيبة 

أمل عميقة لكنني لم أصنع فضيحة».
■  وكيف يحب نتنياهو سمكه؟

■  «يطلبـون من أجله سـمكا بحريـا ولا توجد 
فواكه بحر للحفاظ على الأكل الحلال».

الرئيس القادم

■ ليس السـفير كوهين رجلا سـهلا دائما. فقد 
نجـح من جملة ما نجح فيه في مشـاجرة المتحدث 
باسـم السـفارة الـذي تـرك عملـه بطـرق الباب، 
ورئيسـة الطائفـة اليهودية فـي القاهـرة، كارمن 
فينشـتاين الشـيخة التي تطورت العلاقات معها 
وزارة  طريـق  عـن  محـرج  شـكاوى  تبـادل  الـى 
الخارجيـة المصريـة. هذا الاسـبوع عندمـا ألقيت 
قنبلـة علـى الكنيـس الكبير فـي القاهـرة، هاتف 
السـفير المتولي جديدا اسحاق لبانون ليسأل عن 
سلامة فينشتاين، وتأثرت الى حد البكاء. تنهدت 
قائلـة ها هو ذا سـفير اسـرائيلي يتذكـر وجودي 
آخـر الأمـر. والجلبـة مسـتمرة. بعـد اسـبوعين 
سـيفتتحون فـي القاهـرة أعمـال ترميـم الكنيس 
القديم لموسـى بن ميمون، لكن السـفير التارك لن 
يكـون هناك. لم تدعـه فينشـتاين للاحتفال، بعد 
أن لـم يدعُهـا الـى احتفـالات فـي بيتـه، وبعد أن 
أغلقت أبواب الكنيس في حي سكن الدبلوماسيين 

الاسرائيليين في حي المعادي في القاهرة.
■ «علاقاتـي بكارمن فينشـتاين سـليمة جدا»، 
يقول كوهـين. «احترمتها كمن تـرى زعيمة للطائفة 
اليهوديـة، برغـم انـه لا توجد هنـاك طائفـة البتة. 
يوجـد عـدد ضئيـل فقط مـن اليهـود. لم أحـب أنها 
لم تمكن الاسـرائيليين مـن الصلاة فـي الحي الذي 
سـكناه. أردت أن تعطينـا المسـؤولية عـن الكنيس 
الصغيـر، ولا أعلم لمـاذا أصرت علـى الرفض رفضا 
قاطعا. قالت ان أعمال الصيانة في المكان تكلفها مالا، 
آنذاك توجهنا الى وزارة الخارجية المصرية وطلبنا 
أن يخولونـا كنيسـا. حاولوا التوسـط بيننا لكنها 
أصرت. تشـكو من أننـي لم ادعها الـى الاحتفالات؟ 

أقول لك انني دعوتها لكنها لم تأت إلي».
■ انـه الان في البلاد، ينتظر عمله القادم، لكن 
مصر ما تزال تجري في عروقه. هذا الاسبوع، بعد 
27 سنة غياب، حط في القاهرة الامين العام التارك 
للجنـة الطاقـة الذريـة الدكتور محمـد البرادعي، 
وقصـف مـن فـوره وسـائل الاعـلام بتلميحـات 
مبلبلة عن خططه للمنافسـة فـي منصب الرئيس 
المقبل. لا يعطيه كوهين أي امكان. «ترشحه وهمي 
مما أراه»، يقول. «يبدو هذا لي، كما يبدو لمصريين 
كثيريـن بلا أمـل. صحيح، هـو حائز علـى جائزة 
نوبل وهو شـخصية محترمة لكن هذا لا ينجح في 

الجهاز الحاكم في مصر».
■ اذن أتعتقــد مثــل الجميــع ان الرئيــس القادم 

سيكون جمال مبارك؟
■  «يصعب جدا التحديـد لان هذا الامر متعلق 
بعوامل كثيرة. لكن ابن مبارك يتحدث عنه كثيرا. 
في تنبؤي، سـينافس مبارك في السـنة المقبلة في 
ولايـة أخـرى ويفوز. قـد يضطر الى تـرك الولاية 
في منتصف الولاية المقبلة بسـبب سـنه المتقدمة، 
ويندمـج  الانتخابـات  موعـد  سـيقدمون  آنـذاك 
الابـن. لا أرى مرشـحا واقعيـا آخـر. كل ما يحدث 
علـى الأرض موجـه لذلـك. لـم يغيروا منذ سـنين 
وزراء وشـاغلي مناصـب كبـارا في اجهـزة الامن 
وفـي القطـاع الاقتصـادي. انهـم يعملـون لاعداد 
الجهـاز للابن. أرى جمال مبارك سائسـا ذا توجه 
التصـور  نفـس  ان  أفتـرض  غربـي.  اقتصـادي 
السياسـي – الأمنـي الـذي صاغ الوالد سـيصوغ 
الابن ايضا. لكن توجد مشـكلة مع تلك الجهات في 
مصـر التي لا تريـده. سـيتعقبون عليه ويصرون 
علـى امتحانه. من المحقق ان هـذا يقلقنا كما يقلق 

العالم كله».
يديعوت 2010/3/1

السفير الاسرائيلي السابق في مصر عانى من العزلة والمقاطعة والتهديد والخوف: الشارع المصري ما يزال معاديا ويزداد تطرفا

مصر ما زالت تنتظر اعتذار ليبرمان

يوسي بيلين

■ وزيـرا الخارجيـة الفرنسـي والاسـباني، برنـار 
كوشنير وميغال موراتينوس، كتبا معا مقالا يدعو العالم 
الـى الاعتـراف بدولة فلسـطينية السـنة القادمة. وهما 
يعتقـدان بان مثـل هذه الخطـوة ستسـرع المفاوضات، 
تمنح الفلسطينيين نوعا من شبكة الامان (بعلمهما بانه 
حتى لو لم يتم التوصل الى اتفاق مع اسـرائيل سـتقوم 
دولـة فلسـطينية وتحظى بالاعتـراف) ويدفـع حكومة 
اسـرائيل الى بذل الجهـد والتوصل الى تسـوية قبل أن 
يعترف العالم بدولة فلسـطينية في حـدود غير مقبولة 
عليها. قرار مشابه اتخذ في كانون الثاني (يناير) 1999 
ومنح عرفات الذريعة الى عدم الاعلان بنفسـه عن دولة 
فلسطينية، الامر الذي كان سـيمنع مفاوضات سياسية 
مع حكومة باراك التي تشـكلت في صيف تلك السنة، اما 

اليوم فهذا سيكون خطأ.
مـن ناحيـة الفلسـطينيين ليس فـي هذا شـبكة أمان 
حقيقية. فهم يعرفون انه في كل وقت يقررون فيه اقامة 

دولة فلسطينية ستعترف بها معظم دول العالم. 

حكومـة اليمـين في اسـرائيل، حتـى لو لم تسـتطب 
اعتـراف العالـم بالدولة الجديدة، وأساسـا اذا ما اعلن 
عـن أن حدودهـا هـي حـدود 1967، بما في ذلك شـرقي 
القدس بأسـره، فانها سـتتنفس الصعـداء. في اللحظة 
التي تقـوم فيها مثل هذه الدولة دون موافقة اسـرائيل، 
سيكون هذا تسـليما عمليا من الفلسطينيين ومن العالم 
بدولة تقـع على 40 في المئة من اراضـي الضفة الغربية، 
وحتـى هـذه الارض عديمـة التواصـل الاقليمـي. علـى 
الورق ستكون حدودها مختلفة، ولكن لن يكون لذلك أي 
معنى على الارض. السـيطرة الامنية لاسرائيل ستبقى، 
كل المسـتوطنات سـتبقى علـى حالهـا، القدس سـتبقى 
تحت سيادة اسرائيلية، ومسألة الحدود المستقبلية بين 
اسرائيل والفلسطينيين سـتبقى غير محلولة، موضوع 
سـتعقد عليـه مفاوضـات فـي هـذه المرحلـة أو تلك من 

حياتنا. 
بقدر كبير جدا هذا هو حلم اليمين المتطرف: لن تكون 
لاسرائيل مسؤولية عن 4 ملايين فلسطيني في المناطق، 
الفلسـطينيون سـينالون السـيادة فقـط فـي الاماكـن 
التي يعيشـون فيهـا اليوم، ومعظم الارض سـتبقى بيد 

اسرائيل.

 النـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني سيشـطب، بقـدر 
كبيـر، عـن جدول الاعمـال.  موضوع اللاجئـين لن يذكر 
علـى الاطلاق، لانه لا يوجد أي سـبيل لحله دون اتفاق. 

وهذا وجع الرأس الاسرائيلي الاكبر. 
اسرائيل ستقول انها لا تقبل بالاعلان احادي الجانب 
حتـى لو رحبت معظـم دول الامم المتحـدة بذلك، بما في 

ذلك الاتحاد الاوروبي، وهكذا ينتهي الموضوع. 
وبـدلا مـن الانشـغال بخطـوات عابثة سـتضر فقط 
بالطرفـين، مـن الافضل للاتحـاد الاوروبـي أن يتصرف 
بطريقة الجزرة، وان يقترح بانه اذا ما وقع اتفاق سلام 
بين اسـرائيل وجيرانها، فسـيكون الاتحاد مستعدا لان 
يرى فـي كل الموقعين على الاتفاقات مرشـحين لعضوية 
الاتحـاد الاوروبي. هذه هي الجـزرة التي يمكن لاوروبا 
مضمـون،  ذات  حقيقيـة  وهـي  تعرضهـا،  أن  وحدهـا 
وكفيلة (ربمـا، ربما...) بان تشـكل حافـزا حقيقيا لبدء 
مفاوضات جدية بين اسرائيل، الفلسطينيين، السوريين 

واللبنانيين على السلام بينهم. 

رئيس ميرتس سابقا
اسرائيل اليوم 2010/3/1

عن خطأ كوشنير وموراتينوس
شلومو غزيت

■ عـرض معهـد «ريئـوت» قبـل نحـو 
شـهر في مؤتمـر هرتسـيليا خلاصـة عمل 
بحثي أجراه. تناول التقرير مسـألة سـلب 
اسـرائيل شرعيتها. يسـتحق المعهد وسام 
تقديـر خاصا لاثارة موضوع ومشـكلة هما 
تحد اسـتراتيجي مهم ومصيـر يقف اليوم 
امام اسـرائيل. ان مما يأسـى له القلب، ان 
الردود والاصداء التـي كانت لهذا العرض 
كانـت محـدودة جـدا. فلـم يـرد احـد مـن 
الساسـة الكبار علـى التحـدي، وبعد عدد 
مـن التطرقـات في وسـائل الاعـلام هدأت 
النفوس وكان ذلك بمنزلة «سلب الشرعية 

غير موجود؟».
فقـدان  خطـر  اسـرائيل  يغشـى  أجـل، 
شـرعية وجودها، وهـو خطر يشـكل أكبر 
تهديـد لوجودنا القومـي. ليس هذا تهديدا 
نظريا، بل هو تهديـد قد يتحقق في العقود 

القريبة.
ونقطة مهمة أخرى يشـير اليها التقرير 
هي أن اسـرائيل ما زالت تتمسـك بالتقدير 
التقليدي، وكأن التهديد العسـكري ما زال 
اليوم هو التهديد الوحيد لوجودنا، وعلى 
ذلك يطلب الينا ان نبحث عن رد عسـكري 
علـى هذا التهديـد. يرفض هـذا التقدير ان 
يرى عنوان سـلب الشـرعية علـى الحائط 
ويرفض ان يتفهم ان الرد العسـكري ليس 

الجواب.
في هـذا الميدان خاصة، وبالاشـارة الى 
خطـوات تخطوهـا اسـرائيل اليـوم، يقلل 
معهد «ريئـوت» من كبر المشـكلة ومعناها. 
يفهم ضمنا من توصياته وكأن هذه ليسـت 
سـوى مشـكلة تكتيكيـة محـدودة ويكفي 
والاعـلام  المـوارد  مـن  شـيء  تخصيـص 
الفعال ليرجع كل شيء الى نصابه بسلام. 
يبـدو أن حملـة «التوجيه الاعلامـي» التي 
تبادر اليها وزارة الخارجية في هذه الايام 
هـي الحـل، لكنـه لا احتمـال أن تبعـد هذه 

الحملة التهديد.

الحـق  مـن  كبيـر  بقـدر  ننـدد  نحـن 
غولدسـتون  لجنـة  تقريـر  باسـتنتاجات 
عـن عملية «الرصاص المصبـوب»، لكننا لا 
نفعل شـيئا يمنع تقريرا كهذا في المسـتقبل 
مـع آثـاره المتراكمـة. الواقـع الموجـود هو 
الهدف الذي تهاجمه حملة سـلب الشرعية 
الدولية. وهـو واقع تواصل فيه اسـرائيل 
الابقـاء  أجـل  مـن  العسـكرية  الخطـوات 
وقمـع  عسـكري؛  احتـلال  وجـود  علـى 
مقاومـة فلسـطينية عسـكرية وسياسـية؛ 
والاسـتمرار علـى تضييـق مجـال المرونة 
نحو التفـاوض والاتفاق. بغيـر تغيير من 
الأسـاس للسياسـة الاسـرائيلية القائمة، 
وبغيـر الغـاء واقـع السـيطرة المفروضـة 
على شـعب آخـر، لـن تختفي حملة سـلب 

الشرعية بل ستزداد وتزداد.
«ريئـوت»  معهـد  تقريـر  كتـاب  ان 
متشـائمون. وهم يقـدرون أن انهاء النزاع 
مع الفلسـطينيين سـيكون مرحلـة واحدة 
فقـط. سـيحتاج أيضـا وفـي مقابلـة ذلـك 
الـى تغيير السياسـة القائمة نحـو الأقلية 

العربية في اسـرائيل. والتقرير يشـير الى 
ذلك فقط على أنه موضوع سيظل يغذي من 
يعيبون على اسـرائيل وهؤلاء سـيفعلون 
ذلك بلا شك. لكن التقرير يتجاهل اسهامنا 
نحن فـي الواقـع القائم – بادارة سياسـة 
تمييز متصل لعرب اسرائيل. وهي سياسة 

عمرها كعمر الدولة. 
فـي  اليـه  يحتـاج  الـذي  الانقـلاب 
سياسـة اسـرائيل ليس موجهـا فقط نحو 
الفلسـطينيين، وقد كتب بحق فـي التقرير 
انـه حتـى انهـاء النـزاع لـن يقضـي علـى 
المقاومـة العربيـة لنـا. لـن تختفـي هـذه 
المقاومـة ولـن يتـم القضـاء عليهـا، ومـن 
المحقق ان ذلك لن يحدث في المرحلة الاولى 
المباشـرة. لكـن هدفنـا الرئيسـي يجب ان 
يكـون العالـم الحـر والمحايد. سـيكف هذا 
العالـم عـن أن يكـون أرضا خصبـة لحملة 

سلبنا شرعيتنا.

معاريف 2010/3/1

تحدي سلب الشرعية

مبارك لن يكمل ولايته القادمة بسبب سنه المصاعب التي تواجه ترشيح جمال مبارك تقلقنا البرادعي مرشح وهمي
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أحمد المديني ٭

قراءة أخرى لرائعته في ذكرى رحيله:

الهجرة المعكوسة في «موسم» الطيب صالح
1.  ليسـت روايـة « موسـم الهجـرة إلـى الشـمال» 
للروائـي العربـي الكبيـر الطيـب صالح بيضـة الديك 
بالنسـبة لصاحبها، فالفقيد كتب بعدها أعمالا روائية، 
وحكائيـة أخـرى، متنوعة الأشـكال، خصبـة العوالم، 
مزدانة بمشـاهد شتى عن البيئة العربية في السودان، 
وألـوان عيـش الإنسـان وضـروب أحزانـه وأحلامه. 
إن « دومـة ودّ حامـد»، « عـرس الزيـن»، « مريـود»و» 
بندرشـاه» لتشـهد لصالح علـى علوّ  كعب فـي الكتابة 
السـردية ومهـارة القـص، وحـذق التعبيـر، وبراعـة 
الوصـف، وحنكة الحبك، ويقظة الحـس في التقاط كل 
هامـس ودال. شـاعت هـذه الأعمـال بين القـراء، زانها 
احتفالها بالشـيء المحلـي، وغزارة مواد بيئـة مفردة، 
وتعابيـر أبناء الأرض، وصراعهم المتنازع بين الطبيعة 
والجذور وتطلعات غد غامض؛كل بسـريرته، وحزنه، 
كـذا بأفقه. لكن» موسـم الهجرة إلى الشمال»(سـنرمز 
لها بحرفي « مو») التصقت بجلد كاتبها كالوشـم، وفي 
كل محفـل صارت علامة عليه حدا ضـاق بها، وحجبت 
مواهـب جميلـة، وخصـالا رفيعـة عـرف بهـا. منـذ أن 
نشـرت للمـرة الأولـى فـي مجلـة « حوار»اللبنانيـة ( 
1966)، وتتالت طبعاتها بلا عدّ، إلى أن حازت شـهرتها 
العالميـة بـين أفضـل مئة روايـة فـي القرن العشـرين، 
شـغلت أكثـر الدراسـات والتحليلات في النقـد الأدبي 
الروائـي، ووحدهـا اسـتطاعت أن تنافـس الروايـات 
المشـتهرة لنجيـب محفـوظ، وبسـببها ينـال صاحبها 

حظوة استثنائية.
لهـذا، فـإن ورقتنـا بمناسـبة ذكـرى رحيـل الطيب 
صالـح لا تطمـح إلـى أن تنافس ما بات يمثـل فعلا متنا 
تحليليـا ونقديـا متعـدد الاهتمامـات، غنـيّ المصـادر 
ومتشـعب التأويـلات، بل وليس في خطتهـا أن تقرأها 
في المحور الذي لم تخرج عنه جميع القراءات، أحسـب 
أن سببا أساسـياً بين أخرى، حازت بها شهرتها، نعني 
موضوع أو مسألة العلاقة بين الشرق والغرب، الشمال 
والجنـوب، أو مـا أصبـح يصطلـح عليـه، منذ دراسـة 
عبداللـه العـروي الرائـدة « الإيديولوجيـة العربيـة 
ولعلـه  والآخـر.  الأنـا  بإشـكالية   (1967 المعاصـرة»( 
ليس مـن الصدفـة أن يتوافق صدور العملـين في فترة 
متزامنـة، وإن بمنظوريـن وأداتين مختلفتـين، واحدة 
نقدية تأويلية، والثانية أدبية تخييلية، لكن شـاغلهما 
مشـترك وهـو محاولة إما فهـم أو الإحسـاس بأطراف 
العلاقـة، وأشـكال الصـراع بـين أصولـه وتجلياتـه، 
وكيـف تتجلى بين قطبـي الموضوعي والذاتـي المركب، 
فـي آن. ذاك الانشـغال المتزامن الذي جـاء عقب ظهور 
ما يمكن وسـمه ببدايات ظهور العلامات الأولى لخيبة 
الأمـل مـن وراء حـركات الاسـتقلال، وزيـادة اتسـاع 
الفجـوة فـي الحظوظ والفهـم بين أجيال المسـتعمرات 
القديمـة وبلـدان الغـرب، مدعية حيازة قصب السـبق 
في كل شـيء، وصانعـة عقدة ابن الجنـوب، والمواطن 
العربـي منه بجدارة. في هذه المرحلة كانت العلاقة بين 
الشـمال والجنوب، على الأصح، قد تجاوزت مسـتوى 
الدهشـة والانبهار، وتخطت كذلك مرحلة التسـاؤلات 
البدئيـة الناتجـة عـن الإحسـاس العالي بالفـرق بين 
المسـتضعفين  انسـحاق  وخصوصـا  العالمـين،  هذيـن 
والمسـتعمرين تحـت قوة الاسـتعمار بآلته العسـكرية 
والاقتصادية الباطشـة؛ تجاوزته بعد أن نالت البلدان 
المسـتعمرة سابقا استقلالها وانتقلت إلى مرحلة إعادة 
تأسـيس الهويـة، ضمـن عديد مشـاريع منها ترسـيخ 
السـيادة والتحـرر الاقتصـادي والثقافـي فـي بلـدان 

العالم الثالث الناهضة.
2.  نحـن، إذن، إزاء تفتـح وعي جديد وجد تشـكله 
الفني بصيغة مغايرة، الرواية إحدى تعابيرها، ذهبت 
إلى اسـتجلاء إحـدى معضلات ما بعد الاسـتعمار، من 
خلال أزمة الأفراد، والعلاقات المسـتعصية الناشئة في 
هذه المرحلة، التي واجهـوا فيها حقائق ووقائع مقلقة، 
عكسـت في أغلب الأحيان مشـاعر خيبة الأمـل. معناه 
أن المرحلة الرومانسـية والاستكشـافية السـاذجة في 
التواصـل مع عالـم الغـرب، أو المفترضة، بإسـقاطاتها 
ولّـى  قـد  والاسـتيهامات،  التصـورات  فـي  المعلومـة 
ا  ّـ عهدها. ذاك ما يمكن اسـتخلاصه بيسر إن نحن قارن
النصوص الدائرة في هذا الفلك بين الفترتين الزمنيتين، 
خلال وما بعد الحرب العالمية الثانية، على الخصوص، 
ثم التي تلتها منذ نهاية العقد الستيني الفائت وصعدا. 
إن أهميـة « مو» لتُـدرك أكثر لـدى مقارنتها ـ نحسـبها 
ضروريـة ـ مع أعمال رائـدة وجليلة القيمـة ما في ذلك 
شـك، نظيـر» عصفـور مـن الشـرق»( 1938) لتوفيـق 
الحكيـم ( 1898ـ 1987)، و» قنديل أم هاشـم»( نشـرت 
للمـرة الأولى في سلسـلة « إقرأ» 18، حزيـران/ يونيو 
1944) ليحيى حقي( 1905ـ 1992)، و» الحي اللاتيني»( 
أن  وينبغـي   (2008 (1925ـ  إدريـس  لسـهيل   (1953
نضيف إليها مـن جناح المغرب العربـي قصتين مهمتين 
تغفـلان عـادة فـي هـذا المضمـار، لنغـض الطـرف عن 
السـبب، « جولة بين حانات البحر الأبيض المتوسط»( 
1936) للتونسـي علـي الدوعاجـي ( 1909ـ 1949)، و» 
فـي الطفولـة»( 1957) السـيرة الذاتيـة للمغربـي عبد 
المجيـد بـن جلـون(1919 ـ 1981). علـى العكـس منهـا 
جاءت « مو» مختلفة، تتعدى الانبهار، وتبدو منشـغلة 
بوسـاوس أكبر من الرغبة الفردية غير معنية بالنزعة 
الرسولية، المتراوحة بين تمجيد « أنا» العربي والانبهار 
بـ» آخـر» الغربي، سـاعية إلـى بحث معقـد ومتداخل 
للتعرف على الذات عبر التبادل والمثاقفة، وإن بحس لا 
يخلو من تمزق ومأسـاوية. ويمكن أن نعزو خصائص 
التغييـر هاته إلى تحول شـمولي كانت الأمـة والثقافة 
العربيتـان تعرفانـه، بسـعيهما للانتقـال إلـى أوضاع 
جديدة على الأصعدة كافة، الاسـتفادة من انكسـارات 
وهزائـم الماضي وجـراح حديثة في الحاضـر. بذا، فإن 
النص المتمحور حول إشـكالية العلاقة بالغرب، مسـه 
التغييـر بدوره، منزاحـا عمّـا وثقتـه الباحثة المصرية 
سـيزا قاسـم اصطلاحا بـ» الثنائية الضدية»  ( شرق/ 
غرب) ( انظر روايات عربية: قراءة مقارنة ـ منشورات 

الرابطـة، الدارالبيضـاء، 1997 ) منخرطـا فـي تصـور 
تطـورت فيـه النظـرة إلـى المعشـوق، بقدر مـا تغيرت 

نظرة العاشق إلى نفسه. 
3.  على أني أحس بأن النصوص السردية البدئية في 
هـذا المجال يمكن أن تمثل بدورها مقدمة للفهم المختلف، 
أو الأطروحـة التـي نزعـم أن بالإمـكان اسـتخلاصها 
وفحصها في رواية الطيب صالح. ومقتضى الأطروحة 
أنه خلافا للشـائع، ولما قتله الدارسـون بحثا، مشـرقا 
ومغربـا، فإن الرهان فـي» مو» ليس اكتشـاف الغرب، 
ولا التفاعـل الوجدانـي، ثـم الوعـي العقلـي، ومـن ثم 
تصويـر وعيـش الثنائية الضدية ( كذا) حسـب، فهذه 
عناصـر ووجـوه موجـودة، مـن غيـر شـك، وهـي في 
الحقيقـة متغلغلـة فـي كل مـا كتبـه العـرب المحدثـون 
التدريجـي  التحديـث  بحكـم  وروايـات  قصـص  مـن 
الـذي عرفتـه بنيات المجتمـع. إن الغرب هـو الذي وفد 
إلينـا أولا، جاءنا غازيـا، مقتحما، وهـذا تاريخ معلوم 
وموثـق، وانعكسـت مظاهـر عيشـه، وأنمـاط تفكيره 
تدريجيا على حياتنا، وتمازجت بيومينا ومداركنا، أما 
مـا نقرأ في بعض الروايات فهي تجـارب فردية بالرغم 
مـن كونهـا تحمـل إلى حـد مـا، بعيـد أحيانـا، عصارة 
تجربـة جماعيـة، تشـخص فيهـا الاحتـكاك المباشـر، 
وظهرت ذات طبيعة سجالية، ونزعة أطروحية لإثبات 
شـأن، كأنما كان مقـررا قبل أن يشـد أصحابها الرحال 
إلـى الديـار الأوروبية، فلـكأن مقصدهم الأساسـي هو 
نفـي أطروحـة الغرب بتوكيـد أهمية الأصـل، والتراب 
الوطنـي، وفـي ذلـك تفاصيـل يمكـن التماسـها في كل 
قصـة ممـا ذكرنا علـى حدة. لقـد طغت صـورة المهجر، 
والمشـاهد الفعليـة والمركبـة، المنقولـة عنـه سـواء في 
سـلوك أهلـه ونمـط مدنيتهـم، أم الأوضـاع الحقيقيـة 
والكاريكاتوريـة للأبطـال المرصوديـن، هم فـي الواقع 
الكتاب أنفسـهم، وهم يستنسـخون نموذجا عن رحلة 
العربي ( المشـرقي، بالأحـرى) خارج تربتـه الأصلية، 
وتظهيـر وصفـات عجائبيـة فـي مرآتي بلـدي الذهاب 
والإيـاب، وأخيـرا بإعـلان ما يشـبه التوبـة يتمثل في 
التنكـر للغـرب وإعـادة الثقـة فـي الوطـن الأم، أي في 
ثقافتـه وتقاليـده، وأهميـة الالتـزام بهـا. وإلا عـن أي 
شـيء تعبر قصتا « قنديل أم هاشم»و» الحي اللاتيني» 
غير ذلك؟؟ ولن يشفع القول أنهما تحملان نظرة نقدية 
لعقليـة في فهـم العالم الغربـي، وكيفيـة التعامل معه. 
فإسـماعيل في الأولى، والذي عاد من دراسـته، مؤمنا 
مطلقا بالعلم الأوروبي ومنطقه، وجدّف بكل معتقدات 
أهله وشعوذاتهم، لن يلبث أن يخلع عنه العلم بسرعة 
كقميـص اتسـخ ليسـتبدله بجبـة الدرويـش، وقد تاه 
عقله ليصبح من جديد أسير قنديل أم هاشم الذي أقدم 
علـى تحطيمه رمزَ رفض ثقافـة كاملة قائمة على الغيب 
والمعتقدات الغامضة. أما بطل سهيل إدريس، الذي جن 
جنونه بباريـس، متلهفا على محاضرات السـوربون، 
وأفلامها، ومعارضها، وجانين التي شغف بهواها وقتا، 
فهو بدوره سيعود بخُفي حنين إلى أصوله البيروتية، 
إلى رضا الوالـدة، وحضن ابنة العم، متأبطا شـهادته 
ليتباهـى بــ» سـوربونيته» شـكلا، فيما هـو مقيم في 
جبة الشـيخ، كأنه لم يبرحها قـط. وفي أفضل الأحوال 
يمكـن القـول بـأن روح هـذه الأعمـال تذهب إلـى قول 
مضمر، بناء على شـهادة ونتيجـة العودة، فحواه تلك 
المقولة المشـتهرة، والقطعية:» الشـرق شرق، والغرب 
بثقافـة  المسـألة  إلـى  منظـورا  كان  هكـذا  أو  غـرب!»، 
وذهنيـة المرحلـة، ثـم حـدث التبدل فـي الثقافـة، بكل 
تأكيـد، وفـي  قلبها الكتابة، إذ لم يعد ممكنا الاسـتمرار 
فـي النظر إلى الوجود من عين القسـمة الثنائية، وكأن 
الحيـاة والأفكار والمعيش البشـري جـزر منعزلة. كان 
لا بد في قلب الإحسـاس بعالم يتبـدل، ويتمزق أبناؤه 
في أزمة الهويـة أن تنتقل الرواية نوعيا، وهي الجنس 
الأدبـي الأقدر على جمع عوالم شـتى، وحبك روابطها، 
وخصوصا إنجاز التركيب النهائي بعد تفكيك العناصر 
وإعادتهـا إلـى مصادرهـا، حتـى ولـو بـدا تركيبـا أو 
مشروعا مسـتحيلا خطبه وخطابه الذات الباحثة عن 
مصيـر يقودها إلـى حتف، كما هو الشـأن فـي رواية « 

مو».
4. وسـواء كان قـراء هذه الرواية قـد وضعوا يدهم 
على نبضها الحساس، أو سـبحوا على سطحها، يزكي 
القراءة الإيديولوجية بالدرجة الأولى، فإن هذا النص 
ببلاغـة كتابتـه ورؤيتـه المركبـة، يظـل فـي منـأى عن 
التصنيف، وبطله الرئيس مصطفى سعيد أشد غموضا 
في تفكيره وتصرفاته مـن أن تصدر في حقه أي أحكام 
حاسمة، وتفسير لسـيكولوجيته وتصرفاته ( من ذلك 
مـا ظهر من عجـز المحكمة اللندنيـة إزاء أفعاله، وتجاه 
ضحاياه من النساء). وحسنٌ أنه سار على هذا النهج، 
ففضـلا عن أنـه دليل وعي فكـري بالعلاقة مـع الغرب، 
ونضج فني في تيسـير الكتابة مثـل هذه المعاني، يترك 
النـص منفتحا على أكثر من تأويـل، ويغرينا بأن نعيد 
قراءته من منظور لا يشـوش على القراءات السـابقة، 
وليـس همـه إقصاءها، بمـا فيها المجتهـدة، مثل تحليل 
سـيزا قاسـم المبني علـى إبدال نسـق الثنائية بنسـق 
مثلث طرفه الجديد هو تسـطير الوهم كعلاقة ثالثة بين 
الطرفين، ما تتخذه وسيلة لكسر نسق الثنائية الضدية 
انتقالا إلى نسـق جديد. نـرى أن روايـة الطيب صالح 
تمثـل بالإضافـة إلـى المعاني والـدلالات الملحقـة بها ما 
أسـميه بـ» الهجرة المعكوسة»، أي عوض السائد بأنها 
ووفق العنوان المعطى رحلة من الجنوب إلى الشـمال، 
هي رحلة من الشـمال لاكتشاف الجنوب. جدير بالذكر 
أن العنـوان يتحدث عن موسـم، والموسـم فترة زمنية 
محـدودة ومجمـع ومعلـم أيضـا، مثل موسـم الحج أو 
الاصطيـاف. بـذا فالهجرة مـادة القصة موسـم فقط لا 
مسـتقرة ولا باقيـة.   وعندي أن هـذه الرواية تحتفي، 
إلى جانب مسـار مصطفى سعيد ومصيره، بمسار آخر 
يشـابهه ظاهرا في النهج، ويتفق فـي بعض التفاصيل 
التي يلتقي حولها من يتركون ديارهم وقتا إلى الخارج 
طلبـا للعلـم أو المـال، بيـد أنه يختلـف عنـه جذريا في 

الباقي، في الأزمة الشخصية والمصير تحديدا.
4 ـ 1. يتعلـق الأمر بالرواي، وهو ذو وضع مزدوج: 
، وشخصية مستقلة، تحوز  كل مقومات الشخصية  راوٍٍ

الروائية، المقتبسـة، بدورها، من وجود حياتي متميز. 
قـراء «مو» نظـروا إليه في وضعـه الأول، ولم يتميزوا 
لا ملامحـه، ولا عنوا برؤيته للعالم الـذي ينتمي إليه، 
والأهـم من هـذا كله أنهـم لم يقفـوا عند أخطـر ما فيه، 
نعنـي وعيـه الكلي، الاشـتمالي، الذي قـاد الرواية من 
البدايـة إلـى خاتمتهـا. نعم، نعـرف أن « مو» لا تسـير 
على نسـق سـردي واحـد، وليسـت ذات سـارد عليم، 
أي أن سـردها يتدخـل فيه كثيرا مصطفى سـعيد، وفي 
مواضع مختلفة ينقطع كلام الراوي، أو تعليقه، حسب 
الموقـف، لتحضر شـخصية سـعيد إمـا بأفعالهـا، وإما 
بلواعجهـا وتدفق مونولوغاتهـا الداخلية، في الحالين 
هناك تشابك، وسرد مظفور يتكثف فيه الحكي والبوح 
ويصبـح النسـج السـردي وصـلا لا أكثـر بـين وقائـع 
وأمكنـة وأزمنة، وخاصة مشـاعر مع أفكار هي المخزون 
الوجداني والفكري للبطل المفترض، صانعة لهوية هي 
اللاّهوية نفسـها، أو بحثها عنها في التبعثر بين عالمين، 
كل واحد منهما يسـتظل بوهم مسـقط على الآخر( س. 

قاسم، م.س، ص40). 
الـراوي بصفتـه  التعامـل مـع  إلـى  ـ 2 نحتـاج   4  
شـخصية كاملة لها مسار خاص، وهو الحال في النص 
الذي لـو نظرنا فـي توزيعـه لوجدنا فصولـه تتناوب 
بينه ومصطفى سـعيد بالتساوي، ربما أكثر، فضلا عن 

تعاقبهما وتوازيهما في غير موضع. لننظر بتفصيل:
ـ الفصـل الأول: عـن الـراوي، وقريتـه، وأهلـه، مع 

مدخل للتعريف بمصطفى سعيد.
سـرد  يتسـلم  سـعيد  مصطفـى  الثانـي:  الفصـل  ـ 

حكايته.
ـ الفصـل الثالث:عـودة الـراوي. تسـاؤله بـدوره 
إن كان هـو أيضا مجـرد « أكذوبة»كما وصف م.سـعيد 
نفسـه، وفي هـذا محاولـة للتماهي بين الشـخصيتين، 
وهو تَماهٍ سيتكرر من قِبل الراوي إلى حد أننا نتساءل 
هـل أحـد الطرفـين امتـداد للآخـر، أم بُعـدٌ لـه، أم هـو 

إحساس مشترك لمسار الهجرة. 
لكن التماهي سـرعان ما يتكسـر لأن الراوي يسارع 
لطرد اعتقادنا بتشـابه المسـارين، مسـيطرا على وعي 
كلـي، مـن جهـة، ومستشـرفا المصيـر النهائـي الـذي 
ستؤول إليه الشـخصية المنوط به سرد قصتها. هكذا، 
وخلافا لمصطفى سـعيد فهو متصالح مع بيئته، هو راوٍ 
بـلا أوهـام، إنه الواقعـي مقابـل التخييلي المأسـاوي، 
يفصـح عـن هويتـه على الشـكل التالـي:» هنـاك [ في 
الغـرب، بريطانيـا] مثل هنا[ الشـرق، السـودان] مثل 
هنـا، ليس أحسـن ولا أسـوأ. ولكننـي من هنـا، كما أن 
النخلة القائمة في فناء دارنا نبتت في دارنا، ولم تنبت 
فـي دار غيرهـا»، ويضيـف مفنـدا مرويه  بحـزم: « إذا 
كنا أكاذيـب فنحن أكاذيب من صنع أنفسـنا»( ص.44، 

نعتمد طبعة دار الهلال، القاهرة، 1969).
ـ الفصـل الرابـع: يشـغل الفصـل مسـاحة نصية لا 
بـأس بها، نرى الـراوي فيها يتجول فـي قريته، يصف 
بعض أحوالها، وناسـها، وعادات القـوم فيها، يبدو قد 
انفصل عن عالم مصطفى سـعيد. لاُ يعرف للقرية اسم، 
مثل ساكنها، وكل ما هنالك أنها: « القرية الصغيرة عند 
منحنـى النيـل». في هـذا المـكان يلتقط الـراوي فرصة 
المعاينـة ليوجـه سـهام النقد إلـى الحكومة بسـبب ما 
يلحظه من مظاهر التخلـف والحاجة إلى الخدمات، ما 

سنعود إليه لاحقا لتبين غرض مهم في الرواية.
ـ الفصـل الخامـس: يتأكـد فيـه الحضـور المسـتقل 
للراوي، طبعا على حساب غياب مصطفى سعيد البطل 
الأصلـي. سـنتعرف هنا خاصـة على أبرز شـخصيات 
القرية المؤثرة، المرتبطـة بجذورها، المعبرة عن خامها، 
وفي الآن ستقرن بمصير سـعيد في تشابك كأنما يظهر 
نوعـا مـن البطولة الجماعيـة التي يريد لهـا الكاتب أن 
تنافـس البطولة الفردية في محيط متشـابك المصالح، 
متخلـل الأسـرار. نتعـرف، إذن، علـى « ودّ الريّـس» 
و» بنـت المجـذوب» المـرأة القوية المسـترجلة، وبكري، 
وأهمهم الجدّ الحكيم، البسـيط، منـاط إعجاب وتقدير 
الجميـع، وأولهـم سـعيد. فـي مجلـس الجـد، حولـه، 

وآداب  السـودانية،  والأجـواء  الطقـوس  تتـراءى 
المجالـس ومكـر العلاقـات، مما يزيـد فـي تعريفنا على 
ملامح وسـمات العلم الأصلي للراوي ويرسـخ أرضية 

انتمائه.
ـ الفصل السادس: خاص بطلب ودّ الرّيّس وهوسه 

للاقتران بأرملة مصطفى سعيد، وتفاصيل.
ـ الفصل السـابع: يحفل بتصوير مشـاهد وطقوس 
مـن الصحـراء السـودانية، يرصدهـا الـراوي خـلال 
رحلتـه مـن القرية إلـى الخرطـوم، وهي كلهـا لوحات 
احتفاليـة لأهازيـج ومباهـج وأحزان، يتجاور الشـعر 
فيها مع النثـر المصفى، والفصيح مع العامي، والواقعي 

الصلد مع الأسطوري.
ـ الفصـل الثامن: يختـص بالنهايـة المفجعة لعلاقة 
ودّ الريس مع الأرملة، مقتلهما، وسـيرة شـخصية بنت 
المجذوب، مـن المؤثثـات العجيبة للقريـة، لخصوصية 

الجنوب قبالة الشمال.
ـ الفصلان التاسع والعاشر: كلاهما، وهما بالضبط 
يجمعـان في وحدة مكثفة بين الراوي وبطله، في بؤرة 
التماهي، مرة، وأخرى في لحظات جرد حساب الراوي 

مع نفسه، وتساؤلاته.
وأخيـرا، في مـا يمكن اعتبـاره اسـتعادة وعي كلي 
يبسـطه الـراوي علـى نفسـه، أولا، وبعـده علـى مـا 
حوله، نسـمعه يصدر حكمه، حكـم الكاتب على تجربة 

مأساوية، مصنفا رأيه وعمله في آن.
 5.  نريـد أن نسـتخلص مـن عرض فصـول الرواية 
مجتمعـة بضـع ملاحظات نـرى أنها تخـدم أطروحتنا 
أو الفرضيـة التـي نبنـي عليها هـذه الورقـة، نذكر بها 
فـي صيغـة العنـوان أعـلاه، أي رواية « مـو» بوصفها  
الهجرة المعكوسة يقوم بها العربي، الشرقي، من خارج 
وطنه، في شكل الإياب بعد الذهاب، حين يكون « موسم 
الهجرة» قد انتهى، وليبدأ اكتشاف بلاده، ومن خلالها 
هويتـه كاملـة. لا ينهـض هـذا المشـروع ـ النـص علـى 
الثنائيـة الضدية، وإنمـا بتجاوزها عبر عمليـة القيام 
على حطامها، وبالاستناد على محكيها، سيرة مصطفى 
سـعيد، صريحـة ومضمرة، ممثلة ومسـتوحاة وعبرة 
ماثلة في المسـار الخاص للراوي. أجل، إن سيرة سعيد 
تندرج في المتن السردي الواصف للعلاقة الثنائية، تلك، 
ويزخـر نصها بالصـور والتمثيلات النمطيـة المعهودة 
فـي هـذا التقليد، عبر سلسـلة تضـادات فيزيولوجية، 
وشـعورية، وروحية، وعقلية، وسـلوكية، الخ، لكنها، 
خلافـا لتراثهـا، نحسـب أن بطلهـا يقطـع مـع نسـق 
التضاديـة، وأن الآخر الغربي هو من يحشـره فيه، ولا 
يقبـل بوجـوده خـارج تصـوره. ففيما يعلـن مصطفى 
سـعيد أنه في رحلة أكبـر من الجغرافيـا، رحلة المصير 
الإنسـاني يتحكـم فيها قـدر حتمـي: « وقادنـي النداء 
الغريـب إلى سـاحل دوفر، وإلـى لندن، وإلى المأسـاة 
(...) وكنت أسـائل نفسـي طوال الرحلة، هل من الممكن 
تلافي شـيء مما وقـع؟ وتر القوس مشـدود، ولا بد أن 
ينطلق السهم»( 28). فيما الأمر كذلك، فإن الغرب ممثلا 
في آن همند، إحدى طرائد م سعيد: « تحن إلى مناخات 
اسـتوائية، وشـموس قاسـية، وآفاق أرجوانية. كنت 
فـي عينيهـا رمـزا لهـذا الحنين. وأنـا جنوب يحـن إلى 
الشـمال والصقيـع.»( 30). يعضد فكـرة الاختلاف في 
الرؤيـة بين الطرفين التوهيـم القصدي من جانب ممثل 
الشـرق، يقدمه الطيب صالح في لحظة وعي كاملة، بل 
متوترة من شـدة معرفته بحقيقة مسعاه، واستحالته 
في آن، ما دام لا يفهمه هو نفسـه، معرفا بذاته بتجريد 
كامـل، مطلـق واسـتعاري، أي شـعري: « أنـا صحراء 
الظمـأ»( 32)؛ « أنا متاهـة الرغائب الجنونيـة» ( 35)، 
وليتواجه مع فصامه الشـخصي، مُصرا حين يبلغ مدى 
استحالة بحثه على الافتضاح والتعرية وكشف زيفه، 
أي وهمـه، بعبارة تكررت مرات: « أنا أكذوبة» هي ربما 
أقوى براديغم في النص الذي يعني مباشـرة شخصية 

مصطفى سعيد. 

٭ كاتب من المغرب

بنيس يعتز بالجائزة 
المغاربية للثقافة

الرباط ـ « القدس العربي»:

أعرب الشاعر المغربي محمد بنيس عن سعادته 
بحصوله على الجائزة المغاربية للثقافة، معتبرا 

أنها تمثل « رمزا لتكريم الثقافة والمثقفين 
والمبدعين، في المغرب وباقي الأقطار المغاربية، 

وتؤكد، في الآن ذاته، التشبث بفكرة وحدة 
المغرب العربي».

وذكر بنيس، بالشخصيات الأدبية والفكرية 
المرموقة التي حصلت قبلا على هذه الجائزة، 
مثل المفكر محمد عابد الجابري والأستاذ عبد 

الكريم غلاب، فضلا عن أعلام أخرى من تونس 
وبلاد مغاربية أخرى. 

وتسلم الشاعر المغربي من الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي يوم الخميس الماضي، 
الجائزة المغاربية للثقافة، وذلك خلال حفل 

رسمي أقيم بمدينة القيروان التونسية، بمناسبة 

اختتام فعاليات الاحتفال بهذه المدينة العريقة، 
كعاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2009، بحضور 

شخصيات مرموقة من تونس والعالم العربي 
والإسلامي، تقديرا له على عطاءاته الإبداعية. 

وأضاف الشاعر محمد بنيس، أن الجائزة، وإن 
كانت تعد تقديرا لما أنجزه من أعمال شعرية 

ودراسات وكتابات وترجمات، فهي أيضا، تمثل 
« نوعا من التحية والتكريم لفكر الحداثة والدفاع 

عنها». 

وقال بنيس إنه يعتبر أن فكرة المغرب العربي « 
تصبح أقوى، كلما أعطيناها هذا البعد الثقافي، 

وأن ما يهمنا جميعا، هو أن نستمر في العمل 
من أجل هذا الحوار الموسع بيننا، رغم العوائق 
السياسية، بل يمكن للثقافة أن تلعب أدوارا لم 

تستطع السياسة أن تلعبها». 
ويعد الشاعر محمد بنيس واحدا من أهم شعراء 

الحداثة في العالم العربي، وهو من مؤسسي 
« بيت الشعر في المغرب»، وصدر له العديد من 

المؤلفات الشعرية والدراسات والترجمات، 
من بينها الأعمال الشعرية ( مجلدان) والشعر 
العربي الحديث ( أربعة أجزاء) بالإضافة إلى 

ترجمته لقصيدة « رمية نرد» للشاعر الفرنسي 
(ستيفان ملارمي).

جائزة المغرب للكتاب
الرباط ـ « القدس العربي»:

أعلنت وزارة الثقافة المغربية عن أسماء الفائزين 
بجائزة المغرب للكتاب لسنة 2009 في أصناف 

الإبداع الأدبي والدراسات الأدبية والفنية 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية والترجمة 

والسرود والمحكيات.

وأوضح بلاغ للوزارة ارسل السبت لـ» القدس 
العربي» أن لجنة تحكيم الجائزة أنهت 

مداولاتها، وأن منسقها العام أحمد شحلان 
قدم نتائجها النهائية لوزير الثقافة، وأن الوزارة 

ستعلن لاحقا عن موعد ومكان حفل تسليم 
الجائزة.

وذكر البلاغ أنه تم منح جائزة لجنة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية برسم سنة 2009 

مناصفة بين عبد الأحد السبتي عن كتابه « بين 
الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما 
قبل الاستعمار» وعبد الإله بلقزيز عن كتابه «من 

النهضة إلى الحداثة».
وضمت لجنة تحكيم هذه الجائزة عبد الله 

ساعف رئيسا، وكمال عبد اللطيف مقررا 
وعبد الفتاح الزين ومحمد العيادي ونور الدين 

العوفي أعضاء.
وعادت جائزة الدراسات الأدبية والفنية، 
مناصفة إلى العمليين الأدبيين « في معرفة

الخطاب الشعري» لإسماعيل شكري و» 
استبداد الصورة: شاعرية الرواية العربية» لعبد 

الرحيم الإدريسي البوزيدي.
وتشكلت لجنة هذه الجائزة من سعيد بنكراد 

رئيسا ومقررا ورشيد يحياوي وحسن مخافي 
ومحمد الداهي وأحمد فرشوخ أعضاء.

أما جائزة السرود والمحكيات، فحازت عليها 

رواية « حيوات متجاورة» لمحمد برادة. وتشكلت 
اللجنة المشرفة عليها من عبد الرحيم العلام 

رئيسا، ومحمد معتصم مقررا، وعمرو القاضي، 
ونور الدين صدوق، وإدريس الخضراوي 

أعضاء.
وأشار البلاغ إلى أن لجنة الشعر، المؤلفة من ثريا 
ماجدولين، رئيسة ومقررة، ومحمود عبد الغني، 

وأحمد محمد حافظ، ومحمد عزيز الحصيني، 
ونبيل المنصر أعضاء، قررت حجب الجائزة 

لدورة 2009.
وخلص المصدر ذاته إلى أن لجنة الترجمة، 

المكونة من مصطفى شادلي رئيسا، ومصطفى 
الحسناوي مقررا، وجلال الحكماوي، ومحمد 

سعيد الخلادي، وعبد الهادي الإدريسي 
أعضاء، قررت هي الأخرى، حجب الجائزة 

برسم دورة 2009.

صدور العدد الثاني من «رمّان»
لندن ـ « القدس العربي»:

صدر العدد الثاني من شهرية « رمّان»، وهي 
جريدة PDF ثقافية فنية فلسطينية يحررها 

ويخرجها الزميل سليم البيك. يتناول موضوع 

الغلاف لهذا العدد في حوار خاص مع المخرج 
الفلسطيني إيليا سليمان عناوين كـ « الزمن 

المتبقي» والسينما الفلسطينية وعالمية القضية 
وفكرة الانتماء للوطن ومفهوم حل الدولة 
والدولتين والمقاطعة الثقافية والأكاديمية 

لإسرائيل. ويحوي العدد مواد عن السينما 
الفلسطينية كفيلم الرسوم المتحركة ثلاثي 

الأبعاد « فاتنة» وحوارا مع المخرج الفلسطيني 
بلال يوسف حول فيلمه « العودة إلى الذات» 

وتقريرين من حيفا ومن بيروت حول العرض 
المشترك لفيلم نصري حجاج « كما قال الشاعر»، 

والذي يتناول السيرة الشعرية للراحل محمود 
درويش. كما يحوي العدد مواد عن درويش وعن 
تجربة تريو جبران معه، وكذلك تقريرا عن جولة 

أمل مرقس الغنائية في أستراليا ونيوزيلندا 
ومشاركتها خلال شهر آذار( مارس) في 

مهرجان ووماد العالمي في أستراليا. ويحوي 
العدد تقريرا عن المشهد الثقافي العام في غزة 

ومقالات في الأدب الفلسطيني عن الكاتب محمد 
نفاع وعن الرواية الفلسطينية ومقالات لخيري 

منصور وسميح القاسم وفاروق وادي وقصيدة 
لسمر عبد الجابر ومواد  أخرى.

يمكن الاطلاع على العدد الثاني والعددين 
السابقين على الرابط التالي:

http://www.horria.org/romman.htm

فضاءات ثقافية

■ لفــت نظــري فــي صحيفــة « القــدس العربــي» عــدد 
6445 يوم الســبت 27 شــباط ( فبراير) مقالــة الكاتب عزت 
القمحــاوي تحــت عنــوان « وليمــة ســليم بــركات المتنقلة» 
فقرأتهــا بدافــع الفضول للوقــوف علــى رأي الكاتب، وهو 
الأديب والقارئ وأحد المشــرفين على مجلــة أدبية مرموقة. 
وما كانت لتصيبني الدهشــة من الموقف الذي أعلنه من أدب 
ســليم بركات حين قــال « لكن التهتك الذي يمارســه بركات 
فــي هذه الرواية ( رواية « هياج الأوز») هو بالأســاس تهتك 
لغــوي، يودع به الشــاعر هاجس الكمال الــذي منع رواياته 

السابقة من أن تكون روايات».
ثم يشــير إلى أن الروائي الشــاعر ســليم بركات لا يكتب 
على ســجيته ولا قدرة لــه على قراءة أعمالــه « ولهذا لم أكن 
أخجل من الاعتراف، أمام مريدي بركات، بأنني لا أســتطيع 
قــراءة رواياته مثلما لا أخجل من الاعتــراف بأنني لم أتمكن 

من الوقوف على سر عظمة عوليس». 
شــخصيا لــم اقرأ لســليم بركات ســوى ديوان شــعري 
وكتــاب قديم لــه ـ قبل هجرته - وهو كما أذكــر «هاته عاليا 
هاتــه إلى آخــره» ولمســت فيهما نزعــة الكتابــة المختلفة، لا 
مــن أجــل الإختلاف، حيــث نزعة الكتــاب الذيــن يريدون « 
الاختــلاف مــن اجل الاختــلاف» لا تقــوى على الاســتمرار 
طويــلا تطفــو على الســطح ذواتهــم الأصلية. وكنــت أتابع 
المقــالات عنه وبعض الفقرات مــن كتبه هنا وهناك ـ وأقرأها 
بتمعن وتأن - وكان في رأيي أن العمل الأدبي الذي يقوم به 
هو شــبيه بعمل النحات الذي يحول مــادة الحجر إلى مادة 
من مشــاعر، الحجر إلى أمواج لا نستطيع لمسها وتتبخر في 
حال وضعنا يدنــا لتحديد مكانها من النظــام المألوف الذي 
اعتدنــا عليــه. فأعماله تخرج بمعنى الكلمة عــن الذي علمتنا 
إياه المدارس والكتــب الأدبية التقليدية. وهنــاك اقتراب من 
طريقته في روايــة « الزمن الآخــر» لإدوار الخراط حين كان 
الكاتب يحشــو ـ بمعنى الحشو الفني « التبطين»- صفحات 
الروايــة بمقاطــع هدفها تغذيــة حواس القارئ بالموســيقى 
واللحن، كما فعل نجيب محفوظ في « الحرافيش» حين كان 
ينهي بعض الفصول بأبيات فارســية. ليس الهدف منها أن 
ينقل صورة تتمم المعنى الناقص أو تستكمل الرسم بإضافة 
عينين إلى وجه من دون عينين. بل لنقل المشاعر التي ترفض 
القول - حين تتحــول اللغة إلى الصمــت وتعبر عن موقفها 

بالملامح.
إلا أنني أشــاطر عــزت القمحــاوي قليلا في رأيــه، ربما، 
سليم بركات لم يفتتح مناطق مجهولة في الأدب العربي وإن 
فعل فربما قد ضاع في هذا الافتتاح، ولتحرير هذا القول من 
التخمين يجب الاعتماد على قراءة نقدية جدية لأعمال سليم 
بركات، فحتى الآن لم تظفر أعماله بقراءت نقدية حقيقية تنير 
لنا المخبوء في أعماله التي ـ ربما - حســبناها ضياعا. وفي 
الواقــع هذا هو مــا ينقص الأدب العربــي ككل، النقد الجدي 
الذكي والــذي ما زال ســطحيا عموميا حتى مــع تناوله من 
قبل المدرسين والأكاديميين. وهنا تحضرني صورة التعاسة 
التــي كانت تصيبنــي حين كنــت أقتني على الفــور الأعمال 
الأدبية التي أقرأ عنها دراســة نقدية إيجابيــة، لأجد بعد أن 
أقرأها أنها أعمال بعيدة كل البعد عما قالته المقالات النقدية. 
وهنا يحسن القول أن المقالات النقدية التي تنشر هنا وهناك 
م الأعمال ســلبا أم إيجابا إنما تفضــح ( الناقد) كاتب  ّـ وتقي
المقالة النقدية وليس العمل، وتشير إلى حساسية الناقد في 

تناوله للعمل الأدبي وليس الكتاب المتناول.
بالتأكيد - وهنا افتراض صوري بحت وغير منطقي -  لو 
كان جيمس جويس عربيا لما اكتشــفه أحد، لو كان مارسيل 
بروســت بخالدتــه غيــر المألوفة الشــاعرية علــى الإطلاق « 
البحث عن الزمن المفقود» عربيا وكتب هذه الراوية بالعربية 
لظلت في مخــازن الكتب لا يطلع عليها أحــد ولا تلفت القراء 
إليهــا. بالســبيل أن القــارئ العربي هــو قــارئ ـ إن وجد - 
كســول سطحي. وهذا ما يفسر ســبب التخلف الذي ما زلنا 
نخــوض مفازاته. لقد جاءتنا « يوليســس» عن طريق النقاد 
الغربيــين بعد أن حللوا هــذه الرواية ورفعوا شــعارات أنها 
أعظــم روايات القرن العشــرين فراح القــارئ العربي يقرأها 
ومنذ البدايــة على أنها رواية باذخة وبهــذا الاندفاع الأولي 

راحت القراءة تستمر.
منذ فترة التقيت بأحد الممرضين في المشفى الذي أراجعه، 
وكانت بيده رواية « يوليســس» فســألته إن كان احد ما زال 
يقرأ هذه الرواية، فأجابني أنه يعرف من قرأها مرتين. وهي 
رواية متعددة المستويات والأصوات وهناك تداخل ممتع في 
عملية البناء الفني. وهذا الرجــل يقرأ ايضا روايات « الأكثر 
مبيعــا» لكنه كمــا قال، إن روايــات « اللغز الضائع وشــفرة 
دافنشــي» الخ لا تغذيه بالغذاء الروحي الــذي يريده. وأثار 
دهشتي فسألته إن كان يكتب أيضا، فأجاب: لا يا صاحبي، 

أنا مجرد ممرض!
نتســاءل لمــاذا الأدب، لماذا الفنــون جميعا ولمــاذا العلوم 

والتكنولوجيا؟
هي ليســت ســوى نتاجات العقل، وهي في النهاية تعبر 
عن الموقف الروحي من العالم. فالعالم، هذه الظاهرة الغريبة 
التــي خـلُقنا فــي داخلها، أعدنــا خلقه مع مــرور الزمن كي 
يصبح في داخلنا ويصبح بيننا شراكة في مادة الوعي، بين 

الإنســان والوجود ـ الفضــاء، universe. وكان الوعي 
المنتج يقتــرح في كل مرة فكرة العالم التــي في داخله وذلك 
بواســطة الفلســفة والعلوم والفنون والتكنولوجيا... فنرى 
إن نحن قرأنا الأدب في العصر الأوروبي الوسيط وجدنا أن 
هنــاك تواحدا مذهلا بين أفكار ديكارت وبين بدايات الرواية 
الكلاســيكية، « الأب العظيم». وإن تدرجنا صعدا فسنجد أن 
سلم الفنون يرتفع درجة درجة مع تطور العلوم ومع الموقف 
الإنســاني العام من العالــم. وإن كان الأديب ( بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من شــأن وســمو) هو من رفعة علمــاء الفيزياء 
والكيميــاء المعاصريــن فإنه بكل تأكيد ســوف لن يعود إلى 
أفكار ديكارت في الهندســة التــي أصبحت منذ زمن تقليدية 
كلاســيكية. وهي ليســت مســألة عودة وأفكار بل هي منبع 
روحي يدفع الكاتب لأن يقول أعماقه وما تحتويه من مفاهيم 

متزامنة مع المفاهيم الحديثة التي ينتجها العقل.
وما ينتج الآن من أدب ـ كتب الأكثر مبيعا - الأدب المشابه 
للعصر الوســيط هو ليس بــالأدب ولا يحق لنا إطلاق الأدب 
عليــه، ليس ســوى التكنولوجيا القديمة التــي تحضر لتعذر 
التكنولوجيــا الحديثة - قطــار بخار الفحــم - ولا تعبر عن 
روح العالــم. حيــث الأدب ليس للنزهة، وليــس للترويح عن 
النفــس، وإن كان كذلــك فســتكون ليلة في مرقــص أو عند 

راقصة أفضل بمئة مرة منه.
مــا يؤســفني أن هناك محــاولات جدية لكتــاب عرب في 
التعبيــر عن فكــرة العالم الحديث، لكن لا اســتجابات، لا من 
نقــاد ولا قراء لدفع هــذه الروح الوليدة تحــاول أن تنهض. 
ليس هم الذين يكتبون، بل قلم عربي فيه جذوة حداثية ربما 
تنتقل إلى الشأن الصناعي والشؤون العلمية الأخرى- على 
اعتبــار أن عــدوى العلوم تنتقــل من اختصــاص إلى آخر- 
وليــس فقط ســليم بركات الذي لــم يُدرس نقديــا، لظني أن 
روايــة « دابادا» المختلفــة والتي كتبها الراحل حســن مطلك 
منذ أكثر من عشرين عاما، لولا أخيه الأديب ( المريد) محسن 
الرملي ودفع هذه الرواية المستمر إلى النور لما اهتم بها أحد. 
ولــم يهتم بالمعنــى الحرفي لها أحد حيث لــم تدرس نقديا- 
رغم ظهور عشــرات المقالات الودود عنها، لم يتم مثلا دراسة 
الزمن فيها وكيف عالجتــه الرواية، فالزمن في هذه الرواية 
هو زمن معقد يكاد يشــابه فكرة الزمــن الحديثة التي يؤمن 
بها فيزيائيو العالــم اليوم. وهي رواية رجراجة، ومع بعض 
التحفظــات عليها، قد خرجت عن الحــدود التي ما زلنا ندور 
في داخلها مســتمرئين لطريقة قراءتنا للحدث العالمي. ولقد 
لاحظت غياب عدد من الأســماء الأخرى، كتبوا عدة روايات 
مختلفــة ثــم اختفوا، ولــو كانت ـ ربمــا - لم تصــل إلى حد 
النضوج. لكنها بكل تأكيد تتفوق على روايات عربية ما زالت 
كلاســيكية وما زالت توضع بالمرتبة الأولى أثناء الدراسات 

النقدية.
الوســط الثقافي الإعلامي هو وسط كلاســيكي بامتياز، 
لــه الذائقة القديمة التــي على ما يبدو لــن يتركها- فالذائقة 
تحمــل أناهــا ولا تريد أن تتغيربســهولة، وســتصبح عدوا 
لدودا للجديد، الجديد المســكين ســوف يتراجــع في خمول 
قدسي وشــجب مبطن له إلا إن كان عنيدا عناد المبدعين. لقد 
قال بروست: « ولما كان من شروط الجدة، أية كانت، الإزالة 
المسبقة للمطروق المكرور الذي سبق أن تعودناه، والذي كان 
يبــدو لنا الواقع بعينه، فســوف يبدو لنــا كل حديث جديد، 
ومثله كل رســم وكل موسيقى مبتكرين، معقدا ومرهقا على 
الدوام، ذلك لأنه يســتند إلى أشكال لم نألفها ويبدو المحدث 
وكأنــه لا يتكلــم إلا بصنوف المجــاز، الأمر الذي يــورث تعبا 

ويخلف انطباعا بمجانية الحقيقة».
٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا
hsolaiman@hotmail.com

حسين سليمان ٭

ردا على عزت القمحاوي:

وليمة سليم بركات

محمد بنيس

سليم بركات

الطيب صالح
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تضمن فيلما تسجيليا وأمسية موسيقية وشهادات نقدية:

مكتبة الإسكندرية تحتفي بسبعينية الشاعر أمل دنقل
الاسكندرية ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني 

احتفلت مكتبة الإسكندرية أمس بسبعينية الشاعر 
المصـري الراحـل أمـل دنقـل والتـي شـارك فيهـا نقاد 
وشـعراء وفنانـون وموسـيقيون، اسـتعادوا خلالهـا 
ذكرياتهم مـع قصائد وأبيات الشـاعر الكبير ومواقفه. 
كمـا تضمنـت الاحتفاليـة شـهادات لشـعراء مـن جيل 
ا  الثمانينيـات مـن الذين لم يلتقـوا بأمل لقاء شـخصيًّ
ـا، بالإضافـة لشـهادات مهمـة لرفـاق دربه  بـل إبداعيًّ
مـن أسـرته وأصدقائـه الحميمـين الذين  تحدثـوا عن 
أمـل الزوج والشـقيق والصديـق والتلميـذ، فضلاً عن 
إضاءات نقدية لتجربة أمل التي كانت لها خصوصيتها 

الإبداعية. 
اسـتهلت الاحتفاليـة بكلمـة الشـاعر فـؤاد طمـان، 
التـي  قال فيها « إنـه واحد من أهم الشـعراء المناضلين 
فـي القـرن العشـرين، وحينمـا رحـل بقي اسـمه على 
جدار الشـعر، فتظل أعماله باقية ما بقي الشـعر. وذكر 
طمان مواقفه المشـتعلة بالفروسـية والـولاء الحميم ، 
وقـال « من منا ينسـى قصيـدة ( الكعكـة الحجرية)، ( 
لا تصالـح)، فهـو لـم يكف ـ بعـد رحيله-  عـن صياغة 

وجدان الشعراء». 
وأضاف: « تجربة أمل كان لها خصوصيتها الإبداعية 
وكانـت لـه قـدرة اسـتثنائية علـى صهـر المتناقضات. 
ونجح في التعبير عن الإنسان المصري وواقعه ليشمل 

بذلك معاناة الإنسان في كل زمان ومكان. 
وألقى المايسـترو شـريف محيي الديـن، مدير مركز 
الفنـون بالمكتبـة، كلمـة قـال فيهـا « ربمـا تكـون هـذه 
الاحتفاليـة هي المـرة الأولى التـي يُحتفل فيهـا بالعيد 
الاحتفـال  وليـس  راحـل؛  شـاعر  لميـلاد  السـبعيني 
بذكـرى رحيله كما جـرت العادة. لكننا حـين فكرنا في 
ا بيننـا، وهذا  الاحتفـال بأمـل رأينـا أن أمل لا يـزال حيًّ
مـا منحنـا الحق في مخالفـة العادة والاحتفـال به بعد 
رحيله. فسـوف نسـتمع اليوم للشـعراء الشـباب من 
الجيـل الجديد الذين سـيقدمون شـهادتهم عن شـاعر 
لم يكن يومًا يجيد شـيئًا من وسائل التسلق التي كانت 
سـتمنحه ما هو جدير به من الشهرة والنجاح، بل كان 
يبيـت بعـض الليالـي جائعًـا ومكتفيًا بما فـي بيته من 

أسطوانات موسيقى ودواوين شعر». 
واسـتكمل محيـي الديـن كلمتـه قائـلاً: « كان أمـل 
أسـتاذا لأجيال من الشـعراء الشـباب بعده، لكنه كان 
تلميذا للشـاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، الذي 
لا يمكنني تقديمه لأنه غني عن أي تقديم أو تعريف؛ هذا 
الأسـتاذ الذي أعلن أن أمـل هو تلميـذه الوحيد؛ بينما 
كان أمل في بدايته شديد التأثر به: شعرًا وفكرا وروحا 
للدرجـة التـي جعلتـه يهـدي ديوانـه الأول لأسـتاذه 
حجازي معترفا له بأنـه الذي علّمَه لون الحرف، وهذا 
اعتراف يندر أن يعترف به شـاعر لشـاعر؛ وهو يجلو 
ـا لأمـل، وجانبًا جديـدًا لمعنى  ا مهمًّ لنـا جانبًـا إنسـانيًّ
الريادة الشـعرية الحقيقية التي كان شـاعرنا حجازي 

أحد أهم أركانها في الشعر العربي الحديث. 
وعن علاقته بأمل دنقل، قال شـريف محيي الدين: « 
منذ كنت في الرابعة عشـرة مـن العمر حتى رحيل أمل، 
سـعدت بصداقته بعـد أن قدمني إليـه النحات الراحل 
عونـي هيكل صديقـه المقـرب، وأصبحت ألتقـي به في 
مقاهي وسـط البلـد، وتأثرت به، واسـتمعت إليه وهو 
يلقـي شـعره، وبعد رحيلـه ظلت الصداقـة الرائعة مع 

إبداعه الخالد».
وأكد المايسترو أن الفن الحقيقي لا يتجزأ، بل يتكامل 
ويجدد شبابه الدائم بالفرار من قالبه التقليدي متخذًا 
لنفسه تجليات وأبعادًا فنية أكثر تنوعًا؛ وذلك بالاتكاء 
علـى ما هـو جوهـري فـي التجربـة الفنية مـن النفوذ 
الثاقـب إلى عمـق التجربة الإنسـانية في مسـتوياتها 
الشـاملة ومنتجها الفكري والثقافي قديمًا وحديثا، مما 
يسـمح لها باقتحام مناطق ومسـاحات فنيـة متنوعة. 
وقـال: « لقد كنت شـاهدًا على ما حققتـه تجربة أمل في 
هـذا الصدد عندما قمت بتلحـين بعض قصائده التي لم 
يمنعهـا عمقها الفكـري ولا رصانة لغتها مـن الانصياع 
للغة موسـيقية ذات طبيعة فنية مغايرة؛ والآن تتوالى 
على خاطـري الذكريات الحميمة لهذه التجربة فيطرب 
لهـا قلبي.. فحـين قررت خوض هـذه التجربة عام ألف 
وتسعمئة وتسـعة وثمانين اندهش كثير من أصدقائي 
الفنانين، وتساءلوا: هل يمكن أن يخضع هذا الجبروت 
وحـواره  صـوره  وعنفـوان  لغتـه  بعرامـة  الشـعري 
العميـق مـع التاريـخ؛ هـل يمكـن أن يخضـع للتلحـين 

ويترقرق غناء عذبا؟!» 
واسـتطرد: « وكانـت المفاجـأة أنني وجدت الشـعر 
محتويًـا علـى لحنـه ومتدفقًـا بموسـيقاه؛ خلافـا لمـا 
توقعـه الجميـع، وانطلقـت فـي رحلـة التلحـين حتـى 
اكتملـت النصـوص الملحنة أحد عشـر نصا اسـتمتعت 
غاية الاسـتمتاع باكتشـاف طاقاتها الموسـيقية الثرية 
الصافية، وذلك بقدر سـعادتي بالحفـاوة الجماهيرية 
الكبيـرة التـي كانت تنالهـا تلك الأعمال فـي مصر وفي 
أوروبـا أيضا حيث كانـت تُعرض مع ترجمـة القصائد 
إلى اللغات الأوروبية، وكان تفاعل الجمهور الأوروبي 
معهـا مدهشـا؛ وصـارت ذكرياتي الحميمـة معها أجمل 
وأكبـر؛ وتحضرنـي مـن هـذه الذكريات ذكـرى مؤثرة 
أحـب أن أشـارككم دفأهـا: كان ذلـك بألمانيا فـي أوبرا 
ساركرن وتم غناء بعض قصائد أمل مع عرض ترجمتها 
الألمانيـة، وكانت منها قصيدة ( ضد من) التي كتبها أمل 
عـن معاناتـه مـع المـرض اللعين حـين اشـتدت وطأته 
عليـه، وإذا بالجمهـور الألماني يحتفـي بالعمل احتفاء 
مؤثرا حتى جاءتني بعد الحفل مجموعة من الممرضات 

الألمانيات، واعترفن لي بأنهن اكتشـفن بعد هذا الحفل 
معاني جديدة لمعاناة الناس من المرض.

وتحـدث الشـاعر الكبير أحمد عبـد المعطي حجازي 
عـن تجربة أمل الشـعرية، مشـيراً إلى أنها بلـورة لكل 
مـا قـرأ وتعلـم فـي تـراث الفـن . وقـال: « أجـده اهتم 
بموضوعـات اهتممت بها لكنه أبـدع فيها إبداعا خاصاً 
لا يمكن أن يكون ثمرة التقليد والتلمذة . فأقرأ قصائده 
عن القاهرة أو الإسـكندرية فأحسـده وكنـت أتمنى لو 

أنني كتبت هذه القصائد».
واسـتعاد حجـازي ذكرياتـه مع دنقـل حيث تعرف 
عليـه لأول مـرة في السـتينات قبل أن يكتـب القصيدة 
التـي قدمته للقـراء « كلمـات سـبارتاكوس الأخيرة». 
وقـال: « أمل دنقل كان مفتوناً بأصوات اللغة، فلا يمكن 

أن يفسر شعر أمل بعيداً عن الصوت». 
الاهتمـام  شـديد  كان  دنقـل  أن  حجـازي  وألمـح 
بالتفاصيل في شـعره رغم أن هناك تياراً في النقد كان 
يكره الحديث عـن تفاصيل الواقع، باعتبار أن الشـعر 
يتحدث عن الكليات وليس الجزئيات، لكنه اسـتحضر 
كل التفاصيـل بـل اسـتحضر حتى الماضـي والحاضر. 
ووجـه حديثـه للحاضرين قائـلاً : « لا تصدقوا كذابين 
يقولـون أن الشـاعر يمكن أن ينسـلخ عن تـراث لغته، 

هؤلاء كذابون». 
وقـرأ حجـازي بعضاً مـن أبيـات قصيـدة « أيلول» 
مشـيراً إلى أن أمل دنقل اسـتخدم فيها تقنية موسيقية 

تشمل الصوت والجوقة الخلفية. 
وتابـع الناقد أحمـد درويش الحديث عـن أمل دنقل 
وتجربته الشـعرية، مؤكداً أن العظماء حين يرحلون لا 
يرحلون عنا بقدر ما يرحلون فينا، لأن ما غرسوه يبقى 
ظلاً  لنا، ويصب في عقولنا، ونصبح جزءاً من الأسـئلة 
التـي طرحوها. وقـال: « أمل لم يكن يخـاف الموت كان 
يدرك أن كفة الشـاعر فـي الموازين أثقل مـن الموت. فقد 
روض وحشة الموت ومن هنا جاءت لحظة اللقاء هادئة 
وادعـة ، فلم يعترض الموت رحلتـه إلا اعتراضاً فاصلاً 

بين النوم واليقظة. «
وأكـد أن أمل اسـتطاع من خـلال موهبته الشـعرية 
الجبارة وثقافته الواسـعة وحاسـته النقدية أن يفلت 
من دوائر التشابه، وكانت له خصائص شعرية مميزة 
وتلك نقطة تميزه في عصور الإنتاج المتشـابه وما أكثر 
تلـك الفتـرة. كما أنـه الوحيد الـذي أحـدث توازناً بين 
الإطـلاق والتقييد، كما خطت تجربة أمل دنقل خطوات 
هامة بالنسبة لشاعرية التصوير جعلت قصيدته تقف 
في مرحلة وسـط بـين التأملية والسـردية ، فقد أتاحت 

متعة رأسية وأفقية في آن واحد. 
وأوضـح درويـش أنه إلـى جانب الخيط السـردي 
يوجـد الحوار الدرامي، كما تنخلع على قصائد أمل آثار 
التصوير السينمائي لشاعر اتسعت معه حتى أمكن أن 
تتحول إلى عمل سينمائي، وهو حال قصيدته « نافورة 
حمـراء». ان التطـور الـذي حدث في تقنيـات الصورة 
الشـعرية عند أمل هو لا شـك جزء من تطور عام، لكنها 
تجسدت بشـكل فني نافذ وواسـع في قصائده، وواقع 
تشكل في سمة فنية، أصبح من الضروري معه أن يعاد 

النظر في جوهر التطور في هذا القرن. 
وذهـب درويـش إلـى أن قصائـد أمـل دنقـل كانـت 
حداثيـة، وانتقـد تراجع الشـعر بصفة عامـة وتدهور 
مكانته، فلـم تعد القصائد تحتـل الصفحات الأولى من 
الجرائـد اليوميـة ، كما أن الشـعراء يعتصمون بعالمهم 
الخاص راضين أو غير راضين تاركين الساحة للشعراء 

الخطابيين. 
وأكـد أن قصائـد دنقل أصبحت أناشـيد وشـعارات 
رددتهـا ألسـنة المتعاطفـين والثوريين أعوامـاً وأعواماً 
حتـى بعد رحيـل صاحبهـا. وأوضح أن أمـل خلد نمط 

الحداثة الجماهيرية في مقابل الحداثة النخبوية. 
وعُـرض فـي الاحتفاليـة فيلـم  تسـجيلي بعنوان « 
حديـث الغرفة رقم 8» أخرجتـه عطيات الأبنودي وهو 
إنتاج عام 1990. يسجل الفيلم لقطات مع والدة الشاعر 
عقـب رحيلـه، والشـاعر أثناء وجـوده في مستشـفى 
معهد السرطان بالقاهرة وذكرياته عن بداياته وتقبله 

للمرض ورؤيته للشعر وللعالم من حوله . 
وجـاءت الجلسـة الثانيـة والتـي أدارهـا الدكتـور 
محمـد زكريا عنانـي، ليدلي عدد من المثقفين بشـهادات 
عن الشـاعر الراحل، استهلها الأستاذ أنس دنقل بكلمة 
تحـدث فيهـا عن أمـل دنقل الإنسـان ، ونظرتـه للريف 
والمدينـة، وعلاقته بالشـعراء. وقـال» كان أمل يضيق 
بالقرية ورأى أن لون الريف هو السـذاجة التي يضيق 
بها، ورأى في المدينة صورة الأب الشـاعر وأنها رمز من 
رموز المعرفة في عالم أكثر تعقيداً، لكنها في نظره كانت 
مليئـة بالطبقات التي ما تـزال القيـم بالبدائية تعيش 
فـي وجدانهـا، لذلـك لـم يفصل في شـعره بـين الريف 

والمدينة» 
وكشـف أنـس وجهـاً آخـر لأمـل يتصـل بعلاقتـه 
مـع بعـض الأدبـاء والفنانـين، حيـث كان يكـره هـذه 
الحساسـية الزائفة التي يدعيها بعض الأدباء وصورة 
الشاعر شاحب الوجه الذي يرى طائراً جريحاً فيهتف 
، كان يؤمن بالترابط والتسـاوي، وأن دور الشـاعر لا 
يختلف عن دور العامل في مصنعه والفلاح في مزرعته 
. وكان يحـب كل الأصدقـاء الصادقين حتـى ولو كانوا 

ضعفاء. 
وأضـاف قائـلاً: أمـا الجانب الآخـر  الـذي يبرز في 
شـخصية أمـل فهـو التمـرد علـى كل أشـكال السـلطة 
والقمع ويمكـن أن نرجع ذلك إلى ظاهرة اليتم، ورفض 
أمل سـلطان العائلـة وترتبت عـن هذا التمـرد كراهية 
عميقـة للضعف والشـكوى وطلب للقوة وهـو ما نراه 

في شعره. 
وانتقـد إهمال النقـاد للعديد من الجوانـب المضيئة 
في عشـر أمل وعدم تناولها بالتحليل والدراسة، حيث 
تقطع كل الدراسـات جـذوره في الصعيـد معتبرين أن 
مواقف أمل السياسـية مختلفة عن مواقفه الاجتماعية 
والشـخصية، رغم أن تعبيره عن الواقع السياسي هو 

تعبير عن ذاته.  
وأدلـى الدكتور محمـد رفيق خليل، بشـهادته التي 
تحـدث فيها عن الفترة السـكندرية في حياة أمل دنقل، 
قائـلاً « كان يمثل ريحاً عاتية وفي نفس الوقت وديعة، 
عرفته في بداية السـتينات وكنت وقتها في السادسـة 
عشـر من العمر، وكنت ألقاه في أتيليه الإسكندرية، لم 
يكـن منبهراً بالمدينة إلى حد كبير، وكانت الإسـكندرية 
بالنسـبة لـه موحشـة  لكنـه اعتبـر مقاهيهـا امتـداداً 
للزمـان ، فكتب عن « ماريـا» السـاقية اليونانية. وكما 
كانـت الإسـكندرية له مدينـة الحلم  كانت بالنسـبة له 
المدينة القاسـية.  والتقط خيط الحديث، الأسـتاذ عبد 
العزيز موافي قائلاً: « إن هناك الكثيرين ممن يرون في 
أمـل إنسـاناً غير مفهـوم ، لكنها طبيعة الشـعراء، فقط 
كان أمـل مزيجاً من الأشـياء والصفات المتناقضة وكان 
يبدو شرسـاً لكنه يملك قلب عصفور وبسمة طفل. كان 
يمتلك حسـاً نقدياً ربما لم يظهـر لكنه وعي نقدي عالٍ ، 
وكان يـرى أن الموهبة لا تصنع الشـاعر لكن ما يصنعه 

هو ثقافة الشاعر، فهي التي تحدد رؤيته» .  
أمـا الشـاعر علاء خالـد ، فكانت شـهادته من خلال 
قراءتـه لأعمال الشـاعر أمل دنقل، وقـال « تعرفت على 
قصائد أمل في المرحلة الجامعية، في سنوات كان الفكر 
الديني هو المسـيطر. كانت قصائده مزيجا من المواجهة 
الشـعرية للحظة السياسـية وفي نفـس الوقت مرجعا 
تاريخيا عربيا، وكنت أرى في شعر أمل موهبة خاصة، 

وقدرة على الارتجال الشعري». 
وأضـاف: « لقـد كان  شـعر أمـل جـزءاً مـن اللحظة 
مـن  والتمثـل  والتبنـي  التحـول  سـريع  التاريخيـة، 
سـياقات اجتماعيـة وثقافيـة، ويحتـوي بداخلـه مـا 
يوحـده مـع الذاكـرة الجماعيـة، لحظـة الشـفاهة هي 
لحظة فرح عارم بالتعاضد، وشعر أمل دنقل كان يقف، 

مع غيره وراء هذا الفرح». 
فيما قدم الشـاعر السـكندري حميدة عبد الله ورقه 
بعنوان « الجنوبي وأسـئلة الشعر وأسـئلة التاريخ»، 
قـال فيها: « أرى أنه شـاعر عصي علـى التصنيف، فقد 
جمع في مشروعه كل المتناقضات وجعلها كلاً متماسكاً، 

وهو الشاعر الذي كان صوت المشروع القومي». 

وجاءت شـهادة زوجته الأسـتاذة عبلـة الرويني، 
لتعبر خلالها عن سـعادتها باحتفال مكتبة الإسكندرية  
بميـلاد الشـاعر، الذي حسـبما ذكرت لـم يحتفل بعيد 
ميـلاده سـوى مـرة واحـدة وأخيـرة. فلم يعـرف هذا 
الطقـس الاجتماعـي إلا من خلال جابـر عصفور حينما 
أصر علـى أن يحتفل بعيـد ميلاده وأخذه في سـيارته 
ليتجـول فـي شـوارع القاهـرة فـي وقـت اشـتد عليه 
المـرض، كان هـذا الاحتفـال أول وآخـر احتفـال، لكنها 
قالـت « كان يحتفـل بميـلاد القصيـدة، فقـد كان مـن 
المعتدين بموهبتهم لكنه لم يحب قراءة أشـعاره، وفي 
أوقـات كثيرة كان يقرأ أشـعار حجـازي وعبد الصبور 

ويستعرض ذاكرته الحديدية». 
واستطردت « لم يشـغل أمل نفسه عن كتابة الشعر 
بأي شـيء آخـر حتى كتابـة النثـر، فكانت لـه مقالات 
معـدودة، هي أربـع مقالات عن أسـباب نـزول القرآن، 
وواحـدة عـن صلاح عبـد الصبـور، وواحـدة عن عبد 

المعطي حجازي».
وقالـت « لم يكن لأمـل منزل وكان يتنقـل بين منازل 
أصدقائه، وبالتالي لم تكن لديه مكتبة لكن كانت هناك 
أربعة كتب تلازمه، منها القرآن الكريم. كان يقرأ التاريخ 
وكانت تلك أهم قراءاتـه». وأضافت « قصائد أمل أثرت 
في كل الشـعراء حتى المناهضين لها، فالشاعر الحقيقي 
هو فاعلية القصيدة وقدرتها على الحضور ، فقد عبرت 

قصيدة أمل اللحظة التاريخية وتجاوزت ذلك». 
عقب ذلك، عقدت جلسة بعنوان: « شهادة الشعراء 
الشـباب»، والتـي شـارك فيهـا عبـد الرحيـم يوسـف 
وصالـح أحمد وحمـدي زيـدان، وأدارها الشـاعر عمر 

حاذق.
وقال الشـاعر صالح أحمد إن مطالعته الأولى لشعر 
أمـل دنقـل كانـت صادمـة؛ حيـث التغيـرات الجذريـة 
في نهجه الشـعري مقارنة بما اسـتقر فـي وعي صالح 
آنذاك، فإذا بالعالم الشعري ينتقل إلى شوارع القاهرة 
والإسـكندرية والسـويس، وإلى العالم الواقعي المفعم 

بالحواس ومفردات الحياة اليومية.
وأضاف أن هذا التحول في المعجم الشـعري يشـير 
إلـى أن الشـعر ليـس مرهونا بنـوع من المفـردات التي 
تحتكر الإيحاء الشـعري، ولكنه منفتـح إلى ما لا نهاية 
له مـن الألفـاظ الرسـمي منها والسـوقي، المسـتحدث 
والمـوروث، طالمـا أن الشـاعر يرى أنـه لا يقـوم مقامها 

بديل لفظي آخر.»
وأشـار إلى أنه بعـد مرور 27 عاما علـى وفاة دنقل؛ 
فإن أي متتبع لسـيرته يتبين له مدى إخلاصه للشـعر. 
ورغـم تصـوره للشـعر أنـه لا يخلـو من دور رسـولي 
تحريضـي، إلا أنـه مثّل لديـه خلاصا ذاتيـا. وقد أدخل 
إلـى القصيدة الواقعية تقنيـات أثرتها؛ حيث تبنى أمل 
قصيـدة المقاطع وأنشـأ بينها روابط مـن المعنى لم تكن 
معهودة؛ فتارة تكون أجزاء منزوعة من صورة كبيرة، 
وأحيانا تكون تتابعا سرديا لخط حكاية طويلة، بينما 

تمثل في أحيان أخرى أصوات متصارعة دراميا.
ونـوّه صالـح أحمـد إلـى أن الدرامـا أميز مـا تبنته 
قصيـدة أمـل دنقـل مـن حيـث تركيزهـا علـى الحـدث 
المتباينـة؛  والأصـوات  المواقـف  وعـرض  والصـراع 
لـذا يلحـظ اسـتخدام الهلالـين والأقـواس فـي مجمل 
نصوصه الشـعرية. واختتم شهادته قائلا: « إن جيلي 
بينـه وبـين أمل هوة كبيـرة؛ فنحن نفارقه فـي إعلائنا 
قيمة اللامبـالاة تجاه مصير العالـم وأحواله المتردية، 
كمـا نفارقه فـي تمجيدنا لفـرس الرهـان الجديد؛ وهو 

السخرية من كل شيء».
واختتمت الاحتفالية بأمسية شعرية، ضمت قصائد 
مغنـاة مـن شـعر أمـل دنقـل قدمتهـا أوركسـترا مكتبة 
الإسـكندرية، تأليـف وقيـادة شـريف محيـي الديـن، 
وبمشاركة نيفين علوبة (سوبرانو)، ومحمد أبو الخير 
(تينور)، وأشـرف سـويلم (باريتون)، مع قراءات من 
شـعر أمل دنقل يقدمها الشعراء: فوزي عيسى، وأحمد 
فضل شـبلول، وأسـامة عرابي، وعمر حاذق، وسـامي 
إسماعيل، وإيمان السـباعي، وحسن معروف، ومحمد 

منصور.  

حاورها نبيل درغوث:

سهام العبودي قاصة وباحثة سعودية متخصصة في 
الأدب العربي الحديث محاضرة بجامعة الرياض للبنات 

عضوة تحرير مجلة «مداد الأدبية» الصادرة عن كلية 
التربية للبنات بالرياض. عضوة الجمعية العلمية  

السعودية للغة العربية.
ترى سهام العبودي أن الكتابة هي ضربة استباقية ضد 
النسيان و رغم اكتساح جنس الرواية كتابة  و قراءة في 

السعودية فهي ترى أن القصة القصيرة جدا هي أجلى 
ملامح السرد السعودي.

ومن بين إصداراتها  مجموعة قصصية بعنوان «خيط 
ضوء يستدق»-الأردن 2004  مجموعة قصصية بعنوان 

«ظلّ الفراغ»- السعودية 2009

■ القصة القصيرة العربية تطورت تطورًا ملحوظًا على المستوى 
التقني والأسلوبي الخ... فهل اســتطاعت القصة القصيرة العربية 

الإجابة عن أسئلة الراهن العربي؟
ا، لكـنَّ الراهن العربي يضع  ■ القصة القصيـرة مجتهدة جدًّ
ه يكتـب للحياة؛  عـي أنَّ أسـئلة معجـزة..! أظـنُّ أن كلَّ كاتـب يدَّ
ـة، أو ينتقـد بعـض وجـوه واقعـه، غير  يصنـع نماذجـه المثاليَّ
ـة، أو  ا مـن جعـل الأدب عامَّ نـا نقـع علـى مسـافة بعيـدة جـدًّ أنَّ
القصـة القصيـرة خاصـة إحدى طـرق خلاصنا، أو وسـيلة من 
وسـائل قتل حيرتنـا، الراهن العربي ـ بكلِّ مـا فيه ـ يمسُّ حياة 
ته  النـاس بمختلف مسـتوياتهم، بينما يمـسُّ الأدب حياة خاصَّ
ة قد بلغت مرحلـة نضج لافت، لكن  ومريديـه، صحيـح أن القصَّ
ـت قضايا  حتى مـع افتراض أن هذه النصوص الناضجة قد مسَّ
مت حلولها الناجعة، فهل سـيجدي الأمر  تهـا، وقدَّ الراهـن، وعرَّ
ة القصيرة قد أخذت مسـاحتها اللائقة في  نفعًـا إن لم تكن القصَّ

التلقي والاهتمام؟!
■ أنــت مــن الباحثــات المشــتغلات علــى المدونــة القصصيــة 

السعودية فما هي أهم ملامح القصة السعودية الآن؟
ة اليوم، هناك  ة السـعوديَّ ل ملامح القصَّ ة تشـكِّ ■ عوامل عدَّ
التفـات للإبـداع السـردي عمومًـا، وهنـاك صوتٌ شـبابي طاغٍ 
ـزة المجازفة  داخـل هـذا الإبـداع، الصـوت الشـاب يحتفـظ بميِّ
ر والتجريب وهذا كفيل بـأن ينزح بنا قليلاً  والرغبـة في التطـوُّ
عـن رصيـف الركـود علـى مسـتوى الإبـداع، أمـا الملامـح التي 
ة، فـي وجود أصوات  يمكـن تمييزهـا فتكمن في الوفرة السـرديَّ
تبحث لنفسـها عن مكان وسـط هذه الوفرة، وهذا البحث هو ما 
يجعلني متفائلة بمستقبل القصة القصيرة؛ كلُّ من يبحث لقدمه 
ـة عـن مكان فـي طريق السـرد يعلم أن القـدم لن تكون  الإبداعيَّ
راسخة ما لم تصنع خطوة فريدة تزيح الزحام حولها، وتضمن 
ن الآخرين مـن رؤيتها بوضوح،  لها المسـاحة الخاصة التي تمكِّ
ة» عامـل إنضاج مهم، الجـو المشـحون بالإبداع جوٌّ  «التنافسـيَّ

زٌ ولا شك. ِّـ معدٍ، ومحف
ـة القصيرة  ز هو الـذي يصنع صورة القـصَّ ِّـ هـذا الجـوُّ المحف
ط التجريب، والانفتاح على البنيات الجديدة  الآن؛ هو الذي نشَّ
ة  ا وهـو أجلـى ملامـح القصَّ فـي القـص، كالقـصِّ القصيـر جـدًّ
ة اليـوم، هنـاك أيضًـا البنيـات الجديـدة، والمضامين  السـعوديَّ
التي تصعد مع سـقف حيرة الإنسـان، وقلقه المعاصر، وهمومه 

ة.   اليوميَّ
ة اليوم في  ه إن كان ثمة صعوبة تعانيها القصَّ بقي أن أقول إنَّ
هـا – على الأرجح - حالة تصارعها مع منافسـها  ة فإنَّ السـعوديَّ
ة القصيرة كما لو كانت  السـردي: «الرواية»، أحيانًا تبدو القصَّ
ة الرواية الجارفة التي تحظى بها  ـا لا يرتقي إلى شعبيَّ ا مندسًّ فنًّ
الآن، ينتظـر كثيـر من المتلقين اليـوم من كاتب القصـة أن يكتب 
ه إن  روايـة؛ هنـاك افتراض ـ يـكاد يصبح قاعدة ـ يحيـل إلى أنَّ
كانت القصة «قصيرة» أو «صغيرة» أو أي وصف يقتضي مفهوم 
ه بالضرورة سـينتهي إلى مفهـوم الاكتمال  ـة أو الصغـر فإنَّ القلَّ
فـي مرحلة الرواية.. هذا الافتراض - مـع صعوبته وتقليله من 
اب القصة إلـى إحداث ثورة  ـة - ينبغي أن يدفـع كتَّ شـأن القصَّ
ة هذا النوع السـردي، واسـتقلاله، وتطرحه  بيضـاء تثبـت فنيَّ
شـه  ـا، وجديرًا باهتمـام الجمهور العام الذي تشوِّ منافسًـا قويًّ

رات.  تلك التصوُّ
■ ما هي أسباب نشــر مجموعتك القصصية خارج السعودية؟ 

هل هو قمع الرقيب؟
■ علـى الإطـلاق.. نشـر عملـي خـارج المملكة كان لأسـباب 

ة بحتة. شخصيَّ
■ كيف تقيمين مساهمتك في القصة القصيرة السعودية؟

■ حـين يتجه أديب مـا إلى الكتابة فـإنَّ النظر إلى المسـاحة 
التـي يشـغلها مـا سـيكتبه في عالـم الأدب هـو آخر ما يـرد إلى 
ذهنـه، لحظـة الكتابة يكـون تركيـز الكاتب منحصـرًا في نقطة 
واحدة هي نقطة النص، النص ولا شيء سواه، ما وراء ذلك من 
دها أمور خارج دائـرة الأديب المبدع، لأن النصَّ  الإنجـازات تحدِّ
يكـون قد خـرج من دائـرة الإبداع إلـى دائرة التلقـي: الجمهور 
اد، أقول هذا لأنَّ الكتابة - كما أراها - هي ضربة  َّـ ق، النق المتـذوِّ
ة ضد النسـيان، هي تكوين ذاكرة ثابتة تُسند الذاكرة  اسـتباقيَّ
كة، ذاكرة العقل وحده - الذاكرة التي قد تضعف وتوهن  المتحرِّ
وتتشـاغل وتنقضـي أو يصيبها العجز والخـرَف - نحن نكتب 
لأنَّ الكتابـة هـي الأكثـر أمانـة في روايـة التجارب التـي كانت، 
والاحتفـاظ بها طازجة كما كانت لحظة ميلادها بسـعيها لإبعاد 
ة، واقتراحات  خلاصـة التجـارب عن تحديثـات العقل المسـتمرَّ
الزمـن المحتملة، وعـوارض النسـيان الآتية حتمًـا، الكتابة هي 
الوجـود الزمني الآني اللحظـي المقبوض عليه كـي لا يُجرم في 
ت  ـه زمن لاحـق، الكاتب المشـغول بحفظ تجربته التـي تتفلَّ حقِّ
َّه يقبض  سـريعًا لـن يسـعه أن يلتفت لاحتمـالات النجـاح، لأنـ
على لحظة خاطفة.. قد تمضي ولا تعود، وهذا الصدق والحيازة 

ة! الكاملة للوعي الإبداعي لحظة الكتابة هو المساهمة الحقيقيَّ
ه أكثـر من تجربة شـخصٍ يمسُّ  مته فـلا أعدَّ  بالنسـبة لمـا قدَّ
بطـرف قدمـه المـاء كـي يكتشـف: أيَّ مغامـرة هـو مقبـل علـى 
خوضهـا، مجموعتـي الأولى لم تشـتهر كثيـرًا، لم تكـن ضاربة 
قياسًـا بالنتاج الأدبي الذي سـبقها ولحقها، لكنني سـعدت لأنَّ 
ـا قرأني، اسـتوعب ملامـح الأفكار، وابتسـم لها  جمهـورًا خاصًّ

ا،  بـت القصَّ القصيـر جدًّ بهـدوء، كتبت القـصَّ التقليدي، وجرَّ
ني قلت شـيئًا، كنت صوتًا مضفـورًا مع أصوات عديدة  وأظـنُّ أنَّ
ة، مرحلة سأكون سعيدة بانتمائي إليها بكلِّ  ضمن مرحلة حيويَّ

تأكيد.
ة؟ ■ كيف تنظرين إلى مسألة الكتابة النسويَّ

■ أنـا أقـف ضدَّ هـذه القسـمة؛ الإبـداع بالنسـبة لـي إبداع 
ة المنصفة فإنَّ الأدب منذ أن ظهر، ومنذ  وحسب، بالحسبة المنطقيَّ
أن مارسـه الإنسان بأشـكاله المختلفة ظهر مستندًا على الرجل، 
ة، حين  ـة الكبرى: شـعرًا، ونثرًا كانـت ذكوريَّ الإنجـازات الأدبيَّ
ة المؤثرة نجدها قليلة، فهل سنضع  ش في الأسـماء النسـائيَّ نفتِّ
ة ومنافسة مع الأدب الذكوري - مع  الأدب النسوي في مقام نديَّ
فارق الكمِّ والنوع الواضح -؟ هل سنجعله في مرتبة تالية؟ هل 
ة  سـنخترع نظامًا يتيح تداول هذا الأدب وقراءته وفق أطر نقديَّ

ة؟  خاصَّ
ر هذه القسـمة الأدب الذي  هذه التسـاؤلات تكشـف كم تحجِّ
ره بتلك النظرة النسـقية التـي تقتل الإبداع،  تكتبه المرأة: تسـوِّ

وتحرم القارئ من متعة المفاجأة والاكتشاف..!
■ ما هي النصوص الأدبية التي تأثرت بها ســهام العبودي من 

الأدب العربي والعالمي؟
ل، قرأت  د،لم أسـمِّ يومًـا كاتبـي المفضَّ ■ لـم أقـرأ لكاتب محدَّ
الأدب كثيرًا بحكم دراستي، وميولي، لكنَّ قراءة الأدب وحده لا 
ة يأتي من كلِّ  تصنع أديبًا، الهواء الذي تتنفسه النصوص الأدبيَّ
النوافذ المفتوحة: من التاريخ، والاجتماع، والسياسة، والدين، 
ة أجد الشـعر فـي رأس القائمة،  وحـين أبحث في قراءاتي الأدبيَّ
ولا يزال، وربما أثر ذلك على نوع الكتابة التي أمارسها، فجاءت 
ة شـديدة الاقتراب من لغة الشعر. أحبُّ  لغة نصوصي القصصيَّ
النصـوص التـي تشـتغل على الوجـع الإنسـاني، أحـب العين 
ة التي تلتقط فتات الحياة وهوامشها لتجعلنا نكتشف أنَّ  الأدبيَّ
هذه الهوامش هي في حقيقتها المتون المنزوية لصالح الكثير من 
الهـراء الذي يحيط بنا، أحبُّ النصوص التي أصدر كاتبها لغته 
عـة بنفسٍ خاص..  ـة: مختومة وموقَّ ة خاصَّ فيها مـن إدارة هويَّ
لا يحتمـل التقليـد، أحب أن تهمس النصوص بالأسـئلة، التي لا 
تغادر قلقها، ولا تسـمح للقارئ بأن يغادرها دون أن يعديه هذا 

القلق ويعيد تشكيل رؤيته للحياة، وللأشياء من حوله..!  
 « ■ جاء نصــف مجموعتــك القصصيــة «خيط ضوء يســتدقُّ
ا، لماذا وقــع اختيارك على كتابــة هذا الجنس  قصصًا قصيــرة جدًّ
الأدبــي الصعب الذي يقــوم على بلاغة الإيجاز وشــعرية التكثيف 
ســعت الرؤية ضاقت  وتنطبــق عليه مقولة النفري الشــهيرة «إذا اتَّ

العبارة»؟
ل  ر في قالبه، ثمـة أفكار تفصِّ ■ أقـول دومًـا إنَّ الأديـب لا يفكِّ
ثيابهـا، وتخلق ملامح الجسـد الذي ستسـكنه، مشـكلة النصِّ 
ا هي اللغة، لأنها التفصيل الأكثر وضوحًا،  القصصي القصير جدًّ
قـد لا يمكن ملاحظـة الكلمة الزائدة أو النافـرة في نصٍّ قصصي 
ن من خمسـمائة كلمة، لكن  يمكن ملاحظتها بدقة وانفضاح  مكوَّ
ن من عشـر كلمات، هنـاك إذن تحدٍ لغـوي هائل،  فـي نصٍّ مكـوَّ
وربمـا كان ذلك ما يجذبنـي؛ فاللغة واحدة مـن أجمل الخصوم 
طـة فـي حـبِّ اللغـة، ومدمنـة  يهـا، وأنـا متورِّ التـي يمكـن تحدِّ
لعمليتـي التهذيب والصقـل اللتين تتيحهمـا الكتابة، وتتيحهما 
ا بشـكل مضاعف، فـي النـص القصصي  القصـة القصيـرة جـدًّ
ة شـخصيات  ا لا يفضفـض الكاتب كثيـرًا؛ ليس ثمَّ القصيـر جـدًّ
ق  خـة، أو أمكنة موصوفة تشـعل الحنـين، وتعلِّ مرسـومة ومدوِّ
الحـواس، أو غيرها من الأمور التي تشـبع نهـم القارئ، القصة 
د ومض كاشف، لقطة يمكن أن تكون ناجحة،  ا مجرَّ القصيرة جدًّ
ق بالقدرة  ومرسـومة الأبعـاد أو لا تكون، هناك تحدٍّ هائـل يتعلَّ
على الإيحاء، والاستناد إلى دلالات الكلمات، وهنا يكمن جوهر 
التحـدي: كيف يمكـن صياغة جملة قصصية قصيـرة، بأقل قدر 
مـن الكلمـات وبفيض من الـدلالات؟ وهنا يكون الاشـتغال أكثر 
علـى الثقة فـي ذكاء القـارئ، وعلى إحصـاء خلفياتـه الثقافية 

التي يمكن الإحالة إليها، واستثمارها.
■ ما هو تصورك لمستقبل الأدب السعودي؟

■ هنـاك حـراك أدبي لا يمكـن المـرور دون ملاحظتـه، يكفي 
رد في  مطالعـة إحصـاءات الإصدارات كلَّ عام، هنـاك ازدياد مطَّ
فات في فنـون الأدب المختلفـة، أعرف  ـاب، وعـدد المؤلَّ عـدد الكتَّ
أن العـدد الإحصائـي لا يدلُّ بالضرورة على جـودة هذا الحراك 
نا علـى الحركة  ـر مسـتقبلي يدلُّ ه مؤشِّ َّـ ووضـوح أهدافـه، لكنـ
ة أخرى، وهذا وحده مبعث تفاؤل ورضا،  ة تعبر نحو ضفَّ الأدبيَّ
المهـم ألاَّ ينتهي هذا الحراك دون أن ينجز واجبه المرحلي: تقديم 
أدب يليـق بـه، أدب خالد، يليـق بعظمة الصحـراء التي انبعث 

منها الشعر، ونبتت فيها المعلقة.
■ سؤال قبل الأخير كيف هو المشهد الثقافي السعودي حسب 

رأيك؟
■ مـن حالفه الحظُّ واتصل بالمشـهد الثقافـي قبل عقدين من 
ر الذي أصاب وجه هذا المشـهد،  الزمان تقريبًا سـيدرك كمَّ التغيُّ
هناك جهودٌ تعمل على تعميم الثقافة، وهناك عوامل تسـند هذه 
ة، وثورة  الجهود، عوامل فرضت نفسـها بفعل التغيـرات العالميَّ
الاتصـال، لكـنَّ «الثقافـة» تظـلُّ كلمة عملاقـة، هل سـأقول إني 
ري عن  ا؟ ربما، تصوُّ متفائلة؟ نعم، هل سـأقول إني متفائلـة جدًّ
الفعـل الثقافي لن يكون مفصولاً عن وظيفته: ما الذي سـيغيره 
ع ونشط؟ هل ستحل الثقافة مشكلاتنا؟  مشهد ثقافي حافل ومتنوِّ
أم هل يجب أن نحل مشـكلاتنا حتى نحصل على مجتمع مثقف؟ 
كيف سـتضطلع الثقافة بدورٍ يصنع فرقًا في حياة إنسان عادي 
ة؟ مشكلة الثقافة – عمومًا-  تمتلئ جيوبه بهموم الحياة اليوميَّ
والأدب - خصوصًا - أنهما ضحية كل عملية إزاحة؛ ينافسـهما 
دومًـا رغيف الخبز، وثمـن العلاج.. حتى تواترت هامشـيتهما، 
سـيكون المشـهد الثقافي فاعلاً حين يرتقي - بسببه - الإنسان 
العادي، وحتى مع أقصى درجات الاجتهاد لن تستطيع الجهات 
التـي تعنى بالشـأن الثقافي أن تقوم بدورها إن لم تسـندها كلُّ 

المؤسسات التي تؤثر في هذا الإنسان. 
■ سؤال أخير ما هي آخر أعمالك السردية؟      

■ الآن أنا منشـغلة بإصدار عمل أدبـي جديد، وهو جملة من 
ا، آمـل أن أبعث بنصوصي  ـة القصيرة جـدًّ النصـوص القصصيَّ
ر في  هذه دهشـة مـا، وأن يكون مسـتوى الكتابـة لديَّ قـد تطوَّ
بعـض وجوهه، وأنا هنا - فـي عملي الجديد - كما كنت: التفت 
إلـى البعيـد والسـحيق والهامشـي وغيـر المرئـي فـي الحياة، 
ما  اشـتغل على اللغة، وأرسـم بها وجهًا لوجـودي القصصي كلَّ

تعثرت بفكرة..!

القاصة السعودية سهام العبودي: 
العنصر الشبابي طاغ في أدب بلادنا

■ أرغم روحــي في كل يوم على عدم الكتابــة اليك، أو الكتابة 
عنــك، أو التفكير بك، أو التحدث اليك بصوت ذهني، وما ألبث أن 
أقبض على يدي اليســرى تضغط على فمي بقســوة، لئلا يســمع 

الناس حديثي، أو أسمع صوتي يهتف:
«................................. باسمك».

 كيــف تبدو من نوافذي مزهوا بانتصاراتــك، معلنا أن لا طعم 
لجملــة: ( صباح الخيــر يا عمان)، ما لم يمــر الصباح في احتراق 

سيجارتك النهارية الأولى، وكأس شايك بسكره القليل؟!
أدير إبرة الراديو بين محطات الإف إم العمانية، فيأتي صوتك 
ســاخرا مســتنكرا ومتبوعا بضحكة ماكــرة: مــاذا يخبئ يومك 

لزهرة الأزرق البيضاء؟ 
تبتســم عمان وشــوارعها لســذاجة حلمي باغتيال ســاعات 
اليــوم، كائنات عمــان في الصيــف تصبح ليليــة، يزعجها ضوء 
الصبــاح، وفي انتظــار صحوتهم، أمرت روحي بـــ « تطنيش هذا 
القلب الذي لا يســهو»، الذي أحاول صادقة دحرجته في شوارع 

عمان الهادئة إلا من زلزال أفكاري، وقلقي عليك. 
وإذ يرشــقني العابــرون بدهشــة اســتنكارية أنتبــه لصوتي 

المرتفع لهفة، وأنني أحاور أذني، بحجارة من ضجر...
وفــي الطريق إلى أعمال لا مجدية كثيــرة، جل مهمتها الجليلة 
والمرغوبــة، أن تســرق الوقــت من وقتــي، وأن لا تــكل عين قلبي 
مــن تقشــير برتقالة الشــمس، والســباحة في نارهــا، فأهربني 

نحو الحقل، إذ أشــجار الزيتون، وقطوف العنب وأشــجار اللوز 
...أبتسم لذكرى غير بعيدة، حين جادلتني: لماذا تهمسين بصوت 
خفيــض، وليس إلانا؟ فأقهقه إذ أنا متلبســة بالصراخ « عليّ» إذ 
ليس إلاي! فقد ضللتني - حينها. وإذ تطول الطريق إليّ فتتداعى 
حــا تماما، باب  انهماكاتــي: فثمة باب للقلق، بــاب لحلم ليس فرِِِِِ

لحياة على ذمة الضجر، وثمة باب لا باب له.
قبيل أن أفوز تماما باغتيال ســاعات نهاري، وإقناع الشــمس 
بالخلود الى ســريرها، أُمني النفس بمشــوار خاطــف الى قرية، 
أظنها « ســكرة فضية» تتحلل في حلقــي، أهزم بها بحة صوتي، 
وأســتعيد ألــق الحضور حين كنا تســعة أرواح نتقاســم ضحكة 

مكتومة متواطئة تحررنا منا! 
وأمــام هيبة الغيــاب تحرجنــي مجازاتي الفاضحــة، فأكتفي 
بفيض أمومتي، إذ أبادر في - عز الحر- من قلقي لتغطية « معدة 
أطفالي الكبــار»، لكنك تكون ثالثهم، أو هكــذا أتمنى في أعماقي، 
وكطفلــة «تلعب بيت بيــوت» تحاول معانقة مــاء النبع فتصطدم 

اها بالهواء.  ّـ كف
ألوذ بالهذيان كســاحة لحرية مشــتهاة، بعيدا عن رقابة ذاتية 
أشــد وجعا من رقابــة خارجية مرفوضة أصلا، أكتشــف غباوة 
فكــرة « اغتيال الوقت»، وكعادتي قبل كل قــراءة ليلية لأحلامك، 
ولنزقك الشهي، وضجرك الطبيعي، تربكني اللحظة، أغض قلبي 
وعينــي، أبحث عن وجهــك الأليف أســتنجد به، فتلتقــي عيناي 

ببشاشــة سيجارتك، ألوذ بها ما تبقى من ليل الضجر والقراءات 
المفتوحة على اللاوعي.

ومــع بزوغ فجر آخــر أجدني أكره مثلك تمامــا « الحصار ولو 
كان مــن حب»، الا أنني أصعد ربوة القلــق مرغمة، لتفقد ما صعد 
منــا إلينــا، وأطل علينا حيــث انهمرت دموع الغيمــة على أغصان 

الروح لغرابة المشهد.
هنا أرض.

وهناك أرض.
وصحــراء،  وأرض،  ســماء  والفاصــل 

والدرب إليك شــائك بعده نصف عمر، وقربه 
ثوان وعبق شــمام أصفر...تفحصنا رائحته، 

وصعدنا المــكان من لهفة، لولا هــذا المطر، لكانت 
الجنة أبعد. رشــفنا من الزرقــة فرحا، خبأنا 
من الريح قبضــة، واقترضنا غيمة فانتشــت 

الصحراء.
قلــت لليل: « أنا من هناك، والى هناك أعود»، 
وزرعتنــي  أيقظتنــي،  وراجفــة  حانيــة،  كــف 
فراشــات، أفردت جدائل الشــمس، موســقت 
الريح، رقصت الأعشاب من دهشة، وما صدق 

الليل: أنك « وطن».
قلعة الأزرق كانــت عتبة البيت، والباب هو من 

أغرانــي بالطرق. ليرد عليّ بالحنين، لســت أنا من 
تقصديــن بــل أنت، نمت علــى صدر المــكان هنيهة، 

أرقصتني الريح رقصة نائم، وردتني لضجر الصحو.
بــين صحراوين، قلــت لفراشــة ـ ضبطتني متلبســة 

بشــوقي - لاتغرنك ألواني، ولا تبهرك رقصتي، فالرحلة 

نحــو الضوء أولها لهفــة وآخرها انتحار، هــذه أوراقي فاختاري 
المضيء منهــا وعلقيه على رأس الشــهوة، خذي مــن حقلي تربة 
وحصاة، وورقة من كل شجرة، وبتلة من زهرة قلبي، فقد أستعيد 
المكان، أو يجمعني بي الشــتات، لكن تستري على إباء الوردة ولا 
تســري للقاتل باسم القتيل، إذ أذكر نبضة بريئة تدثرت بالرماد، 

فأشعلت فتيل الفتنة، ونار صقيعها احترفت.

أذكــر أن الرمل كان ينــوء بخيمتنا، فيلــوذ بحباته، ثم يحترق 
نشوة تحت ضحكاتنا. 

أمــا النجوم فقد انتشــرت في الســماء،لا تعــرف التاريخ  ولا 
الجغرافيا  ولا تدرك لماذا ومتى هجرتها الكواكب.

والقمر في اكتماله، يومها، والليل إذ يغري الطير بمغازلة أنثاه، 
فتنهال الموســيقى تــوزع ألحانها علــى حبيبات الرمــل الصامتة 
إلا من وشوشــة ملائكة، تلقي الشــهب بين الفينــة والأخرى على 
الأزرق فرحة بزفة الطير، وكلما تتصاعد الموســيقى، 
تحث فراشــات الصحراء خطاها نحــو النار، وتتلو 
ســنابل فــي البــال تعويذتهــا، قبيل رقصــة آخر 
الليــل، والحصى منزعجة مــن آلات التصوير 
وفضــول الغرباء وشــدة الحــر، فلا وقت 
للكلام، لاوقــت إلا للفرح فمن يجرؤ على 
جــرح الصمت!! حتى أننــي أخجل من 

صوت أفكاري في هيبة صمتك.
 سأمشــي مسافة شاقة وطويلة 
قبل أن تتوســط عينــي قامتك، 
تتوقــف أنفــاس الظهيــرة مــن 
شــدة الولــه، نبحث عــن انبعاثة 
تــزرع  فاتنــة،  لحكايــة  مجنونــة 
مباغــت  مطــر  بتســاقط  الأمكنــة 
فيتصاعد عطر التــراب، نعتصره 
بكفي الياسمين، وبدمع عصي لا 

يستدرجه الا...........

٭ كاتبة وصحافية من الاردن

بين صحراوين وضجر..  قص
سميرة عوض ٭

امل دنقل لقطة من فيلم لعطيات الابنودي 
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
تتخــذ اليــوم خطــوة حاســمة في 
مجــال عملك تمهــد الكثير لمســتقبلك 
فكن حذرا وتعامل مــع الأمور بهدوء 
وحكمة ...في الحــب لا توجد كرامة، 

يجب أن تتنازل أكثر عن كبريائك.   
الثور   

يجــب ان تخطــط لأعمالك بشــكل 
أفضــل وأن تتجنــب الفوضــى فــي 
تنفيذهــا فالتصرفات غير المدروســة 
قــد تكلفك الكثير وان فقدت الثقة بمن 

تحب فلا مجال لنجاح هذه العلاقة.   
الجوزاء   

لا تكــن عشــوائيا يجــب أن تنفــذ 
تســاهم  وأن  اكبــر  بدقــة  أعمالــك 
بنشــاطات تخرجك من الروتين الذي 
تعيشــه...حاول أن تســتغل الفرص 
التــي تجمعك مع من تحب لتخبره عن 

حقيقة مشاعرك.   
السرطان   

تطــرح آراء وأفــكاراً اليــوم تبهــر 
الجميع بــك وتضيف إلى مســتقبلك 
المهنــي الكثير... وابتعد عــن جدال لا 
منفعة منــه وحــاول ألا تفتح صفحة 
جديــدة مــع مــن تحــب وأن تنســى 

الماضي.   
الأسد   

تتجاوز الصعوبــات التي تعترض 
طريقك بكل مهارة دون مساعدة وقد 
تحضر لســفر للخارج بداعــي العمل 
فلا تترد ...حاول أن لا تثير المواضيع 

الحساسة تجاه من تحب.   
العذراء   

تجــرب أشــياء جديدة فــي العمل 
تفتــح لك مجالات كثيرة إذا أحســنت 
الفــرص...لا  واســتغلال  التصــرف 
تصــب جــام غضبــك على مــن تحب 

حاول ألا تكون أكثر مرونة.   
الميزان   

الحســاد مــن حولـــــــك كثــر كن 
حـــــذرا في تعاملاتــك معهـــم يجب 
التــي  العــادات والتقاليــد  ألا تهمــل 
توضع في إطار العلاقات العاطفية...

احتفــظ بعلاقة واحــدة واترك ما هو 
مشبوه.   

العقرب   
حاول أن تســترخي أكثــر في أداء 
الأمــور علــى  مهامــك ولا تأخــذ كل 
عاتقــك فمــن حقــك أن تأخــذ بعض 
الوقــت للراحة...قــد تعيــش لحظات 
رائعة مع من تحب اليوم فلا تفســدها 

بمواضيع العمل.   
القوس   

لا توقــع علــى أيــة عقــود قبــل أن 
تتأكــد مــن صلاحيتها... اســتمر في 
مشــروعك الدراســي الذي بدأته منذ 
فتــرة وقبل أن تتخــذ قــرار الارتباط 
عليــك أن تفكر مليا بالشــخص الذي 

تنوي الارتباط به.   
الجدي   

تشــعر بالملل اليوم، إذ لا يوجد أي 
جديد وتنهال عليك الأعمال الروتينية 
التــي قــد تشــعرك بالملل فحــاول أن 
تكــون صبــورا ..قــد يكــون الحبيب 
مشــغولاً عنك هذه الأيام ما يشــعرك 

بالفراغ العاطفي.   
 الدلو   

عليــك أن تتقبــل تلقــي الأوامر من 
رؤســائك فــي العمل فهذا لن يســيء 
لــك... كن أكثــر مرونــة بالتعامل مع 
زملائك كي لا تخســرهم... تفكر أنت 
ومــن تحــب في وضــع خطــط جادة 

لمستقبلكما معا.   
الحوت   

الأعمــال  مــن  المزيــد  تتحمــل 
فــي  ســتنجح  التــي  والمســؤوليات 
انجازهــا إذا أحســنت وضع الخطط 
فالحــظ إلى جانبــك... وقد تطرأ على 
بالــك ذكريــات حبــك القــديم الــذي 

تسعى الى استعادته.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
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«جزيرة مغلقة» يحافظ على صدارته لشباك التذاكر 
مطلع الأسبوع الجاري 

■ واشــنطن - د ب أ: تصدر فيلم الرعب «شاتر 
آيلاند» (جزيرة مغلقــة)، للمخرج الأمريكي مارتن 
سكورســيزي، شــباك التذاكــر مطلــع الأســبوع 
الجاري، ليحقق إيرادات قدرها 22.2 مليون دولار، 
حسبما أفاد موقع «بوكس أوفيس موجو» الأحد. 
وحقــق فيلــم «كاب آوت»، الذي يلعــب بطولته 
النجم الأمريكي بروس ويلز، إيرادات قدرها 18.6 
مليون دولار، تبعه فيلم «ذا كريزيس» (المجانين)، 

وهو نســخة جديدة مــن الفيلم الكلاســيكي الذي 
أنتــج فــي عــام 1973 ويحمل نفس الاســم ويدور 
حــول محاولات الجيــش لاحتواء فيــروس قاتل، 

بإيرادات قدرها 16.5 مليون دولار. 
وأضــاف فيلــم «افاتار»، الــذي حقــق بالفعل 
إيرادات قدرها 2.5 مليار دولار على مستوى العالم 
في الشــهر الثالث له، 14 مليــون دولار أخرى إلى 

رصيده. 

ومن بين الأفــلام التي حققت إيــرادات ضخمة 
مطلــع الأســبوع الجــاري أيضــا فيلــم «بيرســي 
جاكســون آنــد ذا أوليمبيانــز: ذا لايتننــغ ثيــف» 
(9.8 مليــون دولار) و»فالنتاينز داي» (9.5 مليون 
دولار) و»دير جون» (خمســة ملايين دولار) و»ذا 
وولفمــان» (4.1 مليــون دولار)، و»تــوث فيــري» 
(23.4 مليــون دولار) فضــلا عن «كريــزي هارت» 

(2.5 مليون دولار). 

مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية تحتفل بحضور واحدة من أهم الأقليات في الأردن:

مخرج فيلم «الشراكسة» يعلنه بداية حقيقية للسينما الأردنية الجادة
عمان «القدس العربي» ـ من سميرة عوض: 
لعله الحنين الذي يدفع بالأردنيين من أصول قفقاسية للتعريف 
بثقافة الآباء والأجداد في ديارهم الأولى، ولعله الخوف من اندثار 
الحقائـق بمـوت من عاصرها مـن الأجداد، وبالتأكيـد هو الحرص 
على كتابة التاريخ «الشفوي» لأحداث جرت في القرن الماضي، كل 
ذلك جعل «القفقاسيين» يعكفون مؤخرا على توثيق «ما جرى» عبر 
أكثر من وسـيلة متاحة، منها تأسيس الجمعية الأردنية القفقاسية 
للثقافـة، والتـي أشـهرت في حفـل أحتضنـه المركز الثقافـي الملكي 
والتي تأسست مطلع شـباط «فبراير» الحالي بهدف تعزيز أواصر 
التعـاون بين الشـعب الأردنـي وبين الشـعوب القفقاسـية .ويعد 
الأردن نموذجـا مثاليـا للأخوة والتآخـي في الديـن وقيم الحرية 

والعدل بين الأردنيين من مختلف أصولهم ومنابتهم.
وهـا هو رئيس الجمعية د.فخر الدين الداغسـتاني بعد أشـهار 
الجمعيـة بأيام قليلـة يعقد مؤتمـرا صحافيا بمناسـبة ذكرى نفي 
الشـعب الشيشـاني إلـى سـيبيريا عـام 1945 فـي عهـد الاتحـاد 

السوفييتي السابق. 
«القضيـة  كتابـه  أزوقـة  محمـد  الكاتـب  مؤخـرا  أصـدر  كمـا 
الشركسـية» والصـادر عـن الجمعية الخيريـة الشركسـية، ودار 
ورد الأردنيـة، بدافع مـن «واجب الوفاء للأجـداد الذين قضوا في 
سـاحات القتال الطويلة، وتوثيق المأساة التي لم تعد موجودة إلا 
في سـجلات الأرشـيف المغبرة، وبعـض كتب التاريـخ». كما يقول 

أزوقة.
كما يذهب المخرج الأردني العالمي محي الدين قندور ـ شركسـي 
الأصـل- الـى أن فيلمه «الشراكسـة» الذي أتم تصويـره في عمان 
مؤخرا «لقاء بين حضارتين كانتا مختلفتين الا أنهما التقتا بالحكمة 
التي تميز بها شـيوخ البدو والقادة الشـركس وتمكنا معا من بناء 
المجتمـع الأردنـي»، مؤكـدا أن فيلمه «يسـتند على توثيـق أحداث 
اجتماعيـة مرت على عمان بدايـات القرن الماضي» من خلال الفيلم 

المتوقع أن يعرض في عمان قريبا.

الجمعية الأردنية القفقاسية للثقافة 
 

ينـص النظام الأساسـي للجمعيـة الأردنية القفقاسـية للثقافة 
التـي تتخـذ من مدينـة صويلح/ غرب عمـان مقرا لهـا، على إحياء 
التـراث الشـعبي الأردني والقفقاسـي بمختلف أشـكاله من خلال 
المهرجانـات الفنية، وتطوير المهـارات الفردية وتنشـيط الحركية 
الثقافيـة والفكريـة والفنيـة، والمشـاركة الفاعلـة فـي المناسـبات 
الوطنيـة والقوميـة والتاريخيـة. معلنـة تأسـيس فرقـة للرقـص 
والفنـون الشـعبية، فضلا عن تعزيـز الصلات بين فرقـة الجمعية 
للرقـص الشـعبي وفـرق الرقص الأخـرى محلياً ودوليـاً، وتنوي 
عقد الـدورات التأهيلية والتدريبية لإعداد فرقة للرقص الشـعبي 

والأردني والقفقاسي لخدمة أهداف الجمعية.
مـن جهتـه بين د.فخـر الدين الداغسـتاني رئيـس الجمعية في 
كلمـة ألقاها في حفل إشـهار الجمعية في المركـز الثقافي الملكي «أن 
العشـائر القفقاسـية في الأردن تفخر بأنها أردنية، وهم مواطنون 

اشتركوا في تأسيس المملكة وتطويرها على مدى السنين».
وأوضح الداغسـتاني أن جبال القفقاس تمتد من البحر الأسود 
غرباً إلى بحر قزوين شـرقاً، وتشـكل حاجزاً طبيعياً يفصل ما بين 
قارة أوروبا شمالاً وقارة آسيا جنوباً، وتعتبر الشعوب فيها شعوبا 
أوروبيـة، كما منطقة القفقاس تضم حوالي (40) لغة مختلفة لذلك 
فهي أكثر مناطـق العالم كثافة في تعدد القوميات واللغات، إضافة 
إلـى لغـة الأرمـن الآريـة واللغـات التركية المختلفـة التـي تتكلمها 
شـعوب أذربيجان والبلقار والقومق والناغوي والقرشاي وكذلك 

لغة الإستين وهي إحدى اللغات الإيرانية القديمة».
وفي الوقت الذي اسـتعرض فيه د.روحي شـحالتوخ مساهمة 
القفقاسيين في بناء الأردن الحديث، تحدثت د.فاطمة جعفر رئيسة 
منتدى التنوع الثقافي الأردني عن عناصر الثقافة الشيشـانية في 
المجتمـع التي تدور حـول الإيمان باللـه والأرض واحتـرام المرأة، 
وطبيعـة المجتمع الشيشـاني الديمقراطي بطبعـه والذي لا يعرف 
الطبقيـة، مسـتعرضة بعـض العناصر الثقافيـة كاللغـة والفنون 

والأدب والشعر والخرافة والأسطورة والأمثال الشعبية.
من جهته بين وزير الثقافة نبيه شقم ـ شركسي الأصل- والذي 
رعـى حفـل إشـهار الجمعيـة «أن الأوطـان لا تتشـكل إلا بالكرامة 
والحريـة وصيانة حقوق الإنسـان واحترام خياراتـه ومعتقداته 
وذاكرته، مسـتذكرا البناة الأوائل الذين أسسـوا على هذه الأرض 
مملكة العـدل والخير، فكانت المملكة الأردنية الهاشـمية، النموذج 

المثالي للأخوة والتآخي في الدين وقيم الحرية والعدل».
وقدمـت الجمعيـة لوحـة فلكلورية شيشـانية (رقصة فرسـان 
الشيشـان) من تصميم السـيد مدير الفرقة حسن موسى أصحاب 
الشيشـاني ولوحـة فلكلورية شركسـية(قافة) لفرقة الجمعية من 
تصميـم مدرب الفرقة السـيد رامي وليد داروقه وتأليف موسـيقى 
الرقصة رامي داروقه. كما قدمت فرقة السـاحل شباب معان لوحه 

فلكلورية أردنية.
  

 فيلم «الشراكسة» يقدم حكاية عمان

انتهـى د.محـي الديـن قنـدور وهـو مخـرج أردنـي مـن أصول 
شركسـية مؤخراً مـن تصوير فيلمه «الشراكسـة» قـدرت تكاليفه 

بمليون ونصف المليون دولار.
ويعتبر المخرج قندور -المقيم في بريطانيا-  أن فيلم الشراكسة 
« بدايـة حقيقيـة لصناعة السـينما في المملكة»، ويذهـب في فيلمه 
لتوثيق الذاكرة الشـعبية والتاريخ الشـفوي لمدينة عمان ويحكي 
قصـة الأردن فـي التاريـخ الحديـث عبـر أحـداث اجتماعية جرت 
بدايـات القـرن «لم تكتب فـي الكتب ولا في الصحافة» « حسـب ما 

يقول قندور
ويرصد الفيلم بداية حضور الشركس إلى الأردن واستقرارهم 
فـي عمان وهو ما جعلهم يتعايشـون مع حضارة جديدة بالنسـبة 
لهـم حيث تلتقي حضارتان لم يسـبق أن تمازجتا معا، إذ تختلفان 
في العادات والتقاليد، إلا أن ما يجمعهما هو الدين الإسلامي الذي 
قـرب بينهمـا فظهرت القيم الاصيلـة. مؤكدا «أن تعـدد الأعراق في 
الأردن يشـبه الفسيفسـاء، لأن هـذا التنـوع يلعـب دوراً هاماً في 

نفسية الإنسان ويخلق في داخله التجدد».
 تـدور قصـة الفيلم حـول الميـاه في منطقـة رأس العـين إحدى 
المناطـق التي اسـتقر فيها الشـركس، فتنشـأ قصة حب بين شـاب 
شركسـي وفتاة مـن المنطقة ويتم رفض هذا الزواج فيلجأ الشـاب 
الشركسـي إلـى عملية الخطف التـي تعتبر في التراث الشركسـي 
جـزءا من قيـم الشـجاعة والبطولة وهي مـن القيم المحببـة، فيما 
هـي عند العرب مرفوضة، ومن خلال الحوار بين الثقافتين يتم حل 
المشـكلة دون أن تسـيل قطـرة دم واحدة لان العقـلاء في الطرفين 

رجعوا إلى العقل وحل الحب محل الخصام .
والفيلـم «سـيكون لـه الموقـع المناسـب فـي السـينما العالمية» 
حسـب ما يقول مخرجـه ومنتجه قندور الـذي انتهى من تصويره 
مؤخرا في عمان، وسيكون له نسـختان الأولى بالعربية والثانية 
بالشركسـية إضافة إلى ترجمته إلى لغات أخرى ليتسـنى عرضه 
فـي مهرجانـات سـينمائية عالمية، إذ يؤكـد قندوراهتمام السـوق 
الأوروبي ودول شـرق آسـيا. ومن المتوقع ان يعرض الفيلم قريبا 
وهناك ترتيبـات مع «الهيئة الملكية للأفـلام» للاتفاق على العرض 
الأول الذي سـيتم في الأردن وروسـيا معا وسيتم عرضه أيضاً في 

«برلين»، ومن المتوقع أن يشارك في مهرجان «كان».
وكان الفنـان جميـل عواد تمكن من تصميم قريتين شركسـيتين 
فـي منطقتي سـيل الزرقاء وسـد الملك طلال تتناسـبان مـع الواقع 
البيئي في ذلك الوقت 1900 « وتتشـابه مع المواقع التي سـكن فيها 

الشركس في بداية استقرارهم في عمان.
جسد شخصيات الفيلم نخبة من الفنانين الأردنيين منهم: سحر 
بشارة محمد العبادي، جميل براهمة، محمد الضمور، إبراهيم ابو 
الخيـر،  رفعـت النجار، علـي عبد العزيز، اشـرف أباظـة، محمود 

ممدوح، وسام ابريحي، باسلة علي، وفاطمة بسيوني .
الفنانـين  مـن  مجموعـة  الشركسـية  الأدوار  جسـد  فيمـا 
مـن روسـيا منهـم: محـي الديـن كوماخـوف، رسـلان فيـروف، 
باسيرشابسـوغوفاو،  وجانـا حاموكوفـا، ولـود اشـيرميوفاو، 
ومحمـد كبشـوغوف, فيمـا جـاءت الموسـيقى بتوقيـع التأليـف 

الموسيقى الأردني  وليد الهشيم.
وفيلم «الشراكسة» إنتاج وسيناريو وإخراج المخرج العالمي د. 
قندور ويسـاعده المنتج المنفذ للفيلـم عصام حجاوي، تم التصوير 
في وادي سـحاب وضبعة والخان وآثار جـرش واختتم في خربة 
مظهر ابو جابر حيث مكتب القائمقام التركي الذي جسد شخصيته 

الفنان اشرف اباظة.
امـا بطولـة الفيلم فقـد كانت للنجمـة الأردنية الصاعدة سـحر 
بشـارة التـي ابدعـت بـاداء دورهـا بمشـاركة البطل الشركسـي 

بيكوف. كما شارك ابن المخرج الصغير «كازبك قندور» 
«9 سنوات» كونه يتحدث اللغة الشركسية بطلاقة.

ود.محـي الديـن قنـدور، كاتـب ومخـرج سـينمائي ومؤلـف 
موسـيقي ترجمت أعماله ورواياته من اللغة الانكليزية الى العديد 
مـن اللغـات العالمية. وقد قام قنـدور بانتاج العديـد من الافلام في 
هوليـود، ومـن ثم توجه الـى موطن اجـداده في القوقـاز لاخراج 
فلـم «مفقـودة في الشيشـان» الذي نال شـهرة دولية وشـارك في 
العديد من المهرجانات العالمية ونال اعجاب الكثير من المشـاهدين 

والنقاد.

أزوقة يوثق «القضية الشركسية» في كتاب

أصـدر الكاتـب محمد كتابـه «القضية الشركسـية» الصادر عن 
الجمعيـة الخيريـة الشركسـية، ودار ورد الأردنيـة منطلقـا مـن 
«واجـب الوفاء للأجداد الذين قضوا في سـاحات القتال الطويلة، 

وتوثيـق المأسـاة التي لم تعد موجودة إلا في سـجلات الأرشـيف 
المغبرة، وبعض كتب التاريخ».

وأتبـع أزوقة فـي كتابه «أسـلوب علمـي ومنهجي سـليم كونه 
الأسلوب الوحيد المقبول عالميا».

ويحمـل الكتاب بحسـب الناقـد أسـماعيل أبو البنـدورة الذي 
قدم ورقة نقدية عن الكتاب «الكثير من العمق والمفردات المسـتمدة 
مـن المـوروث الثقافـي الذي يتنـاول تاريـخ وهجرات الشراكسـة 
بدراسـة معرفية وعلمية ناضجة». مبينا «أنَّ الحضور الشركسـي 
فـي المجتمعـات العربيـة اتسَـمَ بالنبـل والعراقـة والانتمـاء مـن 
دون الانفصـال عـن هوية الأجـداد، خصوصا وأن جـزءا من الأمة 
الشركسية اندمج طوعيا مع بعض من مكونات المجتمعات العربية 
والإسـلامية، مسـتدركا أنهـم مـا يزالـون ملتصقـين بهويتهـم بما 

يتوافق مع حقوق الإنسان والشرائع الدولية».
فيمـا أعتبـر كمـال جلوقـة  أن كتـاب أزوقـة «يضـع القضيـة 
الشركسـية تحـت دائـرة الضوء مـن جديد»، كـون الكتـاب يمثل 
«نقطة تحول في الحراك الثقافي الذي يشـهده عالم الشـركس في 

بلاد الاغتراب وفي الوطن الأم».
ومن أبرز مـا تناوله الكتاب التاريخ الشركسـي في الوطن الأم 
والمهجر ضمن سـياقه المحتوم، معيدا النظر في الكثير من الحقائق 
التاريخية المتداولة حول تاريخ الشركس، وخصوصا خلال الفترة 
التي حاربوا فيها روسـيا القيصرية، واسـتمرت ما يزيد على مائة 
عـام. ويبين الكتاب «الحتمية التاريخية التي تسـتدعي النظر إلى 
قضية الشعب الشركسـي على أنها قضية حية لها أبعاد اقتصادية 
وثقافيـة وقانونية وجغرافية يشـمل الوطن الأم للشـركس، وهو 

الجزء الشمالي الغربي من القفقاس». 
كمـا يحتـوي الكتـاب علـى تحليـل متعمــــق مسـتــــند إلى 
مصــادر أكاديمية جادة حـول وضع القضية وما آلـت إليه أحوال 
ن  الشـركس في وطنهم الأم وفي بلدان الشتات»، مضيفا أنه يتضمَّ
تفاصيـل تجعـل القـارئَ المتمعن ملمـا بالصـورة الإجماليـة لهذه 
القضيـة، فضلا عن طرحـه العديد من التسـاؤلات حول مسـتقبل 

الشركس كأمة.
وأزوقـة المولـود فـي عمان العـام 1942، عضـو فـي رابطـــــة 
الكتـاب الأردنيـين، واتحـاد الكتـاب العـرب، وصدر له فـي مجال 
الروايـة «الثلج الأسـود» في العام 1988، «والشـتاء يلـد الربيع» 
في العام 1998، وكتـاب بعنوان «دقيقتان فوق تل أبيب» في العام 

.1990

لقطة من فيلم «جزيرة مغلقة»

صوت لا يحتاج لترجمة يخلق جوا 
حميميا اينما حل:

امل مرقس فنانة غير نمطية تربط الغرب 
بعوالم شرقية

ابتسام أنطون 
عندما تغني الفنانة القديرة أمل مرقس.. تكون الوردة دارنا.. والينابيع بحارنا، وان 

كانت نائية المسافات مثل أستراليا ونيوزلندا تصل لروحنا صوتا مرافقا. 
ونرجع من صوتها الى منازلنا بقصائد درويشية، وبقية ينابيعها الثلاث: ألبوم أمل، 
شوق، نعنع يا نعنع.. بعد نجاحها الملموس واختيارها عام 2000 من أجمل الأصوات 

في الشرق الأوسط وسائديتها في الساحة الفنية المحلية وإنطلاقها بجدارة للعالمية من 
خلال عدة مهرجانات غنائية عالمية، منها ألمانيا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية، ومؤخرا 

عادت من مهرجان دبي السينمائي الدولي إضافة لوجودها السائد على الصعيد الوطني، 
الفني، والإعلامي الثقافي في البلاد خاصة في برنامجها الهادف في راديو الشمس «رفع 

 . new star الستار» تم إختيارها عنصر أساسي في لجنة التحكيم لبرنامج
تستعد الفنانة أمل مرقس بالرغم من للسفر الى أستراليا للمشاركة في مهرجان عالمي 

Womadelaide، يحتوي فئة من أشهر الفنانين العالمين والمحترفين من شتى دول 
العالم، وهو من تأسيس الفنان المميز بيتر غابريئيل، لقد تم إختيارالفنانة أمل، كفنانة 
شرق أوسطية غير نمطية تتمتع بأسلوب خاص يمتاز بعناصر موسيقية تربط العالم 
الغربي بعوالمها الشرقية، التي تستمدها من الموروث الشعبي الفلسطيني والموسيقى 

العربية، مما يتيح للمتلقي بمختلف إنتماءاته القومية التمتع بصوتها وإدائها، دون 
البحث عن معنى الكلمة، يعود ذلك لبثها المعنى من خلال ملامحها وإدائها المسرحي، 

إضافة الى جمالية صوتها وثقافة نص أغانيها وخصوصية الألحان، لذلك هي حضور 
سائد وحميمي أينما حلت لا تحتاج لترجمة.

تحيي الفنانة أمل مرقس في أستراليا ونيوزلندا أربع أمسيات فنية لأربعة مهرجانات 
عالمية، من تاريخ 5.3.2010 حتى 12.3.2010.

 إضافة الى ذلك تم التنسيق معها لعقد مؤتمر صحافي في تاريخ 5.3 للصحف والمواقع 
الأسترالية. 

وبمناسبة يوم المرأة العالمي 8.3.10 تمت دعوتها من نقابة «مجلة النساء» في استراليا 
للمشاركة في أمسية وورشة عمل تحت عنوان «لقاء أصوات نسائية» وهي عبارة عن 

عمل فني مشترك من أصوات نسائية من كل انحاء العالم، وستغني مع المغنية مريم حسن 
من الصحراء الغربية دويت عبارة عن: أغنيتين لأمل « سكابا» «وبهللك» واغنيتين لمريم 

حسن «بنت مظلومة» «وقالوا أمي». 
كما ستشرف أمل وفرقتها المرافقة لها بقيادة الموسيقي نسيم دكور: على ورشات عمل 

موسيقية عربية وتراث شعبي فلسطيني لجمهور المهرجان الواسع. 
والمثير ذكره أيضا أنه وقع الإختيار عليها من قبل لجنة المهرجان لتقديم أغنياتها في بث 

حي ومباشر من اذاعة ABC الاسترالية، لحفل جائزة «افضل مغن استرالي». إستقبالا 
وتمهيدا لحضورها المهرجان، أُجريت معها مقابلات من قبل وسائل الاعلام المسموعة 

والمكتوبة في استراليا وسيتم بث حفلاتها المشاركة في المهرجان على مدار السنة  في 
الاذاعة الاسترالية .RADIO SBS الأكثر إثارة ذكره والأهم هو تجهيز الفنانة القديرة 

أمل مرقس لإصدار البوم جديد وخاص جدا قد سمعنا بعض أغانيه في حفلاتها مؤخرا 
منها: 

 «كم البعيد بعيد» - أثر الفراشة القدير محمود درويش - لحن الموسيقي نسيم دكور  
«انا رايحة» – كلمات الشاعر مرزوق حلبي ولحن الفنان نسيم دكور «أباي» - كلمات 

الشاعر مروان مخول. 
«للحياة غنائي» وهي رائعة مزيج ما بين كلمات قصيدة المحمود درويش «على هذه 

الأرض ما يستحق الحياة « ولحن أغنية غراسياس الافيدا 
«شكرا للحياة» للفنانة العالمية مارسيدس سوسا الملقبة بصوت أمريكا اللاتينية وهي 

إحدى المغنيات المفضلات عند أمل مرقس.
ويذكر ان مهرجان وماد Womadelaide – استراليا قد أصدر اسطوانة إحتوائية تضم 
فيها أغنيات متنوعة لفنانين المهرجان المشاركين وضمنهم «أغنية غريب في مدينة بعيدة» 

من البوم شوق للفنانة. 

امل مرقس    (القدس العربي)

لقطة من فيلم «الشراكسة» د. محي الدين قندور مخرج فيلم «الشراكسة»
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وارضيات

فضائيات
اعلام يقتل القتيل ويسميه شهيدا

واليمن دولة ناجحة لأنها لم تسقط بعد!

■ كلما قرأت عن الجزائر ازددت إحباطا. قرف في قرف. الله يقدرنا على تحمل هذا البلاء. 
أخبار الفساد تزكم الأنوف، فيها كثير من الصح وكثير من الخطأ. كل صحيفة تزعم أنها 

تمتلك الحقيقة المطلقة وكل صحافي بامكانه أن يكتب ما يشاء عن فساد هذا أو طهر ذاك. 
والنتيجة أن الحقيقة هي أول الضحايا لأنها تفقد قيمتها عندما يدّعي كل واحد أنها بحوزته. 
آخر ما قرأت وتابعت، باهتمام، ما نُشر عن مقتل الرجل الأول في الأمن بسلاح أحد المقربين 

إليه بمكتبه في العاصمة.
أذهلني هذا الخبر وأنا أقرأه عبر «اس ام اس» في منتصف نهار الخميس، وعاد بي الى 

التسعينات: مقتل الرئيس بوضياف بالرصاص وهو يلقي خطابا عاما أمام 400 شخص. مقتل 
قاصدي مرباح وسائقه وابنه في الشارع والشمس في كبد السماء. مقتل خيرة أبناء هذا 

الوطن المسكين ولا أحد يسأل.
لم أكن أنتظر من الإعلام الحكومي أن يسارع الى نشر وبث ما يفيد من تفاصيل عن مقتل 

العقيد علي تونسي في تلك الظروف المأساوية. ولم أنتظر من التلفزيون أن يذكر شيئا عن 
تفاصيل ما حدث غير ما يُملى عليه رسميا. فالرجل توفي بين العاشرة والنصف والحادية 

عشرة صباحا لكن التلفزيون لم يذع الخبر إلا في.. الخامسة مساء، بعد أن سمع العالم كله 
الخبر وأشبعه بحثا وتحليلا. 

لم أستغرب هذا التأخر، بل كنت سأستغرب لو أن التلفزيون بث الخبر في وقته أو انفرد 
بتغطية مختلفة تتناسب والمكانة المفضلة التي يحظى بها لدى المسؤولين في الدولة.

هذا هو إعلامنا الحكومي وهذا دأبه الى يوم يُبعثون. 
ما يلفت الانتباه هو الإعلام الخاص ودوره في هذه المأساة وما أحاط بها.

ذهب العقيد تونسي ومعه أسراره. ويرقد الجاني في المستشفى (ما لم يتغير شيء قبل 
صدور هذا المقال) ومعه هو الآخر أسراره. وبين أسرار الضحية وأسرار الجاني، كنا نحن، 
الناس البسطاء، الضحية الأخرى. لم نعرف حقيقة جرائم ارتكبت أمام الملأ والملايين، فهل 

نجرؤ على السؤال عن حقيقة ما دار بين رجلين، تونسي وقاتله، في مكتب مغلق بعضهم يقول 
إن جدرانه كاتمة للصوت؟ 

ورغم ذلك، في غمرة التغطيات والمعلومات المتضاربة، تتحدث صحف عن «حقيقة» ما حدث 
في مكتب الضحية. 

قس على هذا ثم تخيّل الباقي. 
مثلا، تشد انتباهك الصحيفة التي كانت، بطريقة ما، سببا في المأساة: فهي التي نشرت أن 

الجاني، واسمه شعيب ولطاش، ضالع في قضايا فساد وأن العقيد تونسي أنهى مهامه 
كمدير للفرقة الجوية بالأمن وأحاله على التحقيق. 

البقية سهلة: في صباح يوم صدور هذا الكلام، يحمل ولطاش سلاحه ويتجه الى مكتب رئيسه 
ويرديه قتيلا، بعد تفاصيل غير مهمة قياسا الى حجم المأساة.

من الصعب عدم وضع علاقة بين كلام الصحيفة والجريمة.
أما الطريف في الموضوع، فبعد وقوع الجريمة، تنقل الصحيفة الخبر على موقعها الالكتروني 

وتصف تونسي بالشهيد!
قتلوا القتيل ثم مشوا في جنازته ومنحوه لقب شهيد.

من الصعب الامتناع عن التساؤل كيف يفكر هؤلاء الناس؟
في اليوم التالي نشرت صحيفة أخرى اسمها «الخبر» أن الجاني عمره 55 سنة وأنه من 

«الرعيل الأول للجيش الجزائري»! 
كيف يكون عمره 55 سنة، أي من مواليد 1955، ويكون في الوقت نفسه من الرعيل الأول 

للجيش الذي تأسس بعد الاستقلال في 1962؟
من حقي أن أسأل أين كان عقل صاحب هذا الكلام وهو يكتب.

هذه الصحف لم تتفق حتى على اسم المستشفى الذي نُقل إليه الجاني جريحا، والضحية. 
واحدة تقول المستشفى العسكري بعين النعجة، والثانية تكرر انه مستشفى «مايو» 

(العسكري سابقا).
أما التلفزيون والإعلام الحكومي عموما، فقد أسمعت لو ناديت حيا...

في غمرة المآسي يصبح العقل زينة ونعمة. لكن أين العقل وأين العقلاء؟
لهذا قلت مرة بهذا المكان إنني عندما أقرأ صحف الجزائر أخاف.

أصبح اليوم الخوف أكثر مشروعية ما لم تعد هذه الصحافة الفالتة من عقالها، الى صوابها.

عن الارهاب في ليلة المولد
■ أنا من مشاهدي الفضائية الليبية وأرجو أن لا يسألني ليبيون كيف أقدر على مشاهدتها لأن 

هذا خارج النص والموضوع.
في منتصف الأسبوع الماضي أعلن الأخ القائد الجهاد ضد سويسرا، فاستمتعت أنا بتغطية 

الفضائية الليبية للنداء وكان ليلة المولد النبوي الشريف. 
في اليوم الموالي بثت الفضائية الليبية تحقيقا محليا عن ضحايا الإرهاب في ليبيا عنوانه 

«ضحايا الإرهاب بين الذاكرة والواقع» فيه شهادات كثيرة ومتنوعة لأقارب ضحايا «الإرهاب» 
في ليبيا.

غالبتني نفسي الأمارة بالسوء كثيرا لأجد علاقة بين دعوة الأخ القائد والبرنامج، لكنني 
صمدت ورفضت مجرد التفكير في وجود علاقة بين العنوانين. 

غير أنني، بالمقابل، تساءلت متى وأين في ليبيا حدث إرهاب من النوع الذي تحدث عنه 
التحقيق التلفزيوني وخلّف كل تلك الخسائر البشرية والذكريات المؤلمة. ربما قبل أن أولد، 

لكنني أذكّر بأنني من مواليد شهر الطير في عام الفيل، يعني قبل أن تتشرف البشرية بضيف 
ثقيل اسمه الإرهاب (الأصولي أو الإسلامي أو لا أدري، سموه كيفما تريدون) وعرّاب اسمه 

أسامة بن لادن. فكثافة المادة التي حملها التحقيق، شكلا ومضمونا، تجعلك تعتقد أنه عن 
الحرب العالمية الثانية أو الحرب الأهلية الأمريكية.

أتمنى أن أجد جوابا على جهلي عند إخوتي الليبيين، فخيركم من تعلم علما وعلّمه.

لا تسألوني عن الوصفة
■ أنا من مشاهدي الفضائية اليمنية أيضا ولا تسألوني عن الوصفة (وأشاهد كل الفضائيات 

الأخرى حتى أعدل بينها ولا يغضب أحدكم).
هذا تقديم، وقبله أقول إنه عندما تختلط الاشياء والمفاهيم و«الدّاب يركب مولاه»، كما يقول 
الجزائريون، يصبح كله عند العرب نجاح. فبحسب الفضائية اليمنية، اليمن دولة ناجحة لا 

لسبب إلا لكونها لم تسقط بعد!
كنت أشاهد ضيف أحد برامج «اليمنية»، وهو دكتور وأستاذ جامعي، كما عُرف للمشاهدين، 

فراح يعدد الحروب والأزمات التي مر بها اليمن مذكرا بأن الدولة بقيت صامدة ولم تنهر، وهذا 
في حد ذاته نجاح بمقاييس الضيف.

وبطبيعة الحال لم يفت الضيف أن يذكر بأن الفضل في هذا «بطبيعة الحال لله وللقيادة 
الحالية». ربما شعر الضيف بحرج فقال القيادة الحالية، أما أنا فأرفع عنه الحرج وأقول ما لم 
يقله: بفضل حنكة وحكمة وعظمة الأخ القائد الرئيس المفدى علي عبد الله صالح أدام الله على 

اليمن عزه وبركاته.
بما أنني لا أستطيع أن ألم بما يبث في كل الفضائيات، أطلب مساعدة القراء كما يلي: خلوا 

عيونكم مفتوحة على الفضائية الصومالية (هل هي موجودة؟) فستسمعون يوما أن الصومال 
دولة ناجحة. 

وافعلوا الشيء نفسه مع السودانية كي تسمعوا أن السودان دولة ناجحة. 
واسمعوا المصرية وستُطربون بأحلى كلام عن عظمة الدولة المصرية الناجحة.. وهكذا.

أما سادة اللغة العربية ومروضوها فأقترح عليهم أن يبحثوا عن مرادفات جديدة للنجاح 
وللانهيار.

تحضرني هنا نكتة عراقية: عندما طرد الجيش الأمريكي القوات العراقية التي احتلت الكويت 
مهزومة في شتاء 1991، خرجت الجماهير عن بكرة أبيها في المدن العراقية في مظاهرات 
احتفال بالنصر المبين على أمريكا. وهي كذلك وإذا بجندي وحيد يسير عكس التظاهرات 

ويلطم: «يا ويلي على أمريكا مسكينة.. يا ويلي على أمريكا»، فسأله أحدهم لماذا يتحسر على 
أمريكا الملعونة فقال: احنا انتصرنا وصار بينا هذا، فشلون أمريكا مسكينة!

 

آخر المنضمين
■ آخر المنضمين الى قافلة لصوص الانترنت، موقع «المنارة» الليبي: يأخذ أخبارا من هذه 

الجريدة (وربما من جرائد أخرى) فينشرها بدون المصدر، وأحيانا بذكر اسم الكاتب وكأنه 
يشتغل عندهم.

(عنوان المادة المسروقة: تنسيق سوري ليبي لجعل القمة العربية مختلفة وشعارها «لا تفريط». 
صاحبها الأصلي: كامل صقر مراسل «القدس العربي» بدمشق. يوم السرقة: الأربعاء الماضي. 

السارق: موقع «المنارة» التابع للإخوان الليبيين).
فهمنا واستوعبنا أن 90 في المئة من المواقع الإلكترونية العربية تتغذى بالسرقة وتملأ 

مساحاتها بجهد الآخرين (غالبا دون إذن أو علم منهم)، لكن إخواننا هنا قطعوا خطوة أبعد، 
فوجب التنويه.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

يقول ان كل شيء «قسمة ونصيب»

المطرب لؤي: تخصصت في غناء التترات لعدم عثوري على أغان خاصة
القاهرة  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

عـاد المطرب لؤي للظهور مـرة أخرى بعد 
النجـاح الـذي حققه فـي غناء تتر مسلسـل 
«الأدهم» بطولة أحمد عز والذي لفت الأنظار 
إليه مـرة أخرى بعد اختفاء لمـدة عامين منذ 
آخـر ألبوماتـه «مـين هايقـدر» وخاصة بعد 
تعاقـده علـى أغانيـه مـع المنتـج ريتشـارد 
الحـاج الـذي سـريعا مـا نشـبت الخلافات 

بينهما أدت الى توقف التعاون الفني لهما.
وهذا الخلاف هو الثاني بعد مشاكل لؤي 
مع شـركة ميراج ومنتجها سامح عادل الذي 
اكتشـف لؤي وقـدم له ألبـوم «آه يـا ليل يا 

عين» الذي حقق له النجاح الكبير.
حـول المشـاكل والخلافـات وتجاربه في 
غناء التترات قـال لؤي: لم أكن أتوقع نجاح 
غناء التترات لأن هذا العمل إما أن يرتبط به 
الجمهـور جـدا إذا نجح المطرب في تجسـيد 

حال بطل المسلسل أو لم يستطع ذلك.
مسلسـل  فـي  لـي  اسـتمع  مـن  وكل 
«الأدهـم» أحـب الأغنية وهو ما جـاء في كل 
جعلتنـي  الأغنيـة  وكلمـات  الاسـتفتاءات، 

اعيش الحالة جيدا.
أضـاف: هـذه الأغنيـة نفذتهـا قبل شـهر 
رمضـان الماضـي بــ5 أيـام فقـط، وكنت قد 
جلسـت مع المؤلف والممثل محمـود البزاوي 
وشـرح لي القصة وكان وقتهـا الفنان احمد 
عـز قـد اختـار اللحـن، وبـدأت اختصـر في 
كلام الأغنية، وسارعني الوقت للانتهاء من 

العمل.
أشـار لـؤي الـى وجـود 3 أغنيـات داخل 

المسلسل تحكي بعض المواقف للمسلسل.
■ لكنك حصرت نفســك في غنــاء التترات 

فقط؟
■ الموضـوع ليس كما تقـول تماما، ولكن 
التوظيف لأغاني الأفلام السابقة تماشى مع 
صوتـي مما جعلني أقـوم بأدائها وهذا ليس 
مقصورا على توجه معـين بل الصدفة لعبت 
دورهـا، اضافـة الـى تواجـدي ولـو بأغنية 
فـي السـوق كل فترة كي لا أغيـب نهائيا عن 
جمهوري ولا بد أن يكـون اختياري للأغنية 
بعناية حتى أكون عند حسن ظن جمهوري، 
وأعتقد أن الانتاج هو السبب في ظهوري من 
خلال التترات وأغاني الأفـلام لأنني لا أعثر 
على أغان أخرى وبالتالي أنفذها لأكون أمام 

الجمهور دائما.
■ بعد مرور 6 ســنوات على ظهورك قدمت 
ألبومين فقط هل هذا يكفي لرصيدك الغنائي؟

■  كل شيء قسمة ونصيب، وظهوري في 
البدايـة من خلال ألبـوم «آه يا ليـل يا عين» 
نجـح نجاحـا كبيـرا وجعلنـي على سـاحة 
الغناء واسم لؤي عرفه الناس، والمشكلة أن 
الانتاج ليـس لعبتي إذا كان عليَّ نسـبة في 
تأخير ظهوري فالنسبة الأكبر على الانتاج.

شـركات  معظـم  عيـب  هـذا  أن  وأعتقـد 
الانتـاج، هنـاك دعايـة مطلوبـة يوميـا كـي 
يبـرز النجم، لكن شـركتي تعتمد على نجاح 
أول ألبوم لي وتتناسـى غيابي لفترة كبيرة 
عن الساحة وعانيت ذلك مع الشركة الأولى 

أيضا.
■ مــا هــي مشــاكلك مــع المنتج ريتشــارد 

الحاج؟
■ كمـا قلـت أؤمـن بالقسـمة والنصيب، 
وكل مـا في الموضوع أنني أقوم بعمل ما عليَّ 
مـن بحث عـن كلمة ولحـن لكنني فـي نفس 
الوقت أواجه من جانب الانتاج بوجود خلل 
واضح في كثير من الأشـياء، ولذا انتشر في 
الفتـرة الأخيرة انني مطـرب تترات ودعاية 

أفلام.
شــركات  مــع  خلافاتــك  انتهــت  هــل   ■

الانتاج؟
■ ليسـت خلافـات ولكـن اختلافـات في 
وجهـات النظـر حيـث أن منتجـي مصـري 
اسـترالي يعيـش في اسـتراليا وغيـر مقيم 
بمصـر وشـركته مازالـت فـي بدايتهـا ولـم 
تصبح على درجة واعية من الخبرة المطلوبة 
في سوق الكاسيت فهي غير قادرة على عمل 
الدعايـة اللازمة التي تليـق بي، واعتقد اننا 
لن نتقدم إلا إذا اسـتقر المنتـج في مصر لأنه 
يأتي إلينا عشـرة أيام ويسافر الى استراليا 

عشرة أشهر.
■ لماذا لم تترك الشركة؟

■ لأنني لسـت مـن هواة المشـاكل اضافة 
الـى أن العقد دائما ما يكـون ضد المطرب إذا 

أراد ترك الشركة.
■ سمعنا عن قضية أقمتها ضد الشركة؟

■ القضيـة أقامها مديـر أعمالي والمحامي 
الخـاص بـي حيـث قامـا بعمل محضـر ضد 
ريتشارد وشركته لتسريب احدى الأغنيات 
من ألبوم «سمعني» الذي كنت قد اتفقت معه 
أن أقوم بتصويرها كدعاية قبل نزول الألبوم 
ولكننـا فوجئنا بها موجـودة على الانترنت 
ولا يجرؤ أي شـخص على تسـريب الأغنية 
سـوى الشـركة المنتجة، وأعتقد أن المقصود 
عمل دعاية لهم وشـو إعلامي ليس إلا، وهذا 
جـاء على حسـابي وحسـاب الأغنيـة، وأنا 
تعاقدت مع الشـركة منذ عـام ونصف العام 

لؤيوحتى الآن لا جديد عندي.

الأول حقق اكبر الارباح في تاريخ السينما والثاني لم يحقق ارباحا تذكر:

من الفائز؟ «افاتار» أم «خزانة الألم»

■ لوس أنجيليس- د ب أ: في إحدى الزوايا يقبع 
العمـلاق الكبير «آفاتـار»، الذي أخرجـه الحائز على 
عدد قياسـي مـن جوائز أوسـكار جيمـس كاميرون. 
هذا الرجل الذي أصبح أسـطورة هوليوود الحقيقية 
لاستطاعته إنعاش صناعة محتضرة بمفرده وكسب 

حوالي 2.52 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم. 
وفي الزاويـة المقابلة هناك المسـتضعف التقليدي 
«ذا هيـرت لوكر»(خزانة الألـم) الفيلم الذي أخرجته 
زوجـة كاميرون السـابقة كاثرين بيغلـو. وجمع هذا 
الفيلـم المشـاكس 18 مليـون دولار فقـط فـي مبيعات 
شـباك التذاكر نظرا للتأثير الإجمالي لحرب لا تحظى 
بشـعبية علـى مجموعـة مـن الأمريكيـين المناهضـين 

بشكل عام للأبطال. 
ورشـح كلا الفلمـين لنيـل تسـع جوائـز أوسـكار 
ويتصدران المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم. 
وهذا هو أقصى تكريم يمكن أن تحظى به هوليوود - 
فوفقا للنقاد والمراهنين فإنه من المتوقع أن يحظى «ذا 

هيرت لوكر» بالفوز في ليلة الأحد المقبل. 
وقال توم أونيل، ناقد سـينمائي بـارز، «ذا هيرت 
لوكـر قطعا هـو المنافس الأول... لا يبـدو أن هناك أي 
لبـس. هنـاك توافق واضـح داخـل الصناعـة، وهذا 
غريب لأن فيلم «ذا هيرت لوكر» هو فيلم بدون نجوم 

ولم يحقق أرباحا». 
أن  يبـدو  الكسـاد،  أوقـات  فـي   » قائـلا  ومضـى 
المصوتين يديـرون ظهورهم لأكثر الأفلام نجاحا على 

الإطلاق لصالح فيلم لم يحقق أرباحا». 
لكـن لا يقـل نقـدا أن كاميرون نفسـه حـذر من أن 
التركيـز بشـكل حصـري علـى المعركة بـين الزوجين 
السـابقين يمكن أن يـؤدي إلى إغفال الفائـز النهائي.  
وقـال عقـب إعـلان الترشـيحات «أقول للأشـخاص 
الذين يعتقدون أن الأمر سـيكون سباق فيلمين بيننا 
و(ذا هيـرت لوكر) إن هناك أفلاما كثيرة متنافسـة»، 
ذاكـرا فيلـم «آب إن ذي آير»(عاليا في السـماء) بأنه 

على الأرجح أكثر المنافسين. 
ويضيف شـكل التصويت الجديد مزيـدا من حالة 
تتنافـس  حيـث  الترشـيحات.  علـى  الغمـوض  مـن 
عشـرة أفلام، بـدلا من خمسـة كما كان معتـادا، لنيل 
جائزة أوسـكار أفضـل فيلم. وسـيتم اختيـار الفائز 
مـن خـلال نظـام تصويـت تفضيلـي بـدلا مـن نظام 

التصويـت البسـيط والـذي يفـوز فيـه الفيلـم الذي 
يحصل علـى أكبر عدد من الأصوات، ما يسـمح لفيلم 
يحظى بشـعبية مثـل «عاليا فـي السـماء» أن يصعد 
لأعلى القائمـة.  وذكر موقع «جوريـوس أوف غولد» 
الإلكترونـي وهـو موقع ينشـر توقعات أبـرز النقاد، 
أن حالة التردد أقل حدة في الترشـيحات الرئيسـية 
التصويـت  التـي لا تـزال تخضـع لنظـام  الأخـرى، 
التقليدي.  ومما لاشك فيه، لا تزال بجلو تعتبر فائزة 
محتملـة بجائـزة أفضل مخرج، والتـي حصلت عليه 
فـي جوائز نقابـة المخرجين الأمريكيـين، التي حددت 
الفائز بجائزة أوسـكار في 58 عامـا من الأعوام الـ62 
الأخيـرة.  كمـا يعتبر الممثل الشـهير جيـف بريدجيز 
أبـرز الفائزين المحتملين والذي هيمن على جوائز هذا 
الموسـم عن تجسيد لشـخصية نجم موسـيقى ريفية 

في فيلم «كريزي هارت» (قلب مجنون). 
للفـوز  بولـوك  سـاندرا  الممثلـة  النقـاد  ويرشـح 
بجائـزة أفضل ممثلة عـن دورها في فيلـم «ذا بلايند 
سـايد» (الجانب المظلم)، على الرغم من أنهم يتفقون 

أنها تواجه منافسة شرسـة من الممثلة الشهير ميريل 
سـتريب والتي سـجلت رقما قياسـيا بـ16 ترشـيحا 
لجائزة أوسـكار، بيد أنها لـم تحصل إلا على جائزتي 
أوسـكار إلـى الآن.  ويحظى الممثل كريسـتوف فالس 
عـن دوره فى فيلـم «انجلوريـس باسـتردز» (أوغاد 
مشـينون) بتأييد لنيـل جائزة أفضل ممثل مسـاعد، 
بينما تأتي الممثلة مونيك على قمة القائمة للمرشـحين 
لنيل جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم 

«بريشس». 
ويتوقع النقاد أيضا فوز فيلم «عاليا في السـماء» 
بجائـزة أفضل نص سـينمائي مقتبس، وفـوز الفيلم 
الألماني «وايـت ريبون» (الشـريط الابيض) بجائزة 
أفضل فيلم أجنبي، وفيلم «آب» (أعلى) بجائزة أفضل 
فيلم رسـوم متحركة، وفـوز «آفاتـار» بجائزة أفضل 
مؤثـرات بصريـة وجائزة أفضـل تصوير سـينمائي 
وجائـزة أفضـل إخراج فنـي وجائزة أفضـل مونتاج 
صوتـي، الـى جانب فـوز «قلـب مجنـون» بجائزتي 

أفضل موسيقى تصويرية وجائزة أفضل أغنية. 

رسالة احد منتجي فيلم «خزانة الألم» الى 
اعضاء الاكاديمية الامريكية للفنون تثير جدلا:

حرب اعصاب قبل اسبوع من الحفل 
الثاني والثمانين لتوزيع جوائز الاوسكار

■ لوس انجيليس - ا ف ب: فيما يدخل السباق الى جوائز الاوسكار 
اسبوعه الاخير احتدمت المنافسة بين الاوفر حظا للفوز مع دعوة منتج 

فيلم «ذي هيرت لوكير» (خزانة الألم) الى قطع الطريق على فيلم «افاتار» 
قبل سبعة ايام من حفل توزيع الجوائز.

ويتواجه الفيلمان المرشحان في تسع فئات لكل منهما في منافسة قوية 
لنيل جوائز الاوسكار مع ان التوقعات بغالبيتها تميل الى «ذي هيرت 

لوكر» من اخراج كاثرين بيغلو.
الا ان حدثا غير متوقع اتى ليلقي بظلاله على العد العكسي للحفل الذي 
ينظم مساء الاحد بالتوقيت المحلي في مسرح كوداك في هوليوود حي 

السينما الاسطوري شمال غرب لوس انجيليس.
ففي رسالة الكترونية حث الفرنسي نيكولا كارتييه احد مسؤولي شركة 

«فولتدج» الامريكية للانتاج التي انتجت فيلم بيغلو، الاسبوع الماضي 
اعضاء الاكاديمية الامريكي للفنون وعلوم السينما على «مكافأة فيلم 

مستقل» وليس «فيلما طويلا بلغت كلفته 500 مليون دولار».
وهذه اشارة واضحة الى فيلم «افاتار» ذي الميزانية الضخمة من اخراج 
جيمس كاميرون وقد اثارت جدلا في هوليوود حيث يمنع منظمو حفل 

الاوسكار رسميا الحملات السلبية بين المرشحين.
ورفضت اكاديمية فنون وعلوم السينما التي تنظم حفل توزيع الجوائز 

منذ العام 1929 التعليق قبل انتهاء عمليات التصويت الثلاثاء عند الساعة 
17.00 بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة ت.غ. الاربعاء).

وقد اثارت مبادرة نيكولا شارتييه المؤسفة اعتراضات كبيرة ما دفعه الى 
الاعتذار رسميا واصفا رسالته الالكترونية بانها «غبية وفي غير مكانها».

وكتب كارتييه «رسالتي كانت في غير محلها وخارج روح الاحتفاء 
بالسينما التي تجسدها هذه الجوائز. لقد ارتكبت خطأ كبيرا على 

الصعيدين الشخصي والمهني بالطلب منكم التصويت للفيلم وبالتعليق 
على فيلم اخر».

ومضى يقول «سذاجتي وجهلي للقواعد المرعية وغبائي الكامل وانا 
مرشح للمرة الاولى (اوسكار افضل فيلم يسلم الى منتجي الفيلم)، لا 

تبرر تصرفي وانا نادم عليه بعمق».
ورفضت ناطقة باسم الاكاديمية القول ما اذا كانت عقوبات ستفرض 
حيال الفيلم او منتجه. ويفيد خبراء ان عقوبات محتملة قد تصل الى 

سحب «ذي هيرت لوكير» من المسابقة.
الا انه من غير المرجح ان تصل الامور الى هذا الخيار الاخير في وقت 

يستمر المحللون اكثر من اي وقت مضى بالمراهنة على فوز فيلم كاثرين 
بيغلو.

وقال توم اونيل الخبير في جوائز هوليوود لدى صحيفة «لوس انجيليس 
تايمز» ، «اظن ان ثلاثة ارباع بطاقات التصويت كانت قد ارسلت عندما 

اندلعت هذه القضية» موضحا ان «الرأي السائد هو ان الفيلم لن يسقط».
والى جانب «افاتار» يواجه فيلم كاثرين بيغلو الذي يتناول يوميات 

فريق من نازعي الالغام في العراق، منافسة من مطاردي النازيين في فيلم 
«انغلوريوس باستردز» لكوينتن تارانتينو والفيلم الكوميدي اللاذع «ان 

ذي اير» والفيلم الدرامي «ذي بلايند سايد» والفيلم المستقل «بريشوس» 
واخر افلام الشقيقين كوين «ايه سيريوس مان» والفيلم البريطاني 

المستقل «ان ايدوكيشن». وتتمثل افلام الصور المتحركة والخيال العلمي 
من خلال اخر اعمال شركة بيكسار «آب»، وفيلم المخلوقات العجبية 

الجنوب افريقي «ديستريكت ناين».
وعلى صعيد الممثلين والممثلات يبدو جيف بردجيز (كرايزي هارت) 

وساندرا بولوك (ذي بلايند سايد) الاوفر حظا في الفوز، فيما يتوقع 
الجميع فوز كاثرين بيغلو بجائزة افضل اخراح لتصبح اول امرأة تفوز 

بجائزة اوسكار في هذه الفئة.

لقطة من فيلم «افاتار»

لقطة من فيلم «خزنة الالم»
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شركة كاتربيلر الامريكية 
لتصنيع معدات الانشاء والتعدين 

تشدد سياستها تجاه إيران 
■ بوسـطن - رويتـرز: شـددت شـركة كاتربيلـر الأمريكية سياسـة عدم 
القيام بأنشـطة تجارية مع إيران بمنع الوحدات الأجنبية التابعة لها من بيع 
معدات لتجار مسـتقلين يعيـدون بيعها بعد ذلك للجمهورية الإسـلامية التي 

تخضع لعقوبات تجارية واسعة.
وقالـت أكبـر شـركة لتصنيع معـدات الانشـاء والتعدين فـي العالم امس 
الإثنـين إن القانون الأمريكي يسـمح بتلك المبيعات التـي تتم من خلال طرف 
ثالـث والتي مثلت أقـل من 0.2 بالمئة من عائدات كاتربيلـر البالغة 32.4 مليار 

دولار في 2009.
وبينمـا كانت سياسـات كاتربيلر تمنع بالفعـل التعامل المباشـر مع إيران 
قالت الشـركة في بيان إنها «اتخذت خطوة إضافية الآن بمنع الشـركات غير 
الأمريكيـة التابعـة لها مـن قبول أي طلبيـات لآلات ومحـركات وقطع جديدة 
مـن صنع كاتربيلر إذا علمت الشـركة التابعة أن المنتج سـيجري شـحنه إلى 

إيران».
وجـاءت الخطـوة بعـد أن أطلقت جماعـة الضغـط «متحدون ضـد إيران 
نووية» حملة تدعو الشركة لقطع أي روابط تجارية مع الجمهورية الإسلامية 

التي تعتقد القوى الغربية أنها تحاول صنع أسلحة نووية.
وقالـت كاتربيلر إنه ليس لديها موظفون أو أصول في إيران وإنه لا يوجد 
تعامل تجاري بينها وبين الجمهورية الإسلامية سوى من خلال عمليات البيع 

التي تتم من خلال طرف ثالث.
وتخضـع إيـران لعقوبـات تجارية مـن الولايـات المتحدة منـذ نحو ثلاثة 
عقود وتواجه عقوبات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسـبب الاشتباه 

في سعيها لتطوير أسلحة نووية.

إيران تقول إنها أنفقت 1.16 مليار 
دولار على اكتشافات للنفط والغاز

 ■ طهـران ـ رويترز: قال مسـؤول في قطاع الطاقـة الإيراني امس الاثنين 
إن إكتشـافات النفـط والغاز في إيران في السـنوات الخمس السـابقة كلفت 

الحكومة 1.16 مليار دولار.
وقـال محمود محـدث مدير التنقيـب في شـركة النفط الوطنيـة الايرانية 
لصحيفـة أبرار اقتصادي «بلغت تكلفة الإكتشـافات في قطاعي النفط والغاز 
على مدى خمس سنوات 1.16 مليار دولار. خلال خطة التنمية الخمسية جرى 
اكتشـاف 19 بئر نفط جديدة وثمانية حقول غـاز جديدة» مضيفا أن معدلات 

نجاح أنشطة التنقيب بلغت 79 في المئة خلال الفترة المذكورة.
وإيران من أكبـر المصدرين في العالم للنفط والغاز، لكن اقتصادها المعتمد 
بكثافـة على إيـرادات الطاقـة يواجه صعوبات وسـط الأزمة الماليـة العالمية 

والموقف الدولي من برنامجها النووي.
كما تواجه إيران صعوبات في إيجاد الأموال والتكنولوجيا لتطوير قطاع 

الطاقة حيث أبعدت العقوبات والضغوط السياسية الشركات الأجنبية.
وقال محدث «تنتج إيران 1.5 مليار برميل من النفط والمكثفات سـنويا لذا 

تبدو عمليات التنقيب الجديدة أمرا ضروريا».

الكويت تأمل بموافقة الصين على بناء 
مصفاة مشتركة بقيمة 9 مليارات دولار 

■ الكويـت - يـو بـي اي: تجري مؤسسـة النفـط الكويتية اتصـالات مع 
الحكومـة الصينيـة لبنـاء مصفـاة تكرير كويتيـة صينيـة بكلفـة 9 مليارات 

دولار.
ومن المقرر ان يجـري بناء المصفاة في مدينة زانجيانغ بإقليم غوانغدونغ 

جنوب الصين.
وقـال الرئيس التنفيذي لمؤسسـة النفط الكويتية سـعد الشـويب لوكالة 
الأنباء الكويتية (كونا) امـس الاثنين «نتوقع الحصول على الموافقة النهائية 

من لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية بحلول نهاية العام» الحالي.
ومـن المقـرر ان تبلغ القدرة الإنتاجية للمشـروع الذي تبلغ تكلفته تسـعة 
مليـارات دولار امريكـي ،300 ألـف برميل يوميا إضافة الـى إنتاج مليون طن 

من الايثيلين سنويا.
وأضـاف ان المسـتثمرين في المشـروع مازالـوا يأملون في بـدء العمليات 

التجارية في عام 2013 على أقرب تقدير.
وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة شركة النفط البريطانية في المشروع 
قال الشـويب «نجري مباحثات مع عدد من الشـركات العالمية وسوف نحتاج 

بعض الوقت لتقرير الشريك إذ هناك العديد من الخيارات المطروحة».
وتتقاسم مؤسسـة النفط الكويتية وشركة «سينوبيك» الصينية المشروع 
مناصفـة فيما تخطط الشـركة الكويتية لإعطاء نسـبة 20 ٪ من حصتها الى 

شركاء عالميين.
وكانـت شـركة رويـال داتـش شـل الأوروبيـة العملاقـة انسـحبت مـن 
المفاوضـات الخاصـة بالمشـروع المشـترك في كانـون الاول/ديسـمبر الماضي 

لاعتبارات تجارية وإستراتيجية.

تويوتا تقول ان الاستدعاء العالمي 
لسياراتها لا يضر بمبيعاتها بالصين 

■ بكـين ـ رويتـرز: أبلـغ ماسـاهيرو كاتـو رئيـس عمليات شـركة تويوتا 
موتـور في الصين مؤتمرا صحافيا امس الاثنين أن اسـتدعاء الشـركة العالمي 
لسياراتها بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة لا يسبب تراجعا كبيرا في مبيعاتها 

في الصين.
وكان أكيو تويودا رئيس الشركة قدم اعتذاره في وقت سابق للمستهلكين 
الصينيين بشـأن استدعاء سـيارات ضخم كان له تأثير محدود على السوق 

الصينية.
وتخطت الصين الولايات المتحدة كأكبر سوق للسيارات في العالم بالرغم 

من أن حصة تويوتا السوقية في الصين بلغت خمسة بالمئة فقط في 2009.

تونس تخطط لزيادة إنتاج المحروقات 
إلى 9.2 مليون طن في العام الحالي

■ تونـس ـ رويتـرز: قال وزيـر الصناعـة والتكنولوجيا التونسـي امس 
الاثنين إن بلاده تهدف إلى رفع انتاجها من المحروقات (النفط والغاز والفحم) 

في العام الحالي إلى 9.2 مليون طن مقارنة بنحو 7.5 مليون طن في 2009.
وقال الوزير عفيف شـلبي للصحافيين في تونس إن الحد المسـتهدف لعام 

2010 ينطوي على زيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2004.
واضاف الوزير ان الارتفاع في الانتاج ستقوده زيادة في حفر الابار حيث 
من المقرر أن يرتفع حفر الابار الى 27 بئرا في 2010 مقارنة مع 23 بئرا في 2009 

و11 بئرا في 2004.
وتسـتورد تونس معظم احتياجاتها من النفط وتسعى لاجتذاب المزيد من 

الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز لرفع انتاجها.
كانـت الحكومـة التونسـية قالت فيما سـبق إنها تسـتهدف حفـر 17 بئرا 
سـنويا خـلال الفترة الممتـدة بـين 2007 و2011 مقارنة بثمانية آبـار فقط في 

السنوات الخمس السابقة.

الامم المتحدة: وفاة 30 ألف طفل 
بأفريقيا بسبب الركود 

■ جنيف ـ دب ا: صرحت المفوضة الاوروبية لحقوق الانسان نافى بيلاى 
امـس الاثنين إن تدهور الاقتصـاد العالمى اثر بصورة كبيـرة على افقر الدول 
فى العالم مشـيرة إلى ان التقديرات الاخيرة تظهر ان 30 ألف طفل على الأقل 
توفـوا قبـل ان يكملوا عامهم الاول بسـبب الاحـوال الاقتصاديـة. وقالت إن 

الازمة «فاقمت انتهاكات حقوق الانسان القائمة». 
وكانـت بيـلاى تتحـدث فـى جنيـف أثنـاء افتتـاح دورة مجلـس حقوق 

الانسان. 

عـن  المسـؤولون  توافـد  رويتـرز:   - ميلانـو   ■
المشـتريات القادمـون من الشـرق الاوسـط لحضور 
أسـبوع الأزياء الراقية لخريف وشـتاء 2011-2010 
بمدينـة ميلانـو الايطالية لمشـاهدة أحـدث مبتكرات 
كبـار المصممـين الايطاليـين مثـل جيورجيـو أرماني 

وغوتشي وروبرتو كافالي.
فيمـا  الحـذر  يتوخـون  إنهـم  هـؤلاء  ويقـول 
يشترون شأنهم في ذلك شـأن نظرائهم البريطانيين 
والامريكيـين مـع احجـام المسـتهلكين عـن الانفـاق 

ببذخ. 
وقـال كثيـر مـن المشـترين الذيـن شـوهدوا فـي 
عـروض الأزيـاء التي بـدأت فـي الرابع والعشـرين 
من الشـهر الماضي واسـتمرت حتى امـس الاثنين ان 
المهتمين بالأزياء الراقية في الشـرق الأوسط ينتقون 
علـى  الكبيـرة  الأسـماء  ذات  التجاريـة  العلامـات 

الأسماء الأحدث في المجال.
وقال كريسـتوف بين نائب رئيس إحدى شـركات 
التسـويق فـي مدينة جـدة السـعودية «طـرأ تغيير 

بالفعل على ميزانيتنا لأننا نسـتثمر الآن في علامات 
تجاريـة قويـة جدا لهـا تاريـخ طويل وتـراث طويل 
أيضـا في الأزيـاء. إذن فمـن الواضـح ان أرماني من 
أقـوى العلامـات التجاريـة فـي مجموعتنـا لكـن كل 

السوق المتخصصة قلصت بشكل أساسي».
وتشـير بيانات المسـؤولين في مجـال الأزياء إلى 
أن الصادرات الى الشـرق الأوسط تمثل 3.3 في المئة 
من اجمالي صادرات الأزياء الايطالية. ورغم تراجع 
العائدات العام الماضي فقد كان مستوى التراجع أقل 

من مثيله في الأسواق الأخرى.
وقالت الين نصار مسـؤولة المشـتريات بمجموعة 
لتسـويق السلع الفاخرة من الشـرق الأوسط مقرها 
بيـروت «ميزانيتنـا لا تـزال كمـا هي لكننـا في نفس 
الوقـت ندقق فيما نشـتريه. ليس الأمر أننا نشـتري 
أشـياء عاليـة جدا.. نحـن ندقـق لكـن الميزانيات لم 

تتغير».
وعلى وجه العموم يقل العدد الاجمالي للمشترين 
القادمـين من الشـرق الأوسـط عن عـدد القادمين من 

آسـيا أو الولايـات المتحـدة لحضور أسـبوع الأزياء 
الراقية في ايطاليا لكن الأوسـطيين أكثر ثراء. وعلى 
الرغم من ذلك يشـعر بعض المشترين في دبي بتأثير 

الأزمة المالية.
وقال ديفيد تشيونج المدير العام لإحدى الشركات 
المتخصصة في الأزياء في دبي «نحن نشـعر بالأزمة 
بعض الشـيء.. لكن ربما ليس بدرجة كبيرة كما هو 

الحال في أوروبا».
وجـاء فـي تقرير لـلأمم المتحـدة أن معظـم الدول 
العربيـة تتوقع تحقيق نمو بنسـبة 3.6 فـي المئة هذا 
العام مع عودة أسعار النفط للارتفاع. وهذه النوعية 

من الأسواق هي حلم المصممين الايطاليين.
وقالـت مصممـة الأزيـاء الايطالية أنـا موليناري 
«في الدول العربية باسـتثناء دبي تسير الأمور على 
ما يرام لأننا افتتحنا متاجر جديدة... كانت دبي حلم 
ذلك الشـيخ الـذي أراد ان يبني (مركـزا) للأزياء في 
قلب الصحراء لكنـه ربما كان مجرد حلم. لكن الدول 

العربية المنتجة للنفط تواصل شراء الكثير».

المشترون الشرق اوسطيون يقبلون على أسبوع الأزياء في ميلانو

تراجـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الجنيـه الاسـترليني بشـدة امـس 
الاثنـين لينخفـض أكثـر مـن أربعة 

سنتات 
أخرى أمام الـدولار وينزل لفترة 

قصيرة دون مستوى 1.48 دولار.
وهبط الاسـترليني إلـى 1.4781 
دولار وهـو أدنـى مسـتوياته منـذ 

أوائل أيار/مايو 2009.
أحـدث  فـي  الجنيـه  وانخفـض 
معامـلات 2.4 فـي المئة إلـى 1.4872 
إن  المتعاملـين  أحـد  وقـال  دولار. 
عمليات البيع تسارعت بعد أن هبط 
الاسـترليني دون 1.4854 دولار ثم 
بعـد عمليات بيـع لوقف الخسـائر 

عند سعر أقل من 1.4800 دولار.
والاسـترليني فـي طريقـه نحـو 
تسـجيل أكبر انخفاض لـه في يوم 

واحد منذ شباط/فبراير 2009.
وأمـام اليـورو انخفـض الجنيه 
إلـى 91.50 بنس في أدنى مسـتوى 
له منذ أوائل ديسمبر كانون الأول. 
وارتفـع اليـورو 2.1 فـي المئة خلال 

اليوم إلى 91.19 بنس.
تراجـع  إن  متعاملـون  وقـال 
دفـع  الـدولار  أمـام  الاسـترليني 
اليورو أيضا للهبـوط مقابل العملة 
الأمريكيـة. ونـزل اليـورو 0.6 فـي 
المئـة ليسـجل أقل مسـتوى لـه في 

الجلسة عند 1.3526 دولار.
الأكثـر  هـو  الاسـترليني  وكان 
الرئيسـية  العمـلات  بـين  تحـركا 
امـس مـع تسـجيل اليـورو لأعلـى 

الاسترليني ينزل اكثر من 4 سنتات امام الدولار 

■ لنــدن - رويترز: قال شــكري 
غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
الليبية امس الاثنين إن من المرجح أن 
تترك منظمة أوبك مستويات الانتاج 
المستهدفة دون تغيير عندما تجتمع 
فــي وقت لاحق من هذا الشــهر وإن 
الــدول الأعضــاء ينبغــي أن تعــزز 

التزامها بحصص الانتاج.
البلــدان  منظمــة  وســتجتمع 
المصدرة للبتــرول (أوبك) في فيينا 
في 17 اذار/مارس. وتحوم أســعار 
دولارا   80 مســتوى  حــول  النفــط 
للبرميــل وهو الحد الأعلــى للنطاق 
الذي تقول دول كثيرة بالمنظمة إنها 
تفضلــه والذي يتــراوح بين 70 و80 

دولارا.

وقال غــانم لرويترز فــي اتصال 
الأوضــاع  اســتمرت  «إذا  هاتفــي 
علــى ما هــي عليه فمــن المرجح أننا 
ســنبقي على الإنتــاج (دون تغيير) 
.» وأضــاف «لا يمكــن اتخــاذ قرار 
بنــاء علــى هــذه التقلبات» مشــيرا 
إلى أســعار النفط وقــال «هذا ليس 
اتجاهــا حقيقيا وانمــا يعكس حالة 

عدم اليقين في السوق».
وأشــار إلــى أن التوتر بــين إيران 
رابع أكبــر دولة مصــدرة للنفط في 
العالم والعضو في أوبك وبين الغرب 
بســبب برنامج طهــران النووي هو 

أحد العوامل وراء ارتفاع الأسعار.
وقال غــانم «الســعر يحوم حول 
80 دولارا. من المتوقع أن يرتفع قليلا 

لكــن ذلك - مرة أخرى - ليس بفعل 
العوامل الأساسية للسوق».

وأبقت أوبك على سقف الامدادات 
عند 24.84 مليون برميــل يوميا منذ 
بدايــة 2009 بعــد أن أعلنــت خفضا 
قياسيا في الامدادات بلغ 4.2 مليون 
برميــل يوميــا فــي كانــون الأول/
ديسمبر 2008 مع انخفاض الأسعار 
والطلب بســبب الركــود. ورغم ذلك 
ارتفع مســتوى انتاج أوبــك الفعلي 
منــذ العــام الماضــي كما انتعشــت 
الأســعار مما يعني أن الانتاج يرتفع 

بشكل غير رسمي منذ عدة أشهر.
اوبــك  اجتمــاع  إن  غــانم  وقــال 
الالتــزام  موضــوع  ســيناقش 
المســتهدفة.  الانتــاج  بمســتويات 

نحــن  «سنناقشــه...  وأضــاف 
غيــر راضين عــن مســتوى الالتزام 
وســنواصل التشــديد على ضرورة 
علــى  الالتــزام.  تعزيــز  محاولــة 

الأعضاء بذل جهد أكبر».
الالتــزام  مســتوى  وتراجــع 
بالتخفيضــات التــي أقرتهــا اوبــك 
إلــى 53 بالمئــة فــي شــباط/فبراير 
وفقا لمســح أجرته رويتــرز أظهر أن 
انتاج أوبك بلغ أعلى مستوياته منذ 

ديسمبر 2008.
وتضــخ منظمة أوبــك التي تضم 
12 دولــة أكثر من ثلــث انتاج النفط 
العالمي ويخضع جميع الأعضاء عدا 
العراق لمســتويات انتاج مســتهدفة 

فردية.

ليبيا تدعو أعضاء أوبك لتعزيز 
الالتزام بمستويات الانتاج المقرة

■ أنقــرة - يــو بي اي: ســجّلت 
تركيــا فــي شــهر شــباط/فيراير 
صادراتهــا  فــي  ارتفاعــاً  الفائــت 
بنســبة 20.34٪ عن الفترة نفسها 
مــن العام 2009 لتصــل قيمتها إلى 

8.227 مليار دولار.
ونقلــت وكالــة أنبــاء أناضــول 
الوطنــي  الاتحــاد  عــن  التركيــة 
للمصدريــن أن حجــم الصــادرات 
التركيــة ارتفــع إلــى 8.227 مليــار 
دولار خلال شــهر شــباط/فبراير 

الفائت.
محمــد  الاتحــاد  رئيــس  وقــال 
فبراير  فــي  «وصلنا  بايوكيكســي 

إلــى 23.34٪ أي أعلى من النســبة 
التي كنا نصبوا إليها وهي ٪20».

أن  إلــى  الوكالــة  وأشــارت 
الصادرات التركية كانت انخفضت 
 2009 العــام  خــلال  حــاد  بشــكل 
بسبب الركود العالمي لتصل قيمتها 

إلى 102.1 مليار دولار.
ونقلت عن مكتب الإحصاء الوطني 
إشارته الاسبوع الفائت إلى أن حجم 
الصــادرات بلــغ فــي شــهر كانــون 
الثاني/ينايــر الفائــت 7.864 ملايين 
دولار، فيمــا ارتفــع حجم الــواردات 
بنســبة 23.9٪ لتصــل قيمتهــا إلــى 

11.5 ملياردولار.

ارتفاع الصادرات التركية 
بأكثر من ٪20 

ـ رويتــرز: هــوى ســهم  ■ دبــي 
صناعــات قطــر لأدنى مســتوى في 
شــهر امــس الاثنــين بعدمــا جاءت 
نتائجهــا الفصليــة دون التوقعــات 
مما أثر على مؤشر الدوحة القياسي 
الســعودية  مؤشــرا  واصــل  بينمــا 

وعمان التراجع.
وصعد مؤشــر دبي لليــوم الثالث 
منذ انحدر إلى أدنى مستوى في شهر 
كما ارتفع مؤشرا أبوظبي ومصر إلا 
أن الأسواق الإقليمية تتحرك ارتفاعا 
وهبوطا في نطاق ضيق في ظل عدم 

وجود أنباء تحركها من سباتها.
وهبــط مؤشــر بورصة قطــر 0.4 
بالمئة مــع انخفاض ســهم صناعات 
قطر 3.9 بالمئة مسجلا أدنى مستوى 
إغلاق منذ الأول من شــباط/فبراير 

عقب إعلان الشركة نتائجها.
وقال شــاكيل سروار رئيس إدارة 
الأصول في بنك سيكو الاستثماري 
« التوزيعــات النقديــة أقــل مما كان 
يتوقعــه المســتثمرون الافــراد. فــي 
الأجــل الطويــل تظل صناعــات قطر 
شــركة ذات نمو مرتفــع وأكثر اغراء 
من (الشركة الســعودية للصناعات 
الأساســية (ســابك) بســبب مزيج 
منتجاتهــا الأوســع نطاقــا وتنوعها 
الأكبر ... كما أن سهم صناعات قطر 

متــداول بقيــم أقل بكثير من ســابك 
ومــن ثم توجــد فرصة شــراء جيدة 

لمستثمري الأجل الطويل».
وارتفــع ســهم ســابك 0.3 بالمئة. 
وســابك أكبــر شــركة مدرجــة فــي 
ســهمها  تــداول  ويجــري  الخليــج 
بمعدل ســعر إلى الأربــاح يبلغ 29.3 
وفقا لبيانات رويترز مقارنة مع 15.3 

لصناعات قطر.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي المالي 
0.2 بالمئــة فــي ظــل أحجام تــداول 

هزيلة.
وقــال ماثيو ويكمان من المجموعة 
المالية-هيرميــس «لا توجــد أخبــار 
في الســوق ومعظم السيولة الكبيرة 
تقــف علــى الهامــش فــي الانتظار. 
لا يثــق النــاس كثيرا في حــل منظم 

(لإعادة هيكلة دبي العالمية)».
مديــر  مكينــون  روبــرت  وقــال 
ايه.اس.ايــه.اس  فــي  الاســتثمار 
كابيتال «المســتثمرون قلقون بشأن 
الضــرر المحتمل لقيمة أســهم بعض 
اســتيعاب  الآن  وعليهــم  البنــوك 
دبــي  بشــأن  قاســية  افتراضــات 
العالميــة. صــدور قرار حتــى لو كان 
أســوأ مــن المتوقــع ســيزيل بعــض 

عوامل عدم اليقين».
وارتفع ســهم إعمــار العقارية 0.7 

بالمئة وزاد ســهم ديــار 2.2 بالمئة في 
حين هبــط ســهم الاتحــاد العقارية 
2.1 بالمئة ليسجل مستوى منخفضا 

جديدا في سبعة أعوام.
الرئيــس  ياســين  محمــد  وقــال 
التنفيــذي لشــعاع لــلأوراق الماليــة 
«لاتزال الســوق متماســكة بشــكل 
جيد رغم الاعتقاد الســائد بأن بعض 
البنوك تصفي محافظ معينة لتسوية 

بعض الديون».
وقفــز ســهم بنــك الخليــج الأول  
5.3 بالمئــة إلى أعلى مســتوى في 14 
أســبوعا بعد أن وافق على توزيعات 
نقدية تبلغ 50 بالمئة وتوقع أن تسجل 
الأرباح نمــوا فــي خانة العشــرات. 
ودفع ذلك مؤشــر أبوظبي للصعود 

0.8 في المئة.
وقــال فيــاس جيابهانــو رئيــس 
الاســتثمارات لدى الظفرة للوساطة 
(الامــارات)  ســوقا  «تبــدو  الماليــة 
فــي حالــة ارتيــاح إلــى حد مــا عند 
هــذه المســتويات رغــم تراجــع ثقــة 
المستثمرين ... تشــهد معظم الأسهم 
مغــالاة فــي البيــع لكــن لا توجد أي 
علــى  المســتثمرين  تحفــز  عوامــل 

الشراء».
وانخفض المؤشر السعودي للمرة 
الرابعة في خمس جلسات مع تخلي 

أســهم البنوك عــن بعض المكاســب 
التي سجلتها في بداية العام.

وقال صالح العنزي بســويكورب 
في الرياض إن المستثمرين ينتظرون 
النتائج المدققة للشركات للتحقق من 
الأرقام الرئيسية ومن المنتظر أن تقنع 
توزيعــات الأربــاح على مدى الســتة 
النــاس بالحفاظ  القادمــة  أســابيع 
على مراكزهــم في الوقــت الحاضر 
حتــى وإن كانــت هذه العائــدات قد 
تم بالفعــل أخذهــا فــي الإعتبار في 
تسعير الأسهم. واضاف»من المرجح 
أن هذا هو ما يدعم الســوق حاليا مع 

أسعار النفط».
وكان امــس يوم عطلة في ســوق 

الكويت.
وفي قطر تراجع المؤشر 0.4 بالمئة 
إلــى 6843 نقطة. كما تراجع المؤشــر 

السعودي 0.2 بالمئة إلى 6424 نقطة
وفي دبي ارتفع المؤشــر 0.2 بالمئة 
إلى 1597 نقطة. وارتفع ايضا مؤشر 

أبوظبي 0.8 بالمئة إلى 2725 نقطة.
وانخفــض المؤشــر العمانــي 0.1 

بالمئة إلى 6684 نقطة.
وصعد مؤشــر البحرين 0.4 بالمئة 

إلى 1513 نقطة.
وزاد المؤشــر المصــري 0.3 بالمئــة 

إلى 6651 نقطة.

سهم صناعات قطر يضغط على بورصتها وتباين أداء أسواق المنطقة 

أرامكو السعودية تتطلع لعروض 
اجراء مسح سيزمي في البحر الأحمر 

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويترز: قالت مصادر في صناعـة النفط امس الاثنين 
إن ثلاث شركات على الأقل تقدمت بعروض لتنفيذ مسح سيزمي في البحر الأحمر 

لصالح شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.
وقـال مصـدر مطلـع لرويترز إن مـن المقـرر أن تقدم شـركة المسـح النرويجية 
بتروليـوم جيـو سيرفيسـيز وويسـترن جيكـو وهي وحـدة تابعة لشـلومبرغر 
وفوغرو عروضها في غضون أسبوعين. وأردف «الدعوة لتقديم العطاءات لاتزال 

مفتوحة. الجميع يدرسون خياراتهم».
وأكدت متحدثة باسـم فوغرو إن الشـركة الهولندية تلقت دعوة لتقديم عرض 

لكنها لم تذكر تفاصيل.
وفي الأسـبوع الماضي قالت نشرة (أب سـتريم) الدورية المهتمة بشؤون النفط 
إن بي. جي.اس وويسترن جيكو وفوغرو وسي.جي.حي فيريتاس تلقوا دعوات 
لتقديم عروض لمسـح 14 ألف كيلومتر مربع من المتوقـع أن تبلغ قيمته 200 مليون 

دولار.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر قـال خالد الفالـح الرئيس التنفيـذي لأرامكو إن 

الشركة تعتزم البدء في أعمال تنقيب في التخوم البحرية العميقة عام 2012.
وأوضـح الفالـح بعدها أن أرامكـو تعتزم التنقيـب عن النفط والغـاز في المياه 

العميقة في البحر الأحمر. 

هيئة حكومية تطور ثلاثة مناجم 
جديدة للذهب في السعودية

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنت هيئة المسـاحة الجيولوجية السـعودية انها 
باشرت عمليات تطوير لثلاثة مناجم جديدة للذهب في المملكة.

وقالـت الهيئـة ان المواقـع هـي موقع شـعيب ليف فـي الرياض، وموقع عشـم 
بمحافظة القنفذة، غرب المملكة، وموقع تثليث في عسير، في الجنوب. 

وقـال رئيس هيئة المسـاحة الجيولوجيـة الدكتور زهير نـواب في تصريحات 
نشـرتها صحف سـعودية امس الاثنين «إن عمليات التطويـر تهدف للتعرف على 
الإمكانات المتاحة لاسـتثمار هذه المواقع وكميـات الذهب الموجودة فيها» موضحا 
«أن منجـم شـعيب ليف هو عبـارة عن عدة مناجـم قديمة تمتد لأكثر مـن 300 متر 
طـولاً وبــ 6 أمتار عرضاً، في حين أن منجم عشـم هو أحد المواقـع الأثرية القديمة 
والهامـة في إنتاج الذهب عبـر العصور التاريخية القديمـة، ومنجم تثليث مكون 

من عدة مناجم وفيه أنشطة تعدينية مصاحبة للذهب.
واضاف أن الهيئة وجدت دراسات الجدوى الاقتصادية تتطلب القيام بعمليات 
جيولوجيـة تفصيلية لهذه المواقع، مشـيراً إلى أن الهيئة قامت بدراسـة تمعدنات 
للنحـاس والذهب في رواسـب الحديد بمواقـع عدة، حيث عرفت هذه الرواسـب 
سـابقا بأنهـا تمعدنات للحديـد فقط، مؤكداً أنـه اتضح بهذه التمعدنات رواسـب 
للنحـاس والذهـب، وتم اكتشـاف 43 موقعاً فـي كل من إقليم الريـن على بعد 125 
كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرياض ومواقع على بعد 700 كيلومتراً شـمال شرق 

جدة.
واعتبر أن راسـب جبل إدساس، الذي يقع على بعد 220 كيلومتراً جنوب غرب 
مدينة الرياض من أهم هذه الرواسب، لافتاً إلى أنه تم منح رخص كشف في بعض 

هذه المواقع لشركات القطاع الخاص.
وأضـاف أنـه تم اكتشـاف ثلاثة مواقع لرواسـب النحـاس البورفيـري في كل 
مـن موقع أم عشـاش، وجبل العتيبي فـي الرياض، ومنطقـة المصينعة في حائل، 

شمال.
وأشار نواب إلى أن الهيئة قامت خلال العام 2009 بمشروع استكشاف المعادن 

والصخور الصناعية.
وأشـارت نتائـج التحليـل الكيميائي احتواء هـذه العناصر علي ثاني أكسـيد 
السـيلكون بنسـب تتراوح مابين 97.4٪ و99.2٪ وبلغت نسـبة أكسيد الحديد 
مابين 0.02٪ إلى 0.014٪ وتم اكتشاف رمال السيلكا بوادي ياطب شمال شرق 
حائـل هي تسـتخدم في صناعـة الزجـاج وتحتوي علـى 95٪ من ثاني أكسـيد 

السيلكون و0.02 من أكسيد الحديد.

قالــت  – رويتــرز:  الدوحــة   ■
مؤسسة استشــارية امس الاثنين 
ان مــن المتوقــع ان يضيــف قطاع 
الخدمــات الماليــة الوليــد في قطر 
أكثــر من خمســة آلاف وظيفة هذا 
العام بعدما نجا من التأثر بالركود 
العالمي بفضل زيادة في الاستثمار 

الاجنبي وازدهار الاقتصاد.
وقالــت مؤسســة كينســي آلن 
انترناشــونال للبحــوث التنفيذية 
ان قطاع الخدمــات المالية في قطر 
حقق نموا سنويا بمتوسط 35 في 
المئة علــى مدى الســنوات الاربعة 
المنصرمة. واضافت ان من المرجح 
ان يوفــر 5200 وظيفــة هــذا العام 
ليصل اجمالــي العمالة في القطاع 

الى 20100 .
وقال جيمــس بريغمان العضو 
المنتدب لعمليات الشــرق الاوسط 
في كينســي آلن «هــذه الموجة من 
مدفوعــة  الوظائــف  اســتحداث 
بالقــوة العامة للاقتصــاد وتدفق 

المال الاجنبي الى قطر».
وكانــت قطر وهــي اكبر مصدر 
للغاز الطبيعي المســال فــي العالم 
ضمــن دول قليلــة على مســتوى 
العالم حافظت على نمو اقتصادي 

قوي في 2009 وتوسع اقتصادها 
بأكثــر مــن 11 فــي المئــة. وتضخ 
الحكومــة مليارات الــدولارات في 
قطاعات الطاقة والبنية الاساسية 
والتعليم وكثفــت جهودها لجذب 
اســتثمار اجنبي في حــين تكافح 
دبي المنافس الاقليمي للتعامل مع 

ازمة ديون.
وستسمح قوانين جديدة بالملكية 
الاجنبيــة الكاملــة فــي قطاعــات 
الاستشــارية  الخدمــات  مثــل 
والترفيه  المعلومــات  وتكنولوجيا 
القيود  ســيخفف  ممــا  والرياضة 
التــي جعلــت الملكية غيــر القطرية 
خــارج المناطق الحرة لا تتجاوز 49 

في المئة.
ان  آلــن  كينســي  وقالــت 
الاســتثمارات الاجنبيــة فــي قطــر 
قفزت الــى 20.75 مليــار دولار في 
فــي  دولار  مليــار   3.63 مــن   2009
2008 مع بحث الممولين الاجانب عن 

مقاصد بديلة للنقد.
وخفضت قطر في كانون الثاني/
يناير نسبة ضريبة الشركات لديها 
الى عشرة في المئة. وكانت الضريبة 
على الشركات الاجنبية في السابق 

تصل الى 35 في المئة.

القطاع المالي في قطر سيوفر 
خمسة آلاف وظيفة في 2010 

الجنيه الاسترليني مستمر في التراجع

مسـتوياته فـي شـهر ونصـف أمام 
أظهـر  بعدمـا  البريطانيـة  العملـة 
مخاطـر  تنامـي  للـرأي  اسـتطلاع 
ألا يفـوز أي حـزب بالأغلبيـة فـي 
الثالـث  فـي  المزمعـة  الانتخابـات 
مـن حزيران/يونيـو. وزاد هذا من 
قلق المسـتثمرين مـن أن أي حكومة 
قادمـة لن تكون قـادرة على تطبيق 

إجـراءات لازمـة لخفـض الدين في 
بريطانيا. 

وأضـرت بالاسـترليني أيضـا أنباء 
اجراء برودنشال البريطانية محادثات 
لشـراء الذراع الآسـيوية لشـركة ايه.

اي.جي.
وكسـب اليورو بعض الدعم في ظل 
تكهنـات بـان دول الاتحـاد الأوروبـي 

أشـكال  بعـض  إعـلان  مـن  تقتـرب 
المساعدة الطارئة لليونان.

وارتفع مؤشـر الدولار 0.1 بالمئة إلى 
80.463 في حين ارتفع الدولار 0.5 بالمئة 
أمـام العملـة اليابانيـة إلـى 89.33 ين 
إذ غذى ارتفاع اسـواق الأسـهم بعض 
الاقبال على المخاطـرة مما القى بظلاله 

على العملة ذات العائد المنخفض. 
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■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعربـت 
تطويـر  فـي  اهتمامهـا  عـن  الجزائـر 
فـي  ألمانيـا  مـع  الصناعـي  التعـاون 
نقـل  مـن  تمكنهـا  التـي  المجـالات 

التكنولوجيا إليها.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصناعة 
وتطويـر الاسـتثمارات الجزائريـة أن 
الوزير عبد الحميد طمار استقبل امس 
الاثنـين فـي العاصمـة الجزائرية وزير 
الاقتصاد والعمل والنقل ونائب الوزير 
الأول لولاية سـاكس السـفلى الألمانية 
يورغ بـود، وبحث معـه إقامة علاقات 
تعاون مع الشركات العاملة في ولايته 
التي تتوفر على قدرات كبيرة في فروع 

صناعية تهم الجزائر.
تأكيـده  طمـار  عـن  البيـان  ونقـل 
علـى أهميـة تطوير الابتـكار الصناعي 
الصناعـات  فـي  خاصـة  وتمويلـه 

والغذائيـة  والكيميائيـة  الميكانيكيـة 
والورشات البحرية من أجل استحداث 
تمكـن  ألمانيـة  مـع  مشـتركة  شـركات 
الجزائـر مـن الاسـتفادة مـن الخبرات 

والمهارات.
من جهته، صرّح بود، الذي بدأ أمس 
زيـارة إلى الجزائـر مع وفد مـن رجال 
الأعمـال الألمان ينشـطون فـي مجالات 
النقل البحري وبناء السفن والوسائل 
اللوجسـتية وصناعـة معـدات توليـد 
الطاقـة عن طريـق الرياح، بـأن بلاده 
تولـي اهتمامـا كبيـرا بالاسـتثمار في 

الجزائر.
وأوضـح أن زيارتـه تأتـي للاطلاع 
على مناخ الأعمال وفرص الشراكة بين 
الشـركات الألمانيـة والجزائرية في كل 
المجـالات، مشـيرا إلى أن بـلاده ترغب 
في تطوير شـراكات على المـدى البعيد 

مع شركات جزائرية والمساهمة في نقل 
المهـارة الألمانية إلـى الجزائر من خلال 

التدريب.
وأشاد الوزير «بالتجربة الايجابية» 
التي تشـهدها نحـو 200 شـركة ألمانية 
عاملـة فـي الجزائـر، مبرزا فـي الوقت 
نفسـه التـزام هـذه الشـركات بكافـة 

العقود التي أبرمتها مع الجزائر.
ولفـت الوزيـر الألماني إلـى إمكانية 
أن تقيـم شـركة فولغسـفاغن مصنعـا 
لهـا في الجزائر في حـال ارتفاع الطلب 
على سـياراتها، مشـيرا إلى أن الشركة 
اسـتثمرت نحـو 30 مليـون دولار فـي 

السوق الجزائري.
يذكر أن صادرات ألمانيا إلى الجزائر 
ارتفعت بنسـبة 12.4 ٪ العام الماضي 
لتصـل إلـى 2.7 مليـار دولار امريكـي 

مقارنة بالعام 2008.

الجزائر مهتمة بالتعاون الصناعي مع ألمانيا 
في المجالات التي تمكنها من نقل التكنولوجيا

■ لندن/نيويـورك - د ب أ: أعلـن 
شـركة  أن  الاثنـين  امـس  لنـدن  فـي 
برودينشـيال العملاقـة للتأمـين فـي 
بريطانيا توصلت لاتفاق مع منافستها 
إنترناشـيونال  أمريـكان  الأمريكيـة 
غـروب (أيه.آي.جـي) بشـأن صفقة 
قيمتها 35.5 مليار دولار لشـراء الفرع 
الآسيوي للمجموعة الأمريكية. وذكر 
الإعـلان أن الصفقة سـتجعل شـركة 
برودينشـيال أكبـر شـركة تأمـين في 

آسيا. 
وفي نيويـورك أكـدت أيه.آي.جي 
في بيـان بيـع فرعها فـي آسـيا (أيه.
للشـركة  ليمتـد)  غـروب  آي.جـي 
«هـذه  البيـان  وقـال  البريطانيـة. 
الصفقـة هـي العلامية البـارزة الأهم 

حتى الآن في جهودنـا الرامية إلى رد 
أموال دافعي الضرائب، كما أنها تتيح 
قدرا أكبر من المرونة في الحركة صوب 
إعـادة هيكلـة أيه.آي.جـي والتركيز 
على تحسـين قيمة أنشطتنا التأمينية 

الرئيسية». 
وأشـار البيان إلى أن قيمة الصفقة 
تصـل إلـى 35.5 مليـار دولار ، منهـا 
حوالي 25 مليار دولار نقدا و3.5 مليار 
دولار قيمة اسمية للأسهم التي يملكها 
الفرع الآسـيوي، ولأوراق مالية ذات 
صلـة بالأسـهم، إلـى جانـب مليـاري 
دولار قيمـة أسـمية لأسـهم مميزة في 

برودينشيال. 
كانـت أيه.آي.جـي حصلـت علـى 
مساعدة مالية من الحكومة الأمريكية 

وصلت إلـى 185 مليـار دولار ، مقابل 
مـن   ٪80 حوالـي  الحكومـة  تملـك 

أسهمها. 
برودينشـيال  قالـت  لنـدن  وفـي 
فـي بيان فـي وقت سـابق ان الصفقة 
لاقامـة  «اجباريـة»  فرصـة  سـتقدم 
جنـوب  فـي  للتأمـين  شـركة  أكبـر 
شـرق آسـيا. واضافت إنه «فـي إطار 
التركيز المتواصل لبرودينشـيال على 
اسـتراتيجيتها للنمو في آسيا تراجع 
الشركة بشكل مستمر فرص التوسع. 
وقالـت تقارير إن هذا الاسـتحواذ 
مـن جانـب برودينشـيال علـى أيـه.
أكبـر  مـن  واحـدة  سـيمثل  آي.جـي 
صفقـات الشـراء الأجنبيـة مـن قبـل 

شركة بريطانية. 

أيه.آي.جي الأمريكية للتأمين تبيع فرعها 
في آسيا لمنافستها البريطانية برودينشيال 

■ نورنبيرغ/ماينتس (ألمانيا) - د ب أ: أعلن مكتب العمل 
في ألمانيا أن دفع أقل من ثلاثة يورو للعامل في الساعة يعد 

ممارسة غير أخلاقية ولذا فهو نوع من السخرة. 
وقالت المتحدثة باســم المكتب امــس الاثنين «إذا حصل 
متلقو إعانــة البطالة على مثل هذه الأجــور فإن على مراكز 
التوظيــف أن تفحــص مثل هذه الحالات، ليتــم تجنب قيام 

الشركات بالإثراء على حساب دافعي الضرائب الألمان». 
وبهذا تؤكد المتحدثة باســم المكتب التقرير الذي ســتبثه 
القنــاة الأولــى الألمانية مســاء امس في برنامــج (ريبورت 

ماينتس). 
وأوضحت المتحدثة أن جميع مراكز التشــغيل في ألمانيا 

تم التنبيــه عليها مطلع هذا العام «بصورة علمية» وواضحة 
بخصوص حد الثلاثة يوروهات، حيث جاء تحديدا في هذا 
التعميــم «إن على مراكــز العمل أن تطبق الحــدود المذكورة 
فــي المادة 115 من قانون العمل بخصوص الأجور في حالة 
علمها بوجود مســتويات متدنية منها(وهــو في العادة ما 

يكون دون ثلاثة يور) . 
ويســتند مكتب العمل في ألمانيا إلــى حكم لمحكمة العمل 
الألمانية صدر في نيســان/أبريل 2009 وقــرر أنه يعد حالة 
من عدم التناســب بين العمل والأجر المســتحق عليه عندما 
يقــل الأجر عــن ثلثي ما يدفــع عادة في مجــال العمل محل 

النظر. 

مكتب العمل الألماني يدين الشركات 
التي تدفع أقل من ثلاثة يورو بالساعة 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـال الملياردير واريـن بافيت إن 
الولايات المتحدة تجاوزت المرحلة الأسـوأ مـن الركود لكنه 
أقـر بأن التعافـي يمكن ان يكون بطيئا بما في ذلك بالنسـبة 

لشركة الاستثمار بيركشاير هاثاواي المملوكة له.
وقال لتلفزيون سي.ان.بي.سـي امـس الاثنين «تجاوزنا 
بيرل هاربور» مشبها الركود بكارثة بيرل هاربور الشهيرة. 
وأضـاف «سنكسـب الحـرب.. والأمـور تمضي فـي صالحنا 
ببـطء». إلا أن بافيت قـال إن الأعمال «بطيئـة» في كثير من 

المناطق مع تبني المستهلكين نهجا أكثر حذرا بشأن الانفاق.
وتملـك بيركشـاير نحـو 80 نشـاطا تقـدم خدمـات مثـل 
التأمـين على السـيارات وبيـع المكونـات الصناعيـة ومواد 

الطلاء والملابس الداخلية.

وقال بافيت «هناك أنشـطة قليلة شـهدت انتعاشا جيدا» 
في حين لم يظهر تحسـن بأنشـطة أخـرى. وأضاف «الوضع 

يتحسن ولكن بوتيرة بطيئة للغاية».
شـركة  علـى  الماضـي  الشـهر  بيركشـاير  واسـتحوذت 
بيرلنغتون نورذرن سانتافي كورب مقابل 26.5 مليار دولار 
مما كلف بيركشاير خسـارة آخر تصنيفاتها (+AAA) من 

جانب كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني.
وجمـع بافيـت نحو نصف مبلغ السـيولة الـذي تضمنته 

الصفقة والبالغ 15.9 مليار دولار من اسواق الائتمان.
وقـال إن خفض التصنيف لم يكن لـه أي تأثير فعلي على 
الشـركة وربما يزيد عوائد السـندات التـي تصدرها بمقدار 

بضعة أجزاء من المئة من النقطة المئوية فقط.

وارين بافيت: المرحلة الأسوأ من الأزمة 
والركود انتهت لكن الانتعاش سيكون بطيئا

■ هانوفـر (ألمانيـا) - د ب أ: أعربت 
المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميـركل عن 
اعتقادها بأن العملـة الأوروبية اليورو 
تمـر بسـبب الأزمـة المالية فـي اليونان 

«بمرحلة كبيرة من التحدي». 
فـي  الاثنـين  امـس  ميـركل  وقالـت 
هانوفـر فـي أعقـاب لقائها مع خوسـيه 
لويـس رودريغيـث ثاباتيـرو، رئيـس 
الـوزراء الأسـباني الذي تتولـى بلاده 
حاليا رئاسـة الاتحاد الأوروبي «يتعين 
برنامجهـا  تنفيـذ  اليونـان  علـى  الآن 

التقشفي الطموح». 
وأضافت ميـركل أن اليورو سـيعود 
يثبـت  عندمـا  الاسـتقرار  مرحلـة  إلـى 
لديهـا  اليونـان  أن  العالميـة  للأسـواق 
الـذي  الأمـر  جيـد  اقتصـادي  منظـور 
سـيمنع المضاربـات ويقللهـا إلـى الحد 

الأدنى. 
وشـددت المستشـارة الألمانيـة علـى 
أهمية اسـتقرار اليورو وهو ما يستلزم 
سياسـة ماليـة ثابتـة و التـي بدونهـا 
سـيتعرض اليـورو للانهيـار وهـو مـا 

سيلحق «الضرر بالجميع». 
لبلادهـا  أن  تـر  لـم  ميـركل  أن  غيـر 
مسـئولية خاصة في هذا الأمر مشـيرة 
إلـى أن تطبيـق اليـورو كعملـة موحدة 
عاد بالنفع على كل دول منطقة اليورو. 
وطالبت المستشارة الألمانية بتحسين 
التعـاون بـين دول منطقة اليـورو على 

مستوى السياسة الاقتصادية. 
من جانبه أعرب ثاباتيرو عن اعتقاده 
بأن صعوبات الأزمة المالية في اليونان 
«يمكن حلها» مشـددا على توافق الآراء 
بـين بلاده وألمانيا حـول الأهداف المهمة 

للاتحاد الأوروبي. 

ميركل: العملة الأوروبية تمر بمرحلة صعبة 

المستشارة الالمانية ميركل الى جانب رئيس الوزراء الاسباني (يسار) وعدد من كبار الضيوف في معرض سيبت للالكترونيات في مدينة هانوفر

■ أثينــا - وكالات الانبــاء: افــاد مفوض 
الشــؤون النقديــة والاقتصاديــة بالاتحــاد 
الاوروبــي اوللي رين امــس الاثنين ان منطقة 
اليورو مســتعدة لاتخاذ اجراء منســق لدعم 
اليونان. وقــال رين عقب اجتماعات في اثينا 
ان الحكومــة اليونانيــة لــم تطلب مســاعدة 
ماليــة وانه شــعر بتصميم قوي علــى تنفيذ 

اصلاحات.
وقــال ريــن للصحافيــين «منطقــة اليورو 
مســتعدة لاتخــاذ اجــراء حــازم ومنســق» 
لضمان اســتقرارها. واضــاف «لدينا الطرق 

والوسائل لضمان الاستقرار المالي».
وصــرح ريــن للصحافيين بعــد محادثات 
جورجــي  اليونانــي  الماليــة  وزيــر  مــع 
باباكونستانتينو «أطالب الحكومة اليونانية 
بالاعلان عن تدابير جديدة في الأيام المقبلة». 
واضــاف إن خطــط معالجــة أعبــاء الديون 
اليونانيــة تنطــوي علــى «أخطــار ومخاطــر 
وبعض هــذه الأخطار واضــح الآن». وأردف 
«الحكومــة ســتبذل ما في وســعها ومن بين 
ذلك اجــراءات جديدة للوفــاء بهدف خفض 
عجــز الميزانيــة أربعــة في المئــة هــذا العام» 
مشــيرا الى إنه ناقش مع المسؤول الأوروبي 
اصلاحات نظام معاشــات التقاعد والميزانية 

وخدمات الاحصاءات.
من جهتــه دعــا رئيــس الــوزراء اليوناني 
جــورج باباندريو في وقت ســابق المواطنين 
إلــى تحمل المعاناة اللازمة لإعــادة البلاد إلى 
المســار الصحيح وقال إن الفســاد والافلات 
من العقوبة يمثلان أخطر مشــكلات اليونان. 

وقــال باباندريــو فــي كلمــة عبــر التلفزيون 
«الأزمــة في بلادنــا لا تنحصر في مشــكلتنا 
الماليــة. إنها فقــط قمة جبل الجليــد». وتابع 
«نطالــب الشــعب اليونانــي رجــالا ونســاء 
بالوقــوف خلــف قضيتنــا المشــتركة لانقاذ 
بلدنا .. الأغلبية الساحقة من مواطنينا ترغب 

في القيام بذلك رغم الثمن والعبء». 
وقــد اعلــن القــادة اليونانيــون سلســلة 
واســعة من الاجــراءات الضريبيــة وخفض 
الرواتب في القطاع العام. ويعكفون منذ ايام 
ايضــا، على ما افادت الصحف الوطنية، على 
دراسة تشــديد تلك الاجراءات بزيادة نسبة 
الضريبة على القيمة المضافة والضرائب على 
الكحــول والتبــغ والوقود من دون اســتثناء 

القيامم بتخفيضات جديدة على الرواتب.
وتعتبر اليونان الحلقة الضعيفة في منطقة 
اليــورو منــذ ان تبين الســنة الماضيــة فداحة 

عجزها المالي وديونها العامة.
وقد واجهــت الحكومــة اليونانية هجوما 
عنيفا من جانب الــدول الأعضاء في الاتحاد 
بعد الكشــف عــن العجــز الكبير فــي موزانة 
البلاد والــذي وصل إلى 12.7٪ ، في حين أن 
الحد الأقصى المسموح به لدول منطقة اليورو 
هــو 3٪ مــن إجمالــي الناتج المحلي. وســبب 
إعلان العجز الكبير صدمة كبيرة في أســواق 
المال ودفع المســتثمرين للابتعــاد عن اليورو 
مما جعله يتراجع بنحــو 10٪ من قيمته أمام 

الدولار خلال الشهور القليلة الماضية. 
ولمواجهــة خطر انتقال العــدوى الى كامل 
منطقــة اليــورو، قــرر الاوروبيــون اخضــاع 

اليونــان لمراقبــة ميزانيتهــا للتاكد مــن انها 
ســتنظم شؤونها المالية، وســيدرس الاتحاد 
الاوروبــي فــي 16 اذار/مــارس مــا اذا كان 
ضروريــا فرض قيــود جديــدة لجهة خفض 

النفقات على بلد تراكمت عليه الديون.
واعتبــر رئيــس مجموعــة وزراء المالية في 
منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسبمورغ جان 
كلود يونكر امس ان مســاعدة صندوق النقد 
الدولــي لليونان «ليســت ضروريــة». وجدد 
يونكــر التذكير بضــرورة تمســك اليونانيين 
بشــدة بتحقيــق اهدافهــم في خفــض ديون 
البــلاد مــن اجــل اقناع الاســواق التــي ادت 

مضارباتها الاخيرة الى تفاقم حدة الازمة.
وبعد شــائعات حــول اعداد مســاعدة من 
دول اليورو لليونان، اســتبعدت المستشــارة 
اي  الاول  امــس  ميــركل  انغيــلا  الالمانيــة 
مساعدة مالية المانية، داعية اثينا الى «القيام 
نفســه  الوقــت  فــي  ومشــيدة  بواجباتهــا» 
بالاجــراءات التي اتخذتهــا اثينا لامتصاص 

العجز الكبير في ميزانيتها.
لقنــاة  وردا علــى ســؤال خــلال حديــث 
العامــة اي.ار.دي عــن احتمــال  التلفزيــون 
تقــديم دعــم مالي المانــي قالت ميــركل «هذا 
ليــس واردا على الاطــلاق». واضافت «لدينا 
معاهــدة (اوروبية) لا تتضمــن امكانية دفع 

اموال لمساعدة دول تواجه صعوبات».
وقد ســبق ان نفت الحكومــة الالمانية اكثر 
من مرة تقديم مساعدة من دول منطقة اليورو 

الى اليونان.
يــوم  ستســتقبل  التــي  ميــركل  وقالــت 

الجمعــة المقبل رئيس الوزراء اليوناني جورج 
باباندريــو «يمكننــا ان نســاعد اليونان الان 
بان نؤكد بوضوح بــان عليها القيام بواجبها 
(...) بامتصــاص العجــز العــام واســتعادة 
مصداقيتها المفقودة». كما رفضت المستشارة 
فكرة تقــديم دعم مصرفي لليونان بضمانات 
مــن الدولــة معتبــرة ان ذلك يعني مســاعدة 

مباشرة من الدولة لليونان.
واقرت مع ذلك بان الازمة الحالية بالنسبة 
لليورو «تشــكل بالتاكيد اصعــب مرحلة منذ 

العمل به».
الا ان الصحــف المالية المتخصصة رجحت 
ان تكون باريس وبرلين تعدان خطة لمساعدة 
اليونان علــى اصدار ســندات خزينة جديدة 
لتمويــل ديونها، ويبــدو ان الخطة تتمثل في 
مطالبــة المؤسســات الماليــة العامة او شــبه 
العامــة مثــل «كاي.اف.دبليــو» فــي المانيــا 
وصندوق الودائع في فرنسا اصدار سندات 
وتشــجيع المصــارف الخاصــة بذلــك علــى 

المشاركة فيه.
وافادت صحيفة (وول ستريت جورنال) 
استنادا الى مصادر رسمية يونانية ومصادر 
اخرى قريبة من الملف، ان اليونان قد تقترض 

ما بين عشرين الى ثلاثين مليار يورور.
فــي  الاشــتراكية  الكتلــة  رئيــس  وانتقــد 
البرلمان الاوروبي مارتن شــولتز امس خلال 
زيارة الــى اثينا مطالب المفوضيــة، مؤكدا ان 
«الاجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومة يجب 
تطبيقها اولا قبل فرض اجراءات جديدة على 

حساب المواطنين».

الاتحاد الأوروبي يدعو اليونان لبذل المزيد لمواجهة أزمة الديون

■ لندن/بكـين ـ رويتـرز: شـهدت 
أنشطة المصانع في شتى أنحاء العالم 
أظهـرت  إذ  شـباط/فبراير  فـي  نمـوا 
الصناعـات  قطـاع  أن  اسـتطلاعات 
التحويليـة فـي القـوى الاقتصاديـة 
الرئيسـية واصـل قيـادة الانتعـاش 
الاقتصادي رغم تباطؤ بعض معدلات 

النمو.
أنحـاء  وزاد نشـاط المصانـع فـي 
بعـض  رغـم  الماضـي  الشـهر  آسـيا 
بينمـا  الصـين  فـي  الضعـف  بـوادر 
سـجلت معـدلات النمـو فـي أوروبـا 
أعلـى مسـتوياتها فـي 30 شـهرا رغم 

الانكماش في اسبانيا واليونان.
وارتفع مؤشر شركة ماركت لمديري 
المبيعـات في منطقة اليـورو إلى 54.2 
في شـباط مقارنة مع 52.4 في الشـهر 
السـابق مسـجلا مسـتوى أعلـى مما 
المؤشـرين  لكـن  بقليـل  متوقعـا  كان 
في اسـبانيا واليونان ظـلا في دائرة 

الانكماش.
وفـي آسـيا تباينـت النتائج حيث 
زاد نشـاط المصانـع فـي الاقتصادات 
الآسيوية الرئيسية ونما الاقتصادين 
الهنـدي والكـوري الجنوبي بأسـرع 
لكـن  تقريبـا  عامـين  فـي  معدلاتهمـا 
فـي  طفيفـا  تراجعـا  أظهـرا  مسـحين 
وتيرة نمو الصناعـات التحويلية في 

الصين ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وسـجلت بريطانيا مستويات نمو 
مماثلـة لقـراءة كانـون الثاني/يناير 
التـي بلغـت 56.6 وهي الأعلـى في 15 

عاما.
وفاجأت السويد الأسواق في وقت 
سـابق من امـس بأنبـاء أن الاقتصاد 
السـويدي انزلـق بشـكل مفاجئ إلى 
الركـود مجـددا فـي الربـع الأخير من 

.2009
وتراجع مؤشـر مديري المشتريات 
فـي مسـح أجـراه الاتحـاد الصينـي 

لصالـح  والمشـتريات  للوجسـتيات 
المكتب الوطني للاحصاءات إلى 52.0 
في فبراير انخفاضا من 55.8 في يناير 
وأقل كثيرا من متوسـط توقعات يبلغ 

55.45 في مسح أجرته رويترز.
أجرتـه  منفصـل  مسـح  وأظهـر 
مؤسسـة ماركـت للأبحـاث لحسـاب 
مؤشـر  أن  اتش.اس.بي.سـي  بنـك 
مديري المشـتريات انخفض إلى 55.8 
مـن قـراءة قياسـية بلغـت 57.4 فـي 

كانون الثاني.
وارتفع مؤشـر مديري المشـتريات 
في الهند إلى 58.5 في فبراير مسـجلا 
أعلى قراءة منذ حزيران/يونيو 2008 
مقارنة مع 57.7 في يناير بفضل زيادة 

الانتاج والطلبيات الجديدة.
وسـجل مؤشـر مديري المشتريات 
فـي كوريـا الجنوبيـة أعلى مسـتوى 
منذ كانون الاول/ديسـمبر 2007 عند 

.58.2

انتعاش النشاط الصناعي حول العالم 

■ باريـس ـ ا ف ب: جاء في بروتوكـول اتفاق اعلنته امس الاثنين 
المجموعتان الفرنسـية غاز دو فرانس سـويز والروسـية غازبروم ان 
المجموعة الفرنسـية ستشـارك بنسـبة 9٪ في مشـروع انبـوب غاز 
نورث سـتريم الروسي، وستزيد روسيا عبر هذا الخط شحنات الغاز 
اليهـا. وقد اعلـن هذا الاتفاق قبل سـاعات من بدء زيـارة الدولة التي 

يقوم بها الى باريس الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف.
وجـاء فـي بيـان للمجموعتـين ان « اليكسـي ميلـر رئيـس اللجنة 
التنفيذية لغازبروم و جيرار ميسـتراييه رئيس غاز دو فرانس سويز 
وقعا اليوم في باريس بروتوكول اتفاق يتعلق بشـحنات اضافية من 
الغاز الطبيعي الروسـي وبدخول غاز دو فرانس سـويز الى مشـروع 

انبوب غاز نورث ستريم».
واضاف البيان ان «الوثيقة توضح ان المجموعتين باشرتا مناقشات 
حول شـحنات اضافية الى غاز دو فرانس سـويز حتـى 1.5 مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي سـنويا ابتداء من العام 2015. وسـينقل هذا 

الغاز الطبيعي عبر انبوب نورث ستريم».
واوضح البيان ان «اليكسـي ميلر وجيرار ميسـتراييه اعربا ايضا 
عـن ارتياحهمـا للتقـدم الكبيـر الذي احـرز لوضع اللمسـات الاخيرة 
على الاتفاق الذي سـيتيح لغاز دو فرانس ان تصبح مسـاهما في خط 

الانابيب بنسبة 9٪ قبل البدء بتنفيذه».
وفـي 27 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي اعلنت مؤسسـة كهرباء 
فرنسا المنافسة الفرنسـية لغاز دو فرانسس سويز، مشاركتها بنسبة 
10٪ فـي مشـروع سـاوث سـتريم، وهو مشـروع آخر لخـط انابيب 
روسـي ويشكل الند لمشروع نورث سـتريم في جنوب اوروبا. وجرى 
الاعـلان خـلال زيارة رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين الى 

فرنسا.

غاز دو فرانس سويز ستشارك 
برأسمال مشروع تمديد خط 

انابيب نورث ستريم للغاز

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: ذكــر معهد ســويدي 
للبحث العلمــي امس الاثنــين أن الصين تتطلع 
إلــى إمكانية اســتخدام طــرق ملاحــة جديدة 
والغــاز  النفــط  عــن  للتنقيــب  مناطــق  وفتــح 
الطبيعي مع ذوبان طبقــات الجليد التي تغطي 
المنطقــة القطبيــة الشــمالية . وقالــت الباحثــة 
ليندا جاكوبســون مــن مقر معهد ســتوكهولم 
الدولي لأبحاث الســلام في بكين إنه إذا أصبح 
المحيط القطبي الشمالي خاليا من الجليد خلال 
الصيــف فإن ذلــك يمكــن أن يؤدي إلــى ظهور 
«مســارات ملاحيــة أقصر إلى أســواق أوروبا 

وأمريكا الشمالية». 

واستندت دراسة جاكوبسون - التي حملت 
عنــوان «الصين تســتعد لمحيط قطبــي خال من 
الجليد» - إلى مقابلات مع باحثين ومسؤولين 

صينيين وتقارير أخرى. 
وذكرت الدراسة أن نقل البضائع عبر المحيط 
القطبي على طول الســاحل الشــمالي لروسيا 
- على ســبيل المثال - ســيعمل علــى اختصار 
الطريــق الملاحــي مــن شــنغهاي إلــى مينــاء 
هامبــورج الألماني بحوالي 6400 كيلومتر.  ومن 
المرجح أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة التأمين 
عنها عند نقل البضائع عبر قناة السويس حيث 
ارتفعت الرســوم خلال الأعوام الماضية بسبب 

زيادة جرائم القرصنة قبالة الصومال. 
ومــن المرجــح أن تســتفيد الصين النشــطة 
اقتصاديا أيضا مــن إمكانية التنقيب عن النفط 
والغــاز الطبيعــي وثــروات أخرى يعتقــد أنها 

موجودة في منطقة المحيط القطبي. 
ولكن الدراسة أشارت إلى أن الصين لا تمتلك 
التكنولوجيا اللازمة لاستخراج النفط من أعمال 
البحار ، بينما تفتقر روسيا - التي تسيطر على 
أغلــب الموارد في مياه المحيط القطبي - لكل من 
التكنولوجيــا ورأس المال اللازمين لاســتخراج 

هذه الثروات». 
وأوحــت الدراســة بــأن ذلك يمكــن أن يمهد 

الطريق لمشروعات مشــتركة «باستخدام رأس 
المــال الصينــي مــع التكنولوجيــا الغربيــة أو 

البرازيلية». 
كما أشار التقرير إلى احتمال زيادة التعاون 
بين الصين واليابان وكوريا الشمالية والجنوبية 
نظرا لأنهم جميعا يمكنهم «الاســتفادة بشــكل 
كبيــر مــن طــرق الشــحن التجاريــة المختصرة 
والدخول المحتمل لمناطق صيد وموارد طبيعية 

جديدة». 
وقــام البرلمــان الســويدي بتأســيس معهد 
ســتوكهولم الدولي لأبحاث السلام كمؤسسة 

مستقلة في عام 1966. 

دراسة : الصين ستسعى لاستغلال المحيط القطبي بعد ذوبان الجليد 

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع ســعر 
النفط أكثر مــن واحد بالمئة وتجاوز 
الاثنــين  امــس  للبرميــل  دولارا   80
وســط تهديدات مــن جانــب ايران 
بأنهــا قد تخفــض امــدادات الطاقة 
إلا أن الأســعار تراجعــت  لأوروبــا 
فــي وقــت لاحــق بســبب المخاوف 
من تباطــؤ الطلب من جانب الصين. 
وقــال مســؤول عســكري رفيع من 
ايــران رابع أكبر مصدر للنفط الخام 
فــي العالــم أمــس الأحــد إن بلاده 
قد تجعل الــدول الاوروبيــة تعاني 
مــن خــلال وقــف امــدادات الطاقة 
كمــا يمكنهــا أن تســتهدف أي عدو 

بصواريخها.
التعاقــدات  أســعار  وارتفعــت 
الامريكــي  الخــام  للنفــط  الآجلــة 

لشــهر نيســان/ابريل 72 سنتا إلى 
80.38 دولار للبرميــل في المعاملات 
الصباحيــة بعد ارتفاعها 95 ســنتا. 
عنــد  التعاقــدات  أســعار  وزادت 
 79.66 إلــى  دولار   1.49 التســوية 
دولار للبرميل يوم الجمعة وسجلت 
أكبر زيادة مئوية شــهرية منذ ايار/

مايو 2009.
وارتفع ســعر عقــود مزيج النفط 
الخــام برنت في لندن 67 ســنتا إلى 

78.26 دولار للبرميل.
وتخلى النفط عن مكاسبه المبكرة 
بعــد أن أظهرت بيانــات تراجع نمو 
الصناعــات التحويليــة فــي الصين 
ثانــي أكبــر مســتهلك للوقــود في 
العالــم بصــوة أكبر مــن المتوقع في 

الشهر الماضي.

النفط يواصل مكاسبه وسعره يتجاوز
80 دولارا للبرميل بسبب تهديدات ايران

شركة تي.بي.آي.سي 
التركية تفوز بعقد نفط عراقي 

قيمته 318 مليون دولار 
■ البصرة ـ رويترز: قال مسؤول كبير في قطاع 
النفـط العراقـي امـس الاثنـين إن شـركة تي.بي.

آي.سـي وهـي وحدة التنقيـب الخارجـي التابعة 
لمؤسسـة البتـرول التركيـة الحكومية فـازت بعقد 
قيمته 318 مليون دولار لحفر 45 بئرا في حقل نفط 

الرميلة فائق الضخامة في العراق.
ووقـع العـراق - الـذي يحتـاج بشـدة لاعادة 
الحـرب  مـن  بسـنوات  تضـرر  اقتصـاد  اعمـار 
والعقوبات - سلسـلة اتفاقات مع شـركات عالمية 
لتطويـر حقـول نفط وهي اتفاقـات يمكن أن تكون 

فرصة جيدة لشركات خدمات النفط العالمية.
بي.بـي  شـركتا  فـازت  الماضـي  العـام  وفـي 
بعقـد  الصينيـة  وسي.ان.بي.سـي  البريطانيـة 
خدمـات لمـدة 20 عاما لتطويـر حقـل الرميلة الذي 
مـن  برميـل  مليـار   17 بنحـو  احتياطياتـه  تقـدر 
النفـط الخام ويمثـل العمود الفقـري لقطاع النفط 

العراقي.
وأبلـغ ضياء جعفر رئيس شـركة نفط الجنوب 
رويتـرز في البصرة في جنوب البلاد أن العراق لم 
يتخذ قرارا نهائيا بعد بشـأن مناقصة أخرى لحفر 
56 بئرا في حقل الرميلة. واضاف أن العراق مازال 

يدرس العروض المقدمة.
وكان العراق قد دعا - بشـكل منفصل - عشـر 
شـركات لتقديم عروض بشـأن عقد لحفـر 56 بئرا 
اضافيـة فـي حقـل الرميلـة بينها تي.بي.آي.سـي 

وهاليبرتون وويذر فورد انترناشونال.
واتفـاق حقل الرميلة واحد من عشـرة اتفاقات 
وقعهـا العـراق العـام الماضـي فـي محاولـة لرفـع 
طاقتـه الانتاجية مـن النفط إلـى 12 مليون برميل 
يوميا ليصبح منافسـا للسعودية أكبر منتج للنفط 
في العالم. وتتيح هـذه الاتفاقات حجم اعمال غير 

مسبوق للشركات الأجنبية.
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الاول  الـدور  يشـهد  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
مـن مسـابقة دوري ابطـال افريقيا لكـرة القدم 
مواجهتين عربيتين ساخنتين الاولى بين النادي 
الافريقي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، 
والثانية بـين الاتحاد الليبي والدفاع الحسـني 

الجديدي المغربي.
ويشارك 11 فريقا عربيا في الدور الاول بينها 
9 فـرق خاضـت الـدور التمهيـدي، فيمـا يدخل 
فريقـا الاهلي المصري حامل الرقم القياسـي في 
عـدد الالقـاب فـي المسـابقة (6 مـرات) والهلال 
السـوداني منافسـاتها اعتبارا مـن الدور الاول 
الذي تقام مباريات ذهابه في 19 و20 و21 آذار/
مـارس الحالـي، والايـاب في 2 و3 و4 نيسـان/

ابريل المقبل.
وتكتسـي مواجهة النادي الافريقي وشـبيبة 
القبائل اهمية كبيرة بالنظر الى المنافسة القوية 

بين فرق ومنتخبات ممثلي شمال افريقيا.
وعانى النادي الافريقي الامرين لبلوغ الدور 
الاول علـى حسـاب السـاحل مـن النيجر حيث 
خسـر امامـه 1-2 ذهابا فـي نجامينـا، وتغلب 
عليـه بصعوبة 1-صفـر ايابا فـي تونس، فيما 

حقـق شـبيبة القبائل تأهلا سـهلا بفـوزه على 
الجيـش الغامبـي 2-1 ذهابا فـي بانجول و3-

صفر ايابا في تيزي وزو.
وتجمع المواجهة العربيـة الثانية بين فريقين 
ابليا بلاء حسـنا في الدور التمهيدي خصوصا 
في الاياب، فالاتحاد الليبي سحق ضيفه موكاف 
من جمهورية افريقيا الوسطى 6-صفر ايابا في 
طرابلـس بعدمـا كان تغلـب عليـه 2-1 ذهابا، 
فيما حقق الدفاع الحسـني الجديدي فوزا كبيرا 
علـى اوس بالانتاس من غينيا بيسـاو 3-صفر 

في الجديدة (صفر-صفر ذهابا).
يذكـر ان الدفاع الحسـني الجديـدي وصيف 
بطل الـدوري المغربي الموسـم الماضـي، يضرب 
بقـوة فـي الـدوري المحلـي هـذا الموسـم حيـث 

يتصدر الترتيب منذ مراحل عدة.
ولـن تكـون مهمـة الرجـاء البيضـاوي بطل 
المغـرب والهـلال بطـل السـودان سـهلة لانهما 
يلتقيـان مـع بتـرو اتلتيكـو الانغولـي وافريكا 

سبور العاجي.
ويسـعى الرجاء البيضاوي بطل المسـابقة 3 
مرات اعوام 1989 و1997 و1999، الى اسـتعادة 

امجاده الغابرة في المسابقة القارية، فيما يمني 
الهـلال النفـس بفـك النحـس الـذي لازمـه في 
المسابقة في النسخ الثلاث الاخيرة عندما خرج 
من ربع النهائي عام 2008 ونصف النهائي عامي 
2007 على يد النجم الساحلي التونسي و2009 
علـى يـد مازيمبـي الكونغولـي الديموقراطـي 

حامل اللقب.
ويخـوض الاهلـي المصـري اختبـارا سـهلا 
نسـبيا امـام غانـرز الزيمبابـوي، والامـر ذاته 
بالنسـبة الى مواطنه الاسـماعيلي امام اسـتاد 
تامبونيـز من لا ريينيـون، والمريخ السـوداني 
الرياضـي  والترجـي  التشـادي،  غازيـل  امـام 
مـن  بينينغـا  اي  اف  اس  اي  امـام  التونسـي 
الجزائـري  سـطيف  ووفـاق  فاسـو،  بوركينـا 
وصيـف بطـل مسـابقة كأس الاتحـاد الافريقي 

امام يو اس دوالا الكاميروني.
ويسـتهل مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 
ار  الدفـاع عـن لقبـه بمواجهـة اي بـي  حملـة 
الروانـدي، فيمـا يلتقـي هارتلانـد النيجيـري 
وصيف بطل النسخة الاخيرة مع تيكو يونايتد 

الكاميروني.

دوري  لمسـابقة  بطـلا  تـوج  مازيمبـي  وكان 
ابطال افريقيا على حساب هارتلاند بالخسارة 
1-2 ذهابـا في مدينة اويري النيجيرية والفوز 
1-صفـر ايابا في لوبومباشـي وضمـن الكأس 
لتسـجيله خارج قواعده، ثم احرز لقب الكأس 
السوبر الافريقية الاحد قبل الماضي بتغلبه على 

الملعب المالي المالي 2-صفر.
وبـات مازيمبـي اول فريـق كونغولـي يحرز 
لقـب الـكأس السـوبر الافريقيـة، ووضـع حدا 
لسـيطرة انديـة شـمال افريقيا علـى اللقب في 
السـنوات الاربـع الاخيـرة بعدما نالـه الاهلي 
المصـري 3 مـرات والنجم السـاحلي التونسـي 

مرة واحدة.
وفـي باقي المباريـات، يلعب دجوليبـا المالي 
مع اي اس سـي لنغيـر السـنغالي، وكوريبيب 
ستارلايت من موريشيوس مع غابورن يونايتد 
البوتسواني، وسانت ايلوا لوبوبو الكونغولي 
الزيمبابـوي،  دينامـوس  مـع  الديموقراطـي 
وزاناكـو الزامبيـي مع اسـيك ميمـوزا العاجي، 
وسـوبر سـبورت يونايتد الجنـوب افريقي مع 

فيروفياريو مابوتو الموزامبيقي.

دوري ابطال افريقيا
 مواجهتان عربيتان في الدور الاول ومهمة صعبة للرجاء والهلال

■ لنـدن ـ رويترز: قال المهاجـم المتألق 
ويـن رونـي أنـه جاهـز للعب مـع منتخب 
انكلتـرا لكـرة القدم فـي مبـاراة ودية ضد 
مصـر غـدا الأربعـاء بعدمـا كشـف فحص 
لركبته المصابة أنه لا يعاني من ضرر بالغ.

وشـارك رونـي كبديـل ليسـجل هـدف 
الفـوز لفريقـه مانشسـتر يونايتـد ليفوز 
2-1 علـى اسـتون فيلا ويحـرز لقب كأس 
وقـال  الأحـد  الانكليزيـة  الأنديـة  رابطـة 
إن  يونايتـد  مـدرب  فيرغسـون  اليكـس 
المهاجـم الشـاب تعـرض لكدمة فـي ركبته 
وإن  بالفعـل  ألـم  مـن  فيهـا  يعانـي  التـي 

مشاركته ضد مصر غير مؤكدة.
لكـن روني قـال إنه يتوقـع أن يخوض 

المباراة.
عبـر  بـث  صحافـي  مؤتمـر  فـي  وقـال 
التلفزيون الاثنـين «ركبتي بخير. خضعت 
كونـه  يعـدو  لا  والأمـر  اليـوم  لفحـص 
تورما بسـيطا. سـأخلد للراحة اليوم. من 
المتوقـع أن أتـدرب غدا وآمـل أن ألعب يوم 
الأربعاء». وهدف الفوز الذي سجله روني 
الأحـد بضربـة رأس هو السـابع لـه بهذه 

الطريقة في مبارياته الثماني الأخيرة.
وقال روني «سجلت عدة أهداف بالرأس 
مؤخـرا. تدربت على هـذه الضربات خلال 
العامـين الماضيين وأدائي هـذا العام أفضل 
الضربـات  وتوقيـت  التحـركات  وكذلـك 

تحسن كثيرا».
وقـدم رونـي دعمـه لجون تيـري الذي 
جرد من شـارة قيـادة المنتخـب الانكليزي 
بعـد مزاعم في صحـف انه ارتبـط بعلاقة 
خارج اطـار الزواج مع الصديقة السـابقة 
للمدافـع ويـن برديـج زميلـه السـابق في 
تشيلسـي. وأضـاف رونـي «جـون تيـري 
قائد بالنسـبة للفريق ورغـم أنه لن يحمل 
شـارة القيـادة فإنـه سـيبقى لاعبـا رائعا 
وقائـدا مميزا. لـم يحـدث أي اختلاف منذ 
التقينـا آخر مـرة. إنه لاعب رائـع واختير 
ضمن منتخب العالم في السـنوات الثلاث 
الماضيـة ولـن يكون هنـاك أي قلق بشـأن 

مستواه».
ورفض روني قرار بريدج اعتزال اللعب 
على الصعيد الدولي في أعقاب الأزمة بينه 
وبـين تيري لكنـه قال إن يأمل أن يسـتقبل 

الجمهور في اسـتاد ويمبلي تيري بطريقة 
جيدة.

وقال «شـهدت في بعـض المرات جمهور 
ويمبلـي يطلـق صافـرات اسـتهجان ضـد 
بعـض اللاعبـين. ليس هذا بالأمر الحسـن 

ولن يكون له فائدة».
بطلـة  مصـر  ضـد  انكلتـرا  وسـتلعب 
افريقيـا من أجل الاسـتعداد لمواجهة فريق 
افريقـي آخـر هـو الجزائـر فـي المجموعـة 

الثالثة بكأس العالم.
وأضاف «سـيكون مـن الصعـب اللعب 
ضـد مصر فهـي بطلـة افريقيا ثـلاث مرات 

متتالية وستكون مباراة قوية».
وتابـع قائـلا «نريـد الاسـتعداد بأفضل 
طريقـة ممكنـة لـكأس العالـم وقـد تكـون 
هـذه الخطـوة الأولى. أنـا واثـق أن المدرب 
(الايطالي فابيو كابيلو) يملك أفكارا مختلفة 
سيسـتخدمها يوم الأربعاء وسـيمنحه هذا 
فرصـة لتجربـة لاعبين آخريـن أيضا. كانت 
آخر مباراة لعبناها ضد البرازيل وخسـرنا 
فيهـا وينتابني شـعور جيد بالعـودة للعب 

باسم انكلترا».

روني المتألق: سيكون من الصعب اللعب 
ضد مصر فهي بطلة افريقيا ثلاث مرات متتالية 

وستكون مباراة قوية

■ مدريــد ـ ا ف ب: حقــق اتلتيكو 
مدريــد فــوزا ســاحقا علــى ضيفــه 
ختــام  فــي   1-4 الثالــث  فالنســيا 
مــن  والعشــرين  الرابعــة  المرحلــة 

الدوري الاسباني لكرة القدم.
واستهل فالنســيا المباراة بافضل 
طريقــة ممكنــة عندمــا تقــدم بهدف 
لمهاجمــه الدولــي دافيــد ســيلفا في 
الدقيقة 21 بمجهود فردي رائع داخل 
المنطقة اثر تمريرة بينية من خواكين، 
بيد ان نقطة التحول في المباراة كانت 
عندما طرد مدافعه كارلوس مارشينا 
فــي الدقيقــة 28 لتســببه فــي ركلــة 
جزاء عندمــا لمس الكرة بيــده داخل 
المنطقة بعــد مراوغته من قبل الدولي 

الارجنتيني سيرجيو اغويرو فانبرى 
لهــا الدولــي الاوروغويانــي دييغــو 

فورلان بنجاح (30).
واســتغل اتلتيكــو مدريــد النقص 
العــددي فــي صفــوف ضيوفــه في 
الشــوط الثاني واضاف لــه اغويرو 
الهدف الثاني في الدقيقة 78 بضربة 
رأســية اثر ركلة حرة جانبية قبل ان 
تزيد محن الضيــوف بطرد مدافعهم 
البرتغالــي لويس ميغل فــي الدقيقة 
82، فاضاف اصحاب الارض الهدف 
الثالث بواســطة فورلان عندما توغل 
داخل المنطقة وســدد كرة على يسار 
الحارس ســيزار (88) رافعا رصيده 

الى 12 هدفا على لائحة الهدافين.

وختم خوســيه مانويــل خورادو 
المهرجان بهدف رابع عندما تلقى كرة 
من فــورلان داخل المنطقة فســددها 
بذكاء فــي الزاوية اليســرى البعيدة 

للحارس سيزار (90).
تشــديد  فــي  اشــبيلية  وفشــل 
اســتغلال الخســارة المذلة لفالنسيا 
بســقوطه في فــخ التعادل الســلبي 

امام ضيفه اتلتيك بلباو.
واكتفــى اشــبيلية بنقطــة واحدة 
رفــع بهــا رصيــده الــى 43 نقطة في 
المركــز الرابع بفــارق 3 نقــاط خلف 
فالنســيا، مقابــل 37 نقطــة لاتلتيــك 

بلباو السابع.
المركــز  الــى  مايــوركا  وصعــد 

الخامس بفوزه الثمــين على مضيفه 
بلد الوليد 2-1، وخسارة ديبورتيفو 
لا كورونيــا امــام مضيفــه فياريــال 
صفــر-1. ورفــع مايــوركا رصيــده 
الى 40 نقطــة مقابــل 38 لديبورتيفو 
لا كورونيــا الــذي تراجع الــى المركز 
السادس.في المباراة الاولى، كان بلد 
الوليد البادىء بالتسجيل عبر البرتو 
بوينــو في الدقيقــة 49، لكن مايوركا 
رد بهدفــين لروبــن غونزاليز روشــا 

(69) وخوليو الفاريز (83).
الثانيــة، ســجل خوســيبا  وفــي 
لورنتي هــدف الفوز لفياريــال الذي 
ارتقــى الى المركز الثامــن برصيد 32 
نقطــة. وحقــق ســبورتينغ خيخون 

اوساســونا  علــى  صعبــا  فــوزا 
3-2. ســجل للفائــز انغــل دي لاس 
كويفــاس ميغــل (17) ودافيد بارال 
(70) ودييغو كاســترو (80 من ركلة 
جــزاء)، وللخاســر الايرانــي جواد 
نيكونام (38 من ركلة جزاء) والمجري 

كريستيان فادوش (49).
وخســر راســينغ ســانتاندر امام 
ســجلهما  نظيفــين  بهدفــين  الميريــا 
والبــرت   (29) ســوريانو  فرنانــدو 

كروسات (67).
وتعــادل خيريــز مــع اســبانيول 
بهــدف لماريــو برميخــو (76) مقابل 
دانيــال  بابلــو  للارجنتينــي  هــدف 

اوسفالدو (17).

بطولة اسبانيا
اتلتيكو مدريد يكتسح فالنسيا وتعثر اشبيلية ومايوركا خامسا

سيرينا ويليامز تواصل تصدرها
 للتصنيف العالمي للاعبات التنس 

■ برلـين ـ د ب أ: واصلـت الأمريكية سـيرينا ويليامز الفائزة 
بلقـب بطولـة أسـتراليا المفتوحـة مؤخـرا تصدرهـا للتصنيـف 
العالمـي للاعبـات التنس المحترفـات الذي صدر الاثنـين دون أن 

يشهد أي تغيير في مراكزه العشرة الأولى. 
واعتلت ويليامز صدارة التصنيف برصيد 8645 نقطة متقدمة 
على الروسية دينارا سـافينا التي حلت في المركز الثاني برصيد 
6480 نقطة بينما جاءت الروسـية الأخرى سـفتلانا كوزنتسوفا 
في المركز الثالث برصيد 5930 نقطة بفارق خمس نقاط فقط أمام 
الدنماركيـة كارولينا فوتسـنياكي صاحبة المركـز الرابع برصيد 

5925 نقطة. 

وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى بتصنيف الرابطة العالمية 
للاعبـات التنـس المحترفـات الاثنـين الموافـق أول آذار/مـارس 

كالتالي: 
الأمريكيـة فينـوس ويليامز في المركز الخامـس برصيد 5626 
نقطة والبيلاروسـية فيكتوريا أزارينكا بالمركز السادس برصيد 
5300 نقطة والروسـية إلينا ديمنتييفا في المركز السـابع برصيد 
4855 نقطـة والبولنديـة أجنييسـكا رادفانسـكا بالمركـز الثامن 
برصيـد 3880 نقطـة والصربيـة يلينـا يانكوفيتـش فـي المركـز 
التاسـع برصيـد 3770 نقطة والصينيـة لي نا في المركز العاشـر 

برصيد 3665 نقطة. 

■ لشـبونة ـ د ب أ: أكـد كارلـوس كيـروش 
المديـر الفنـي للمنتخـب البرتغالي لكـرة القدم 
أن ثقتـه فـي فريقـه قـد ازدادت خـلال الأشـهر 
الماضية، رغم الصعوبـات التي واجهها من أجل 
التأهـل إلى بطولة كأس العالم 2010 في جنوب 

أفريقيا. 
ويرى المدير الفني أن فريقه اكتسـب قوة من 
تلك الصعوبات، بعد أن ساد اعتقاد لوقت طويل 
أن المنتخب البرتغالي، صاحب المركز الرابع في 
كأس العالـم الماضيـة فـي ألمانيا عـام 2006، لن 
يتمكـن حتى من التأهـل إلى ملحـق التصفيات 

الأوروبية المؤهلة إلى جنوب أفريقيا. 
وفي غيـاب أبرز نجـوم الفريق كريسـتيانو 
رونالـدو، تمكنـت البرتغـال فـي النهايـة مـن 
التأهل إلى الملحق الذي فازت فيه على البوسنة 

والهرسك لتصعد إلى كأس العالم. 
وقـال كيـروش في مقابلـة مع موقـع الاتحاد 
الأوروبـي لكـرة القـدم (يويفـا) «الاتحـاد بين 
لاعبي الفريق بات أقوى بكثير الآن. فنحن نثق 
في بعضنا البعض. كنا نعتمد على نتائج الفرق 
الأخرى خـلال مرحلة التصفيـات، لكننا نعرف 

الآن ما علينا عمله في كأس العالم». 
وسيحاول المدرب في مباراة ودية يستضيف 
فيهـا الصـين غـدا الأربعاء فـي كويمبـرا، وضع 
اللمسـات الأخيـرة للفريـق اسـتعدادا لـكأس 

العالم. 
كمـا تمثـل مواجهـة الصـين تجربـة للفريـق 
أمـام المـدارس الكروية الآسـيوية، حيث تلتقي 
البرتغـال مـع كوريـا الشـمالية فـي المجموعـة 
السـابعة لبطولـة كأس العالـم التـي تضم إلى 
وكـوت  البرازيـل  منتخبـي  أيضـا  جوارهمـا 

ديفوار. 
ورغـم المجموعة القوية للغاية، تمتلىء نفس 
كيـروش بالثقـة بعـد أن حقـق الفريق خمسـة 

انتصارات على التوالي. 
وكشف المدير الفني عن أسباب هذا التحسن 
في المسـتوى «عندما تقابل الصعوبات بالكفاح 
كما فعلنا جميعا، لاعبين ومدربين ومسـؤولين، 
عبـر الثقة فـي إمكاناتنـا، ثم تصل إلـى المرحلة 
الأخيـرة، فإنـك تبلـغ أقصـى درجـات الاتحاد 

داخل الفريق». 
ويؤكـد المديـر الفنـي الذي أخفق فـي تجربة 

سـابقة مع ريال مدريد الأسباني واحتفل اليوم 
بإتمام عامه السابع والخمسين أن الاتحاد ليس 
السـبب الوحيد فـي قـوة المنتخـب البرتغالي، 

الذي يتمتع في رأيه بمهارات فردية رفيعة. 
انتصـارات  تحقـق  عندمـا  «أحيانـا،  وقـال 
متتالية لا يكون كل شيء على ما يرام كما يعتقد 
الناس، وعندما تخسـر مباراة، فإن ذلك لا يمثل 
سـوى خطوة إلى الوراء، ودافعا لمحاولة تقديم 

الأفضل في المرة القادمة». 
وأخشـى ما يخشـاه كيـروش هو مـا تخافه 
غالبية مدربي المنتخبات الوطنية، وهو أن يظل 
اللاعبون في سعيهم من أجل تحقيق الألقاب مع 
أنديتهـم بكل قـوة، ما يؤدي إلى مشـاركتهم في 
كأس العالـم وهم يعانون من إصابـات، أو إلى 

عدم مشاركتهم في البطولة من الأساس. 
موزمبيـق،  فـي  المولـود  المـدرب  وحـذر 
نريـد  «إننـا  السـابقة  البرتغاليـة  المسـتعمرة 
لاعبـين غير مجهدين بدنيـا أو ذهنيا، لأن نهاية 

الموسم ستكون مرهقة للغاية». 
وأبـرز كيـروش أن البرتغال لديهـا «لاعبون 
مدريـد  ريـال  مثـل  كبيـرة،  أنديـة  فـي  كثـر 

وبنفيـكا  ميـلان  وإنتـر  يونايتـد  ومانشسـتر 
وتشيلسـي وغيرها. إنها أنديـة أوروبية كبيرة 

تخوض مواسم مرهقة جدا». 
واتفق سيماو سابروسا جناح أتلتيكو مدريد 
الأسباني مع مديره الفني حيث قال «عانينا من 
صعوبات كثيرة لتأكيد تأهلنا إلى كأس العالم، 
لكن على مدار عامي التصفيات اكتسـب الفريق 
قوة كبيرة وترابط، وفي النهاية حققنا هدفنا».  
وأكد اللاعب إدراك البرتغال للمجموعة الصعبة 
التي تشارك فيها «سنكون أكثر قوة واستعدادا 

في كأس العالم دون شك». 
ودافـع صانـع الألعـاب، أحـد أكثـر اللاعبين 
شعبية في بلاده، عن المدير الفني الذي يتعرض 

للعديد من الانتقادات داخل البرتغال. 
وقال سيماو «كيروش تولى المهمة في مرحلة 
إحـلال للاعبين. (لويس) فيجـو كان قد اعتزل، 
وكذلـك عدد مـن آخر مـن اللاعبين المهمـين. لقد 
حـاول منح الفرصة للاعبين شـباب سـيبهرون 
الجميع ويقدمون كرة رائعة. أرى أنه شـكل في 
عامين مجموعـة من نحـو 25 أو 26 لاعبا يعرف 

أن بمقدوره الاعتماد عليهم». 

مدرب منتخب البرتغال
 نعرف ما علينا عمله في كأس العالم 

أسـطورة  وصـل  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
كـرة القـدم الفرنسـية زيـن الديـن زيدان 
إلـى الجزائـر الاثنين للمشـاركة فـي دورة 
اسـتعراضية برفقة عدد من نجوم المنتخب 

الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 1998. 
كان فـي اسـتقبال زيدان، الـذي يرافقه 
والده وشـقيقاه، وزير الشباب والرياضة 
الهاشـمي جيار ورئيـس اللجنـة الأولمبية 
الجزائريـة رشـيد حنيفـي وعلـي فرقانـي 

رئيس رابطة اللاعبين الجزائريين القدماء. 
ومـن جهـة أخـرى يسـتضيف المنتخب 
الجزائري لكرة القـدم نظيره الإماراتي في 
الرابع مـن حزيران/يونيـو المقبل، في آخر 
مبـاراة ودية له قبل خـوض غمار نهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
جـاء ذلك فـي مؤتمـر صحافي مشـترك 
الاتحـاد  رئيـس  روراوة،  محمـد  عقـده 
الجزائري الاثنين، مع رابح سـعدان، المدير 

الفني للمنتخب الجزائري. 
تقام مباراة الإمـارات بملعب «الخامس 
يوليـو»، بينما تقـام المبـاراة الوديـة أمام 
أيرلنـدا فـي 28 أيار/مايـو بدبلـن ،بدلا من 

يوم 29 من الشهر نفسه. 
المنتخـب  بعثـة  أن  روراوة  وأكـد 
الجزائري ستسـافر إلى جنوب أفريقيا في 
الخامس من حزيران/يونيو حيث سـتقيم 

بمدينة ديربان. 

زين الدين زيدان في الجزائر 
للمشاركة في دورة استعراضية 

نستا لن يعود الى
 المنتخب الايطالي

■ رومــا ـ ا ف ب: حســم مدافــع ميلان 
اليساندرو نستا مسألة عودته عن اعتزاله 
الدولــي من عدمها واكد انه لن يكون ضمن 
تشــكيلة المنتخــب الايطالي المشــاركة في 
نهائيات مونديــال جنــوب افريقيا 2010، 
وذلك حســب ما اعلــن مــدرب «الازوري» 

مارتشيلو ليبي.
وقــال ليبي فــي مؤتمر صحافــي عقده 
في مركز كوفرتشيانو الفني في فلورنسا 
مواجهــة  قبــل  المنتخــب  يعســكر  حيــث 
الكاميرون وديا غــدا الاربعاء في موناكو: 
«نســتا قال لي بانه لا يريد العودة واعتقد 

ان هذا الامر نهائي».
وتابع ليبي الذي قــاد ايطاليا الى اللقب 
العالمي قبل اربعة اعوام في المانيا «حاولت 
ان اشــرح لها اهمية عودته بالنســبة الينا، 

لكن يجب احترام خياره».
فــي المقابل رفض ليبي التحدث عن قائد 
رومــا فرانaشيســكو توتــي الــذي اعلن 
ايضا اعتزالــه الدولي بعد مونديال المانيا، 
وتتحــدث التقارير عن امكانيــة عودته عن 

قراره والمشاركة في جنوب افريقيا 2010.
ويقدم نستا الذي يحتفل بميلاده الثالث 
والثلاثين خلال الشهر الحالي، احد افضل 
مواسمه مع فريقه الحالي ميلان، وهو امر 
لم يكن يتوقعه الكثير مــن المراقبين لانه لم 
يشــارك ســوى في المباراة الاخيرة لفريقه 
في الدوري المحلي الموســم الماضي بسبب 

معاناته من اصابة في ظهره.

بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة
البطل الصيني العالمي ليو يعود الى الساحة الدولية

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلنـت وكالـة «بكـين 
نيـوز» الاثنـين أن البطل الاولمبـي والعالمي 
فـي سـباق 110 امتار حواجـز الصيني ليو 
جيانغ سـيقود منتخب الصين المشاركة في 
بطولـة العالـم لألعـاب القوى داخـل قاعة 
المقـررة فـي الدوحـة مـن 12 الـى 14 اذار/

مارس الحالي.
وسـتكون المواجهـة مثيـرة بـين جيانغ 
والكوبـي دايـرون روبلـس فـي سـباق 60 

مترا حواجز، في اول مشاركة دولية للنجم 
الصينـي منذ اصابته في ايار/مايو 2008 ما 
حرمه المشـاركة في دورة الالعاب الاولمبية 
التـي اسـتضافتها بـلاده في صيـف العام 

ذاته.
وتعافـى ليـو كليـا مـن عمليـة جراحية 
اجراها في الولايات المتحدة في وتر اخيل، 
ثم عاد الـى المضمار في 20 ايلول/سـبتمبر 
الماضـي في لقاء شـنغهاي الدولـي، قبل ان 

يخـوض غمـار البطولـة المحليـة، وبطولة 
اسيا.

 وكان جيانغ دخل التاريخ في بطولة ال
عالم في اوساكا عام 2007 كونه بات اول ر
ياضي صيني من فئة الذكور يحرز ذهبيـة 
في بطولات العالم بعد ان فاز بالبرونزيـة 
في باريس عام 2003، وبالفضية في هلس

نكـي 2005، علما بانه احـرز اللقب الاولمبي 
عام 2004 في اثينا.

الوداد البيضاوي 
ينفرد بصدارة دوري المغرب

■ الرباط ـ ا ف ب: انفرد الوداد البيضاوي 
بالصدارة بفوزه الصعــب على ضيفه اولمبيك 
خريبكــة 1-صفر فــي المرحلة العشــرين من 

الدوري المغربي لكرة القدم.
وســجل خالد لبهيج هدف المبــاراة الوحيد 
فــي الدقيقة 82 من تســديدة قويــة زاحفة من 
نقطة الجزاء ارتطمت باحد المدافعين وعانقت 

الشباك.
ووضــع الــوداد البيضــاوي حــدا لنزيف 
النقاط فــي مباراتيه الاخيرتــين عندما تعادل 
مع مضيفه جمعية ســلا 1-1 وخسارته امام 
الاتحاد الزموري للخميسات صفر-1، فحقق 

فــوزه الثاني عشــر مقابل 4 تعــادلات ومثلها 
هزائــم فرفــع رصيده الــى 40 نقطــة بفارق 3 
نقــاط عن شــريكه الســابق الدفاع الحســني 
الجديــدي الــذي تأجلــت مباراته مــع ضيفه 
النــادي القنيطري الى الاربعاء المقبل بســبب 
مشــاركته في اياب الدور التمهيدي لمســابقة 

دوري ابطال افريقيا.
وعزز الكوكب المراكشــي موقعه في المركز 
الرابــع بفــوزه علــى ضيفه الــوداد الفاســي 
بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان غيلسون 

دي سوزا (51) ولويز جيفرسون (62).
وتخلص شــباب المســيرة من المركز الاخير 

بتغلبــه علــى ضيفه الجيــش الملكــي بهدفين 
نظيفين.

ورفع شباب المســيرة رصيده الى 18 نقطة 
بفارق الاهداف امام جمعية ســلا الذي خسر 
امــام ضيفــه الاتحــاد الزموري للخميســات 
بهــدف وحيــد ســجله خالــد باخــوش مــن 
تســديدة ســاقطة مــن داخــل المنطقــة (64)، 
واولمبيك اســفي المتعادل مــع مضيفه المغرب 

الفاسي صفر-صفر.
ويلعــب الخميــس المغــرب التطوانــي مــع 
الرجــاء البيضــاوي، والفتــح الرباطــي مــع 

حسنية اغادير.

بطولة تونس
 النجم الساحلي يلحق بالنادي الافريقي الى المركز الثاني مؤقتا

■ تونـس ـ أ ف ب: لحـق النجـم السـاحلي 
بالنـادي الافريقي الى المركز الثاني بفوزه على 
امل حمـام سوسـة 3-2 فـي المرحلة السـابعة 

عشرة من الدوري التونسي لكرة القدم.
و45)   14) فايـو  تامبـو  الزامبـي  وسـجل 
ومصعب ساسي (19) اهداف النجم الساحلي، 
ووليد الظاهري (25) وياسـين بوشـعالة (41) 

هدفي امل حمام سوسة.
ورفـع النجـم السـاحلي بهذا الفوز العاشـر 
فـي الموسـم رصيـده الـى 34 نقطة بالتسـاوي 
مـع النـادي الافريقـي الـذي يحـل ضيفـا على 

النـادي الصفاقسـي الاربعـاء المقبـل وبفـارق 
نقطتين خلف الترجـي الرياضي المتصدر الذي 
يسـتضيف الاتحاد المنسـتيري الاربعاء ايضا، 
في حين تجمد رصيد امل حمام سوسـة عند 13 

نقطة في المركز الثالث عشر.
وجدد الملعب التونسـي في تجديد العهد مع 
الانتصـارات بعـد 3 مراحل جمـع خلالها نقطة 
واحـدة فقط، وذلـك عندما تغلـب على مضيفه 
النـادي البنزرتـي سـجله جمـال رحومـة فـي 

الدقيقة 43.
وانعش قوافـل قفصة اماله فـي البقاء بفوز 

كبير على الاولمبي الباجي 1-4.
وكان الاولمبـي الباجي البادىء بالتسـجيل 
بواسطة مهدي حرب (56 من ركلة جزاء)، ورد 
قوافـل قفصـة برباعية تنـاوب على تسـجيلها 
رضوان بن ونـاس (58 و90+2) والكاميروني 

اسماعيلو باب (60) وايهاب المساكني (88).
وفاز شـبيبة القيروان على ضيفه مسـتقبل 
القصريـن بهـدف وحيـد سـجله برهـان غنام 

.(2)
وتعـادل حمـام الانـف مـع ضيفـه الترجـي 

الجرجيسي صفر-صفر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ثلاثة إنجازات كبيرة لثلاث دول عربية كبيرة
■ لا أنكــر أن كل الــدول العربية قــد قامت بأعمال جبــارة هذا العام مــن ذلك ذكرا لا 
حصــرا النجاح المــؤزر المركز المدوي في الانتخابات الرئاســية والتشــريعية والانتصار 
الســاحق على المتمردين وتيئيس المعارضين والحاسدين وإخراسهم وتوسيع مجالات 
التعاون مع الــدول الكبرى على تأجيج الحرب على الإرهــاب وتنقية المجتمعات العربية 
مــن كل مــن يعلن كرهه للاســتعمار القــديم والجديد وتوابعــه وأزلامه. لكــن الذي لفت 
نظــري أكبر مــن الإنجازات التاريخية التي جئــت على أمهاتها، لقيمتهــا المهمة في ذاتها 
وقيمــة الدول التي خططت لها ونفذتها والتاريخ المختــار للإعلان عنها وانفراد كل دولة 
من الدول الثلاث بشــرف أحد الإنجازات فجزائر المليون ونصف مليون شــهيد والثورة 
المســلحة التي هزمت فرنســا والغــرب ورجت العالــم والبطولات الأســطورية والموارد 
الهائلة والأراضي الشاسعة الغنية الخصبة لا تهب لاحتضان مجاهدة جزائرية أنهكتها 
وأقعدتها صولاتها وجولاتها في ســاحات المقاومة والجهاد وشقّها الجبال الشاهقات 
وتفجيرهــا مراكز المحتل الغاصب وتعرضها للتعذيب في الزنزانات واقتطاع أجزاء من 
جســمها الطاهر وانتظارها الإعدام ســنوات هذه المجاهدة ذات الاســم الذي ما زال يملأ 
ســمع الدنيا وقلبها وعقلها ومشــاعرها تشتكي المرض الذي لا تشــفي منه إلا العمليات 
الجراحيــة باهضــة الثمن وجميلــة بوحيرد تطحنهــا الخصاصة، وتشــتكي العجز عن 
تســديد ما اشــترته بالمؤجل من الجزار والخبــاز والخضار والفحــام، وجميلة بوحيرد 

طريحة فراش المرض والهرم والوحدة والإهمال...
ومصر قلب العرب تنخرط في أبشع جريمة في حق الشعوب بل في حق شعب شقيق 
تتمثل بداية في إحكام الحصار الجمركي والبوليسي على سكان غزة كي لا يتسرب عبر 
ظاهــر حدودها أو باطنهــا حليب أطفال وعلب دواء وأكياس دقيــق ولترات وقود... ثم 
زاد الحصــار قوة بتعاونها (مصر) مــع أمريكا والغرب على التصــدي بقوة وعنف لكل 
من يســعى لإدخال الســلاح للغزّاويين المحاصرين المســتعمرين بغيــة مقاومة غاصبي 
أرضهــم ثم فاجأت مصر العالم نهاية هذا العــام بالإعلان عن غلق حدودها مع غزة غلقا 
لا فتح بعده لأن بابه جدار فولاذي عريض طويل عميق خالص الثمن يحفظ سيادة مصر 
وسيناءها من خطر القوات الغزاوية الساعية للتوسع دائما ويرضي كل من تلوثت يداه 
بدم فلسطيني أو ساعد على حصاره أو عمل علنا أو سرا على قبر قضيته أو سمسر بها، 
أليس قتل شعب شقيق محتل بجدار فولاذي جريمة إبادة جماعية؟ أتقبل مصر العظيمة 
أن تعيــر بجريمة كبرى اقترفها حكامها في غفلة منها طمعا في رضا مغتصب فلســطين 

بإرضاء مغتصب الهنود الحمر عن التوريث.
أمــا عــراق الحضــارات العريقــة والحضارة العباســية وهــارون الرشــيد والثورات 
والبطــولات والمقاومــات... فقد تكالــب عليه الطائفيــون المرضى والهائمــون بالبترول 
ع والجار الحريــص على تأمين قوته على حســاب غيره حتى  وإســرائيل والجيــران التُبَّ
كادوا يحطمونه تحطيما أمام سمع وبصر سلطة نصبوها عليه وهو ينزف وازداد النزف 
والعراق يرى قوات إيرانية تحتل حقل الفكة البترولي الغازي بتعلة أن هذه الأراضي وما 
عليها هي أراض إيرانية، أين كانت إيران منذ الستّينيات عندما حفرت آبار الفكّة وغيرها 
في تلك المنطقة بل والشــريط الحدودي كله وشُــرِع منذ ذلك التاريخ في استثمارها؟ ألم 

تبرم العراق اتفاقيات معها في شأن الحدود؟
ليس غريبا أن يصدر ما صدر عن أنظمة عربية متداعية ملفقة تاريخيا لكن الغريب حقا 
أن يصدر عن ثلاث دول كبرى ذات ســمعة وصيت علــق عليها العرب آمالهم وأحلامهم، 
والأغــرب ألاّ يهبّ الجزائريون إلى احتضان جميلة ويشــبعون رجليها ورأســها قبلات 
واعتذارات والمصريون إلى نسف الجدار الفولاذي نسفا والعراقيون الأحرار إلى حماية 
أرضهــم وتذكيــر الجــار النهم متحين الفــرص أن عراق اليــوم هو عراق أمــس رغم أنف 

العملاء الطائفيين.
الدكتـورالضـاوي خوالدية - تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

نصر الله ودبي يحرجون العدو
■ أعتقد انه بعد الخطاب الأخير للســيد حسن نصرالله الذي وضع فيه موازين قوى 
أو رعب جديدة مع الكيان الصهيوني أرى شــخصيا أن شــبح الحرب القادمة المتوقع أن 
تشنها إسرائيل ضد لبنان قد أصبحت بعيدة أو مؤجلة الى أن تتبدل المعطيات الحالية.

فبعــد حربين خاســرتين ضد لبنان والمقاومــة لا أعتقد أن الكيان إســرائيلي فى وارد 
خوض حرب غيــر مضمونة النتائج خصوصا بعد أن وعد الســيد بالرد المماثل فقصف 
محطــة كهرباء ســيقابل بقصــف محطة مماثلة وقصــف مطار الشــهيد رفيق الحريري 

سيقابل بقصف مطار صهيوني وقصف الضاحية سيكون قصفا الى تل أبيب.
لا أعتقد أن الكيان الغاصب مستعد أن يدفع ثمن كهذا وفي هذه الظروف التي يصعب 
على راعي إســرائيل وحاميها إعانته في حرب ضــد المقاومة وهي التي تبحث عن العون 

للمساعدة على مواجهة الوحل الأفغاني والعراقي والقاعدة فوبيا!
يبــدو أن المســؤولين الصهاينــة فــي وضع لا يحســدون عليــه فقد ولــى الزمن الذي 

يخططون ويقررون الحرب أينما وكيفما شاؤوا بدون حساب رد فعل لأي كان.
خطاب نصر الله وضع إطار وحدود لحركة اســرائيل العســكرية ضد المقاومة وعليه 
أتوقع أن  تركز على عمليات الاغتيال كما حدث للقائد العســكري الحمســاوي الشــهيد 
محمود المبحوح وقبله الشــهيد عمــاد مغنية وغيرهم من الشــخصيات التي كانت هدفا 

للموساد الاسرائيلي.
لا مناص لإســرائيل مــن مواصلة تلك العمليــات فى قبال ضعفها وعجزها عن شــن 

حروب علنية بجيشها الذي كان يعد من الجيوش التي لا تقهر!
غيــر أن تداعيات إغتيــال المبحوح وما نتج من كشــف دبي للعصابــة الاجرامية التي 
قامــت بقتل الشــهيد المبحوح يبدو أنها ســتضع بعض القيود على عمليات الموســاد من 
حيث إستغلاله لجوازات سفر أوروبية وإحراج الدول الأوروبية أمام الرأي العام الدولي 

ووضع المواطن الأوروبي فى مرمى الشك والريبة مستقبلا.
وعليه ستجد إسرائيل نفســها فى موقف صعب فى الحالتين عندما تنوي شن حرب 

بجيشها أو القيام  بعملية إستخبارية مجرمة تستهدف شخصية مقاومة هنا أو هناك.
يبــدو أن ذلــك قد يحجم تحرك عملاء الموســاد أو على الأقل يصــب مزيدا من الحيطة 
والحذر على خططه المستقبلية بحيث لا تحرج شركاؤه من اوربا الذين بلا شك يساندونه 
فــى عملياته ولكنهــم يتحرجون مــن البوحب بذلك إســتحياء من المبــادئ الديمقراطية 
والحريــة التي يتشــدقون بها ليلا ونهــارا وهي التي تحرم وتجرم عمليــات القتل خارج 

القانون والتي يبرع فيها الكيان الاسرائيلي.
غيــر أن خيار مواصلة عمليات ملاحقة المقاومين يبقى خيــارا أقل كلفة وأكثر أمنا من 
شــن حرب مهما كانت ضارية سيحسبون لوعد السيد ألف حساب قبل التفكير فى هذا 

الخيار.
زكريا العشيري
alasheeri@gmail.com

الغزل الامريكي السوري الجديد
■ الحقيقة ان ما كان في السابق من اعلان عن قطع للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين 
في فترة حكم بوش كان مجرد اسلوب سياسي مخادع ومألوف استخدمته ادارة بوش 
لمواكبة الظروف السياســية التي أعقبت عملية اغتيال الحريري وقت انشــغالها بحربي 
العراق وأفغانســتان، وضعفت ســورية آنــذاك بعد توجيه الاوروبيين ضربات قاســية 
تم تتويجهــا باخراج الجيش الســوري من لبنان بشــكل مفاجئ وهو مــا اضطر الادارة 
الامريكية لأن تساير الاوروبيين إذاك ريثما يستعيد النظام السوري أنفاسه. ثم وبعد ان 
تراجعت الضغوط الاوروبية على النظام الســوري بتراجع نفوذ عملاء اوروبا في لبنان، 
عادت العلاقات الامريكية الســورية الى ســابق عهدها، وتم الاعلان رســميا عن عودتها 

سياسيا وامنيا.
سهيل تحسين

■ يعيش الكيان الصهيوني خلال السنوات الأخيرة؛ على وقع تحولات 
خطيرة؛ تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل بالانفجار؛ في 
أيــة لحظة. فقد تحــول هذا الكيان إلــى عصابة إجرامية؛ تقــوم بعملياتها 

الإرهابية في جميع بقاع العالم. 
فمن ســورية إلى إيران إلى دبي؛ طالت العمليات الإرهابية الصهيونية؛ 
مجموعــة من رموز المقاومة؛ وفي كل مرة كان الموســاد يتحول إلى منظمة 
إرهابيــة؛ تكتســح بعملياتهــا الإجراميــة أهدافــا؛ هي في غالــب الأحيان 

أهداف مدنية. 
  لكــن الأمر الجديد هذه المــرة؛ هو أن المنظمة الإرهابيــة الجديدة؛ تعمل 
تحــت غطــاء -بل ودعــم- دولــي؛ من أوربــا وأمريــكا؛ وتنفــذ عملياتها 

الإرهابية؛ عبر استغلال جوازات سفر أوروبية وأمريكية. 
إن ما أقدمت عليه عصابة الموســاد الإرهابية؛ مؤخرا في دبي؛ وكشفت 
عنــه أجهــزة أمــن الإمــارة؛ بدقــة وحنكة بالغتــين؛ لا يعــد اســتثناء في 
إســتراتيجية الموســاد؛ التي تقوم على الإرهاب؛ بل لقد ســبقتها عمليات 
أخرى شبيهة؛ منذ اغتيال الشهيد المهندس يحيى عياش؛ ومرورا باغتيال 
الشــهيد عماد مغنية؛ والآن نعيش على وقع عمليــة إرهابية جديدة؛ ذهب 

ضحيتها الشهيد محمود المبحوح. 
وفي كل هــذه العمليات؛ كان الطابع الإرهابــي حاضرا بقوة؛ بل وكان 
مدعوما؛ من طرف قوة استخباراتية أوروبية وأمريكية وعربية كذلك! وهذا 
ما يؤكد أن تنظيم القاعدة؛ ليس وحده الذي يحتكر مثل هذه العمليات؛ بل 
إن عصابة الموســاد كذلك؛ يجب أن توضع على قائمة الحركات الإرهابية؛ 

التي تهدد الأمن الدولي. 
إننــا على يقين أن هذا لن يتحقق طبعا؛ لأن الموســاد لا ينفذ عملياته في 
الخفاء؛ بل إنه ينفذها؛ باعتماد تنســيق محكم مــع الدول الغربية وبعض 
العربية؛ التي تدعي محاربتها للإرهاب؛ وهي تمارسه علانية؛ عبر اغتيالات 

جبانة وبليدة كذلك - كما وصفها قائد شرطة دبي-.
وهذا ليس ســوى نموذج واحد من نماذج كثيرة؛ تعتمد الكيل بمكيالين؛ 

فإذا نفذت حركة حماس أو حزب الله عملية؛ تقوم الدنيا ولا تقعد؛ ويتهم 
جراءهــا المســلمون عبر العالم بالإرهــاب؛ لكن إذا نفذت عصابة الموســاد 

نفس العملية؛ فإنها تتلقى دعما وترحيبا دوليين. 
وهــذا -في الحقيقة- هو قمة الانحطــاط والعبث؛ الذين تعيش عليهما 
السياســة الخارجيــة؛ لكثير من الــدول الغربية؛ وهذا هو ما يشــجع على 

توالد الحركات المتطرفة عبر العالم. 
لقد كشــفت -إذن- عملية الموساد في دبي عن الكثير من الحقائق التي 

ظلت خفية؛ لأمد طويل : 
-أولا كشفت هذه العملية عن التنسيق المخابراتي؛ الذي يؤطر العمليات 
الإرهابية عبر العالم؛ متخفيا وراء تنظيمات وهمية؛ لا وجود لها سوى في 
العلب الســرية للمخابرات. وقد تم اكتشاف هذا التنسيق لدى الرأي العام 
الدولي؛ عبــر مصادفة؛ يرجع الفضــل فيها إلى إمارة دبــي؛ التي تمكنت؛ 
عبــر كفــاءة جهازهــا الأمني؛ من كشــف الكثير مــن الخيوط المتشــابكة؛ 
للعمليــة التي نفذت على أراضيها؛ باعتماد جوازات ســفر غربية (فرنســا 
– بريطانيــا - النرويــج). حيث يتأكد يوما بعد يوم؛ أن الموســاد يعتمد 
جوازات الســفر هذه؛ عبر تنســيق محكم مع هذه الــدول؛ وما يحدث الآن 
من اســتدعاءات لســفراء الكيان الصهيوني؛ ليس سوى مسرحية؛ رديئة 
الإخــراج والتمثيل كذلك.  وإذا كان الأمر خلاف هذا؛ فإننا ننتظر بشــغف 
كبيــر؛ ن يقدم كولدن براون على خطوة شــبيهة؛ لتلك التــي أقدمت عليها 
مارغريت تاتشر ســنة 1987؛ حينما طردت الدبلوماســيين الإسرائيليين؛ 
وأوقفــت التعــاون الأمنــي مع إســرائيل. وفي هــذه الحالة -المســتحيلة 
التحقق- يؤكــد الكيان الصهيونــي؛ أن بريطانيا هي التي ســتتضرر؛ إذا 
أقدمت على هذه الخطوات؛ الشيء الذي يؤكد أن التنسيق يفوق هذا الحد 
حتى! وأن بريطانيا - كغيرها من الدول الغربية- متورطة في كل ما تقدم 

عليه عصابة الموساد؛ في جميع بقاع العالم. 
2- أمــا الأمر الثاني الــذي تؤكده هذه العملية؛ فيتعلــق بحقيقة الكيان 
الصهيوني؛ الذي تأسس منذ البداية؛ كمجموعة من العصابات الإرهابية؛ 

التــي قتلــت وشــردت ونفــت المدنيــين الفلســطينيين؛ ومارســت إبادات 
جماعيــة؛ لا تعتبر صبرا وشــاتيلا؛ التي قادها المجــرم الصهيوني (أرييل 
شــارون) ســوى واحدة منها. وهذه حقيقة يســجلها التاريخ في السجل 
الإرهابــي للكيان الصهيوني؛ ولا يمكن أن تمحيها الادعاءات الغربية؛ التي 

تسوق لإسرائيل؛ كنموذج ديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط !. 
إن الحقيقــة التاريخية تثبت أن إســرائيل؛ تأسســت منــذ البداية على 
ممارســة الإرهــاب؛ قبل أن يظهــر تنظيم القاعــدة؛ وقبل أن تبــدأ حركات 
المقاومــة في تنفيذ عملياتها؛ كما يثبــت التاريخ كذلك؛ أن حركات المقاومة 
التي يتعامــل معها الغرب؛ كحركات إرهابية؛ ليســت في الحقيقة ســوى 
رد فعــل؛ على النموذج الإرهابي الصهيونــي؛ المدعوم غربيا. وهي تمارس 

حقها المشروع؛ ليس في ممارسة الإرهاب؛ ولكن في مقاومته. 
3- أمــا الأمــر الثالث الذي كشــفت عنــه هــذه العملية؛ فيرتبــط بكون 
الإرهــاب هو كل عمل؛ يجرمه القانون؛ وإذا كانت الاغتيالات؛ تدخل ضمن 
هــذا الإطار؛ فإن المفروض هــو التعامل مع جميع العمليــات الإرهابية؛ من 
نفس المنظور؛ وبنفس الطريقة؛ ســواء تعلق الأمر بمنظمات أو دول... لأن 

الأهم هو اشتراكها في نفس العمل الإرهابي. 
ومــن هذا المنظــور يجب التعامل مع الموســاد؛ ليس باعتباره مؤسســة 
اســتخباراتية؛ ترتبط بدولة؛ تلتزم القانون الدولــي؛ المنظم للعلاقات بين 
الدول؛ ولكن باعتباره منظمة إرهابية؛ تهدد السلم والأمن الدوليين؛ وهذه 
المنظمــة الإرهابية إذا مارســت الإرهــاب ضد حزب اللــه أو حركة حماس 
أو إيــران... فإنها يمكنها في أي حين أن توســع رقعــة عملياتها الإرهابية 
هذه؛ لتنضم إلى القائمة دول ألأخرى مستقبلا؛ ضمن لعبة المصالح؛ التي 
يتقنها الكيان الصهيوني أكثر من غيره؛ خصوصا وأن لمسة الموساد؛ تبدو 
أكثــر وضوحا في الكثير من العمليات الإرهابية عبر العالم؛ التي تهدد أمن 

واستقرار الجماعات والدول؛ التي تعارض الهمجية الصهيونية. 
ادريس جنداري
drissejandari@yahoo.fr

الموساد: منظمة إرهابية بغطاء دولي! 

«ستة في ستة على ستة» مسلسل تركي
■ ســتة على ســتة مقياس شــهير لقوة النظــر وصحتــه ويبدو أنه 
المقياس الوحيد الذي وافق عليه طرفا الصراع في صعدة فست حروب 
على ســتة توقفات في ستة شــروط لوقف الصراع ربما أثبتت للطرفين 
اســتحالة أن يقضــي أحدهما على الآخــر وأنه لا مبرر لمثــل هكذا حرب 
وأن مقياس ســتة على ســتة قد عرف كل طرف قوة الآخر واســتحالة 
إقصائــه.  المهــم أنها توقفــت حرب لم نكن نــدري هل ســتنتهي ومتى 
ســيتوقف إطلاق النار فيها فبعد ستة أشــهر قيل أن الحرب السادسة 
انتهت وســابقا كانت هذه العبارة مقرونة بلفــظ وإلى غير رجعة وهذه 
العبارة ســمعناها عندما كان اســمها الحرب الخامســة فهل نســمعها 
عندما تنتهي الســابعة وهل ستكون الســابعة لنهايتها جزء من اسمها 
بمعنى هل ســتكون ســبعة أشــهر وســبعة شــروط لوقفها كمــا لهذه 
الحرب ستة شروط لوقفها فهي كانت منذ البداية ستة شروط وعندما 
اســتحال تنفيذ الشرط الســادس لأنه تعجيزي بحجة عدم وجود أدلة 
تؤكد أن للحوثيين علاقة بالمختطفين الأجانب تم اســتبدال هذا الشــرط 
بعد فترة وبعد دخول المملكة العربية الســعودية في هذه الحرب بشرط 
الإفراج عن المفقودين السعوديين كما تسميهم المملكة العربية السعودية 

والأسرى كما تسميهم جماعة الحوثي وهل إذا تجددت الحرب ستسمى 
سابعة  وستكون سبعة على سبعة في سبعة يبدو أننا من هواة الأرقام 
نحــارب لا ندري لماذا ونصطلح لا ندري لماذا وعلى ماذا حروب ســتة لا 
ندري وربما لا يدري الطرفان لماذا قامت وماذا تحقق فيها وتوقفت هذه 
الحرب ســتة مرات ولا ندري لمــاذا وربما لا يدري طرفاهــا لماذا توقفت 
أيضــا ولا ندري كم الضحايا لهذه الحرب فهــؤلاء مجرد أرقام كما هي 
الحرب التي قتلوا فيها  يبدو أن الرقم ســتة رقم جيد ولكن الرقم سبعة 
أكثر شــهرة منه وأقرب إلى النفوس لولا أن هناك من يفضل الرقم ستة 
بســبب أن هناك من ســمى المرأة بالســت فربما يكون لهــذا  الرقم وهذا 
المعنى وقع الســحر وتنتهي مغامراتهم عند الســت ويــا ليت من بيدهم 
إشــعال وإنهاء هذه الحــروب يتجنبون تنــاول القات فكمــا يبدو أنها 
تبدأ بـ»مقيل» وتنتهي بآخــر إلا إذا كان هناك دولة ونظام باطن ودولة 
ونظــام ظاهر وهذا صراع بين المعنيــين والمفهومين كما يتحدث عن ذلك 
مسلسل تركي أول وأكثر من تأثر به أصحاب القرار في اليمن  وفي كل 
حرب يظل أبطالها الرئيســيون حتى وإن تغير البطل الحوثي في الجزء 
الأول وغير ذلك نلاحظ تغير في الأدوار الثانوية لمسلســل حرب صعدة 

وما أشبه هذا المسلسل بمسلسل «وادي الذئاب» لمن يتابعه فكل ما نراه 
أقرب إلــى الخيال من الواقع وكلما بدت النهايــة قريبة عادت الأحداث 
من جديد وظهرت شخصيات بدل التي غيبها الموت وما أكثرها المهم أن 
القيادات الرئيسية للمسلسل باستثناء حسين بدرالدين الحوثي  باقية 
فكما عاد مراد علمدار بعدما ظن الجميع أنه قد قضي عليه عاد عبد الملك 
الحوثــي بعدما تواتــرت الروايات حــول مكان قبره حتــى أنني صرت 
أخاف من الجزء الرابع من مسلسل «وادي الذئاب» فربما ظهرت الغيرة 
من كاتب سيناريو حرب صعدة ويكتب جزأين كما عودنا فثلاثة أجزاء 
من مسلســل «وادي الذئاب» ولأننا يمنيون نحــب التميز والمبالغة فقد 
كتب المؤلف لحرب صعدة ســتة أجزاء ولكن للأســف فــإن النهاية هي 
ذاتها في المسلسلين ويبدو أن النهاية إن كتبت ستكون واحدة مع العلم 
أن كثيــر من الناس يأملون بأن تكون هــذه هي الحرب الأخيرة والحلقة 
الأخيــرة ولننتقل إلى مسلســل تركي آخــر قد تكون لــه نهاية واضحة 
المعالم وحلقاته قليلة يســهل متابعتها وليت فضائية أبو ظبي تمتع عن 
عرض الحلقات الأخيرة من الجزء الثالث التي بشــرت بعرضها حتى لا 
يســتفيد كاتب سيناريو حرب صعدة من سيناريو الحلقات الأخيرة من 
الجزء الثالث وعندها تظهر حلقات جديدة لحرب صعدة لا نهاية قريبة 

لها   . 
جلال الوهبي
Jalal_alwhby@yahoo.com

■  لا أعتقــد ولا أرى أن قادة المقاومات العربية والإســلامية أو قادة 
الممانعات غافلون عن المقاومة العربية الإسلامية الغزية المحاصرة فهي 
بالتأكيد تحصل على دعم تســليحي ولوجستي وإعلامي ومعنوي من 
جميع الأطــراف المقاومة وتحديدا من حزب اللــه اللبناني ومن دولتي 

سورية وايران الممانعتين.
لكــن ماذا بشــأن التحذيــرات والإنـــــــذارات الموجهة لإســــــرائيل 
مــن قبل قائد المقاومــــــة اللبنـــانية الكبير حســــــن نصر الله والقادة 
الكــــبــار الرئيس الســوري بشــار الاســد والرئيس الإيرانــي أحمدي 

نجاد! 
فــي خطابة الأخير أرســى الســيد حســن توازنــا للرعب مــع العدو 
الإسرائيلي لم نعهده بهذه القوة من قبل وأدخل فزعا ورهبة في قلوب 
قادة اسرائيل وقلوب مســتوطنيها وسكانها لم يعهدوه من قبل أيضا 
وكانت رســالة قائد حزب الله جليــة وواضحة: لا مجال لعربدتكم بعد 
اليوم فالبنــاء مقابل البناء والمطار مقابل المطار والمصنع مقابل المصنع 

ومصافي نفطنــا مقابل مصافي نفطكــم وموانؤنــا وكهرباؤنا مقابل 
موانئكــم وكهربائكــم كما تحدث الأمــين العام لحزب اللــه عن الموقف 
الثــوري الســوري الجديد ولمح الى إرســاء تنســيق حربي بــين لبنان 

المقاوم وسورية الممانعة.
وفــي التصريحــات التي أدلــت بها القيادة الســورية وعلى رأســها 
تصريحــات الرئيس الشــاب الدكتــور بشارالاســد وتصريحات وزير 
خارجيتــه الســيد وليــد المعلم والتــي اســمعوا العدو الإســرائيلي من 
خلالهــا كلامــا جديدا على آذانه وابــرز ما جاء فيها: انتــم تلعبون دور 
الزعران في المنطقة وتعلمون أن مدنكم ســوف تكون ميدانا للحرب في 

المواجهات القادمة.
وســمعنا وســمع العالم معنا تصريحــات الرئيس الايراني الســيد 
أحمدي نجاد والتي أكد بها وقــوف ايران الى جانب المقاومة اللبنانية 
والــى جانب كل من ســورية ولبنــان في حال اندلاع مواجهة مســلحة 
جديــدة في المنطقة ثــم أكد على هــذه المواقف التضامنيــة في مكالمات 

هاتفية أجراها مؤخرا مع القائد حســن نصر الله ومع الرئيســين بشار 
الأسد وميشيل سليمان.

هــذه المواقف الثورية وهــذه التصريحات الداعمــة للصمود العربي 
والإسلامي في وجه العدو الإسرائيلي المحتل لفلسطين ولأراض سورية 
ولبنانية أثلجت صدور أحرار الأمة وأدخلت الطمأنينة الى قلوبهم لكن 
أشــعر أن شــيئا هاما ما زال مفقودا! فماذا بشــأن غزة المحاصرة (برا 
وبحرا وجــوا) والمطعونة في ظهرها من قبــل جيرانها العرب؟ وما هو 
موقف قادتنا العرب والمسلمين المقاومين والممانعين لو نفذت اسرائيل 
عدوانا وحشــيا جديــدا على غزة على غرار عدوانهــا الذي أقدمت عليه 

في حرب الـ 22 يوما في العام الماضي؟ 
نتمنى أن نسمع كلاما من قادتنا العظام ، قادة المقاومات والممانعات 
العربية والإسلامية يعلنون فيه أن غزة ليست باقل من جنوب لبنان ولا 
بأقل من ســورية وايران وأن مظلة الحماية والفزعة المعلن عنها سوف 
تشمل غزة أيضا ونتمنى أن نسمعهم يعلنون على الملأ عن ترابط محكم 
ومصير مشــترك يجمع كافة حلقات المقاومة والصمود وعلى رأســها 

الحلقة الغزية الأكثر ضعفا رغم عظمة صمودها.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

هؤلاء قوم أصغر من قضاياهم!

ايها المقاومون والممانعون لا تنسوا غزة

■ فــي تجربــة حياته ذكــر الكاتــب الكبير محمد حســنين هيكل 
فــي حلقــة 2010/2/5 جملة قالهــا الرئيس العراقي صدام حســين 
فــي بداية مقابلة مــع الكاتب الكبير وكان الرئيــس العراقي قد ودع 
للتو وفــد منظمة التحريــر الفلســطينية بقيادة ياســرعرفات فقال 
صدام لهيكل (هؤلاء قوم أصغر بكثير من قضيتهم)، فبرغم الفارق 
الشاســع بين الشهيد عرفات ورفاقه ومعارضيه - الكبار جميعاً - 
وبين خليفته أبو مازن ورفاقه ومعارضيه - الصغار جميعاً - الذين 
يتقاتلون على مكاسب وأشــياء هلامية ستؤدي حتماً على الإجهاز 
علــى ما تبقــى من القضية الفلســطينية، فعندنا مثــل مصري يقول 

(اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى).
ونحن نرى الآن تلك التغيرات الضدية التي حدثت في كافة البلاد 
العربية، ففي الدول التي كنا نسميها دول الطوق كلها تغيرت تغيراً 
جذرياً عدا ســورية التي تغيرت فقط جزئياً بسبب أراضيها التي ما 
زالت محتلة، وحتى الدول العربية البعيدة عن الصراع وكانت تساند 
القضية تباعدت الآن عنها وإقتربت أكثر من إســرائيل (!!)، فممالك 
المشــرق العربــي تنــام الآن في حمايــة الأمريــكان دون وجود قوة 
وطنية تحميها بخلاف إســرائيل التي وإن كانت تنام – وحتى الآن 
– فــي حماية الأمريكان والغرب فلديها ما يكفيها لتحمي نفســها 
وأكثــر بســبب إرادة العرب المســلوبة وإيمانهم الضعيــف، وهناك 
دول المغــرب العربي يدافعون عن فلســطين فقط بالــكلام، فقضية 
فلســطين لم تعد – كما كانــت – وحدها قضية العرب الأساســية، 
والشــيء الخطير حقاً هو ما يتبدي لنــا من أنه و بتأثير نخبة مثقفة 
مهزومة باعت نفســها للأنظمة المتواطئة قبــل أن تبيع ضميرها بدا 
أن بعض الشعوب العربية قد أصابها الملل من القضية الفلسطينية، 
فكانت الدول البعيدة جغرافيــاً - ليس لها في الطور ولا الطحين - 
هي الأسرع في تلبية نداء التطبيع رغم أن البلاد التي وقعت إتفاقيات 
ســلام مع العدو الصهيوني لــم تجرؤ أنظمتها علــى فرض التطبيع 

على شــعوبها، وبدأ بعض المرتزقة من الإعلاميين والمثقفين يقولون 
دون حياء أشــياء من قبيل ماذا أخذنا من فلسطين ؟! الفلسطينيون 

ويلبســون  يعيشــون 
في  حتى  ومســتواهم 
أفضل  المحاصرة  غزة 
شــعوبنا  مــن  بكثيــر 
(!!)، وإذا كان الوضع 
هــذا  بــكل  العربــي 
الســوء ألا يدعــو ذلك 
كل فلســطيني عاقــل 
ورشــيد مــن قيــادات 
 (!!) الحاكمــة  فتــح 
وحماس المناضلة (!!) 
بأن يوحدوا صفوفهم 
لا  حتــى  وكلمتهــم 
أكثر  قضيتهــم  تضيع 
وأكثــر، فالــكل يعلــم 
أن الحقــوق لــن تعود 
وعلــى  بالمقاومــة  إلا 
أن  المقاومــة  فصائــل 
تعلم أن المقاومة تنتهى 
لمنصــب  ســعت  لــو 
وعلــى  آخــر  دنيــوى 
الســلطة الفلســطينية 
إذا ما أرادت أن تحكم 
مســاعدة  فعليهــا 
المقاومــة بما تســطيع 

وعلى الأقل أن تبعد شــرها عن تلك المقاومة، فهذا ســيجعلها تحكم 
دولة حقيقيــة بدلاً من أن تتباهى الآن بحكــم دولة خيالية وهلامية 
!! ولا ينطبق عنوان تلك المشاركة على الفلسطينيين وحدهم للأسف 

ولكن تنطبق أيضاً على كل الدول العربية !!

 هشام رفعت صالح الشرقاوي 
مصر - الشرقية
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خلفية تمرير واشنطن لقرارات 
الاجتثاث والإقصاء الانتخابية

كيف يمكن اختراق البوار السياسي في مصر؟

التكنولوجيا الإسرائيلية والشيء بالشيء يذكر

هل يرد العاهل السعودي على احمدي نجاد ويصلي خلف امام شيعي؟

■ يصعـب علـى المراقبين والمحللـين حين يسـتجمعوا تصريحات 
أزمـات  لمعالجـة  الابيـض  البيـت  فـي  القـرار  صانعـي  ونشـاطات 
الانتخابـات البرلمانيـة العراقية بـدءاً بقانون الانتخابـات وانتهاءً 
باجتثـاث المرشـحين؛ أن يسـتوعبوا سـر إذعـان الإدارة الأمريكية 
لما أسـفرت عنه الأزمة مـن حلول جـاءت لصالح الأحـزاب الطائفية 
وتعزيـزا لموقـف طهـران الـذي أفصـح عنـه الرئيس احمـدي نجاد 
بوجـوب منع البعثيين من المشـاركة بالانتخابات في حين كررَّ البيت 
الأبيض تمسـك واشـنطن بضرورة إجراء انتخابات برلمانية بوقتها 
المحدد وبمشاركة أطراف واسعة على أمل إجراء تغيير يحقق توافق 
سياسي أوسـع يحد من هيمنة الأحزاب الموالية لطهران ويضمن لها 
انسـحاباً منظما في ظل ظروف أمنية وببياض الوجه أمام شـارعها 

والمجتمع الدولي.
الاحـزاب الطائفية وقـادة كتلها السياسـية التـي تجمعها رابطة 
الولاء لطهران تسـعى لتحقيق نتائـج إنتخابية تضمن لها امتيازات 
تمسكها بالسلطة قبل الانسحاب الموعود وقفت بالند من تصريحات 
واشـنطن لتقليـم نفوذها ونزعـت إلى اسـتخدام أسـلوب المواجهة 
والتصفيـة والإقصـاء للأطراف السياسـية التي كان مـن المتوقع أن 
تحقق بعض التغيير بالواقع السياسـي المرير الذي مارسـته أحزاب 
السـلطة مـن خـلال تبنيهـا برامـج انتخابية غيـر طائفيـة أو دينية 
بذريعـة انتمائهـا وترويجها لحزب البعث واسـتصدرت قرارات من 
هيئـة العدالـة والمسـاءلة ومفوضيـة الانتخابات بحرمـان أكثر من 
خمسـمئة مرشـح من خوض الانتخابات في مقدمتهـم صالح المطلك 
وظافر العاني وكلاهما أكاديميان مسـتقلان يتزعمان كتل سياسـية 

ليبرالية معارضة للتوجه الطائفي الديني.
عندمـا أدانـت الإدارة الأمريكية وممثليها بمن فيهـم بايدن وهيل 
واديرنو أزمة إجتثاث مرشـحين للإنتخابـات وأفصحت عن ارتباط 
هـذا القرار بـإرادة طهران أجمعـت الأحزاب والكتـل الدينية رفضها 
لهـذه التصريحات واسـتنكرتها وحسـبتها تمس بالسـيادة وتمثل 
تدخلا بالشأن العراقي  ومررت تصريحات الرئيس الإيراني احمدي 
نجاد والتي أطلقها بصيغة أمر وتدخل سـافر ببرود واسـتلطاف مما 
يشـير أن مرحلـة الولاء المـزدوج لهذه الأحـزاب الطائفية قد حسـم 
بـولاء مطلـق لإيران وجـاء هذا الموقـف بمثابة انقـلاب مفاجئ على 
العلاقـة بين واشـنطن وبين مـن نصبتهم على كراسـي السـلطة من 

القيادات الطائفية الدينية.
إذعـان واشـنطن لقـرارات هيئـة المسـاءلة والعدالـة بالنهايـة 
وبالرغـم من التجاوزات القانونية والسياسـية التـي تم تمرير هذه 
القـرارات مـن خلالهـا والتـي لا تنصـب في صالـح إمكانيـة إحداث 
تغيير في الواقع العراقي القائم يثير الشكوك في جدية التصريحات 
الإدارة الأمريكيـة  المعلنة ويدعو الى تفسـير ظاهـرة  ما يبدو وكأنه 
انحسـار فـي مواقفهـا الحاسـمة المعتـاده بالتعامل مـع عملائها كما 
أجـج حالـة من الإحبـاط الجماهيـري لـدى المندفعين للمشـاركة في 

الانتخابات القادمة على أمل التغيير.
تفسـير أحـداث الانتخابـات  ضمـن نظرة اسـتقرائية لمـا يخطط 

لمستقبل العراق السياسي أوجز رؤيتي لها كالتالي:
أولاً: تؤكـد واشـنطن تصميمهـا على المضي بانسـحاب عسـكري 
كبير من العراق هـذا العام كما تصرعلى تنفيذ الانتخابات البرلمانية 
في موعدها المقرر وسواء أفرزت لها هذه الانتخابات أجواء إيجابية 
لتحقيـق انسـحابها وتأمـين مصالحهـا أو لـم تفلـح فـإن وضعهـا 
الاقتصـادي والعسـكري يحتـم عليها تنفيـذ خطة الانسـحاب وفي 
أسـوأ حالات حـدوث خلـل وفراغ أمنـي وسياسـي في العـراق بعد 
انسـحابها فإن تشـكيلة البيت الأبيض لإدارة الأزمة إذا فشـلت بعد 
الانتخابات من خلق صيغة سياسـية توافقية ومصالحة وطنية بين 
الأطـراف المتصارعة على السـلطة وإن واقع الحـال العراقي المترتب 
على العملية السياسـية التي أقرتها إدارة بـوش لم يعد محتملاً بعد 
مرور سـبع سنوات من الإخفاق  سـتتجه للتلويح بمشروع التقسيم 
الجاهز لديها كحل مبـرر لإدارة أوباما وقناعات بايدن المعلنة لإنهاء 

الصراع وحالة التردي.
ثانيـاً: من المؤكـد أن نتائـج الانتخابـات القادمة ستفشـل في أن 
تحدث تغييراً جذرياً  وستسـفر عن تشـكيل حكومة توافقية ضعيفة 
تمهد لمتطلبات مشـروع التقسيم كما ستحصد قبل أن تجرى وخلالها 
وحتـى يتم تشـكيل الحكومـة التوافقيـة الضعيفـة القادمـة العديد 

مـن أرواح العراقيـين وشـبابهم وكفاءاتهـم وضباطهـم ورجالاتهم 
بذريعة البعث والإرهاب وستنشـط إيران وميليشيات السلطة وكل 
مخابرات الكون وفرقه خلال هذه الفترة كجزء من سيناريو الضغط 
والصراع على «الكيكـة» العراقية المغرية حتى وإن غامرت من أجلها 
بالدماء وبالتأكيد أن سيناريو كهذا سيكون موضع ترحيب الأحزاب 
الكرديـة والأحـزاب الطائفية وسـيتحول الى اجتثـاث لأي محاولة 

وطنية للحفاظ على وحدة العراق بسلطة مركزية قوية وفاعلة.
ثالثاً: إن واشـنطن لم تعد مكترثة بالأمر العراقي وتحسـب أزمته 
ثانوية وهامشـية يكمـن حلها من خلال حل الأزمة مع طهران سـواء 
كانـت هذه الأزمة  حقيقيـة او مفتعلة! وسـواء تم التوصل إلى حلها 
سـلمياً أو بالمواجهة العسـكرية وبهذا التصور يصبح مصير العراق 
موضع مسـاومة في الحل المنتظر بين طرفي الصراع وضمن أطروحة 
المشـروع النووي الإيراني ومسـتقبل نظام الملالي فـي طهران الذي 
سـيكون مهدداً بالزوال كخيار تطرحه واشـنطن إعلاميا وسياسـيا 
لتصميم موقف أمريكي وأوروبـي وصهيوني ودولي موحد بالموقف 

من النظام.
رابعاً: أن عدم الاكتراث بهوية من سيهمن على السلطة في العراق 
وأقاليمه وما سـيترتب على عزل العـراق من واقعه وهويته العربية 
مـن موقف عربـي وإقليمـي سـيوفر لواشـنطن التزامات  سياسـية 
وعسـكرية واقتصاديـة جديـدة سـواء كان ذلـك فـي حالـة تفعيـل 
موقـف عربـي وإقليمي رافض لتطويـق النفوذ الإيراني ومشـروعه 
النووي ومجابهته أو في حالة التمهيد لموقف عربي وإقليمي ضعيف 
وصامت عندما يحدث توافق سـلمي بين واشـنطن وطهران يسـمح 
للشـروع بتنفيذ أهداف مشـروع الشرق الأوسـط الجديد التقسيمي 
والتشـظوي وفـي كلا الحالتين تكـون الإدارة الأمريكية قد حققت ما 
يضمـن لها النفـوذ والمسـتقبل السياسـي والاقتصادي الواسـع في 
المنطقـة وأعطـت لحليفتها إسـرائيل ضمانـات أمنية واقعيـة فاعلة 
وتكون إيران قد حققت إنجازاً كبيراً لتصدير ثورتها بشـكل مؤثر في 

الخليج.
خامسـاً: إدارة واشنطن لا يضيرها حجم الخسائر البشرية التي 
سـيتكبدها العراق ولا حجم الدمار الذي يلحـق ببنيته واقتصاده ، 
كما أظهرت طيلة السـنوات السـبع الماضية أنها غيـر معنية باعماره 
محصنـة  عسـكرية  قواعـد  لقواتهـا  تؤمـن  أن  اسـتطاعت  أن  بعـد 
ولطواقمها السياسـية أكبر سـفارة لها في العالـم مجهزة ومحصنة 
بأحـدث الوسـائل وأمنـع التحصينـات ومـن خـلال هذه  السـفارة 
والقواعد المحصنة سـتحكم سـيطرتها وتعقـد اتفاقياتهـا وعقودها 
وتعيـد الحياة والانتعـاش لمعامل صناعـة سـلاحها وتقنياتها التي 

سيتم تعميم استثمارها في العراق.
العـراق  وأقاليـم  دويـلات  سـلطة  علـى  سـيهمن  مـن  سادسـاً: 
المسـتقبلية في شـماله وغربه وجنوبه مهما كانت هويته السياسية 
أو الطائفية سـيحظى مؤكداً بدعم من يسـتفيد من مشـروع التقسيم 
، امريكا وإيران وإسـرائيل وربما دول إقليمية محيطة قصيرة النظر 

بمواقفها ستكون في قائمة من سيدعم هذه الكيانات الهزيلة.
ى وتحرق معظم أوراق الساسة المعتدلين المشاركين  سابعاً : ستصفَّ
بهذه العملية السياسية والمجتهدين بإمكانية أحداث تغيير في واقع 
العراق المرير أما جسـدياً أو سياسـياً وملفات التجريم بحق كل منهم 
جاهـزة كمـا يهدد اليـوم الدكتور صالـح المطلك وربما قبـل أن تكون 
الفرصة جاهـزة لكي يلتحق من يرغب من هؤلاء الساسـة الالتحاق 

بالقوى المعارضة والرافضة للاحتلال جملة وتفصيلاً.
سـتفرز هذه الانتخابات برهاناً قاطعاً ودليلاً أخراً على مصداقية 
مـا تبنته فصائل المقاومة العراقية وقـوى المعارضة من موقف مقاوم 
ومناهـض للاحتلال وعمليته السياسـية بدءاً بحـل الجيش وكتابة 
الدستور وتشكيل البرلمان وحكومات التوافق والمحاصصة الطائفية 
لنهـب وسـلب البـلاد والعبـاد وانتهـاءً بالانتخابـات الحاليـة كمـا 
سـتبرهن لمن اجتهدوا بدافع وطني أو دوافع أخرى خطأ ما اجتهدوا 

به وعاقبة ما وصلوا إليه.
كما سـتدرك أنظمة المنطقة العربية الحاكمة ودول إقليمية محيطة 
خطـورة ما سيسـحبه مشـروع الاحتـلال والغـزو على العـراق من 
مخاطـر وتحديـات على شـعوبهم وأنظمتهـم  وحينها لـن يكون لها 
مـن بديـل او سـبيل إلا بالموقـف الواضـح مـن عناصـر السـلطة في 
العراق والسـاند لقوى المقاومة والمعارضة صاحبة مشروع التحرير 
والانطـلاق لعتـق الأعنـاق والحفـاظ علـى الأرزاق والخـلاص مـن 

اق والحفاظ على وحدة وسيادة العراق. العملاء والسرَّ

٭كاتب عراقي

■ يثور تسـاؤل حارق في دوائر الحركة الوطنية في مصر عن 
تفسير قصور حركة التغيير والإصلاح السياسي في مصر، شاملا 
تعثر حـركات مثل «كفايـة» ووثائق التصـورات الفكرية للتغيير 
والإصلاح، سـواء تبنتها أحزاب معارضة رسمية أو تجمعات من 

الشخصيات العامة. والأمر جد مختلف في الحالتين.
قصور «كفاية» مثلا يعود باختصار، في نظري، إلى تفاعل عدد 
من العوامل منها تراخي الرؤية الفكرية، وتبلور تشـكيل تنظيمي 
يقوم علـى محاصصة المناصب القيادية بين التيارات السياسـية 
مما أفضى إلى تناحر، ناهيك عن افتقار بعض التيارات الرئيسية 
إلـى إيمـان حقيقـي بالديمقراطية يتجسـد في ممارسـة سـوية. 
ويعوّق التشـكيل التنظيمي القائم كذلك المشاركة الفاعلة لأجيال 

الشباب والنساء وللنشطاء من خارج القاهرة. 
أما عجز المبادرات القائمـة على التصورات الفكرية فيرجع في 
الأسـاس، في نظري، إلى غياب العمـق الاجتماعي والجماهيري 
لزمـرة الشـخصيات العامة أو الأحـزاب المتبنية لهـا، إضافة إلى 
خنق السـلطة القائمـة للمجال العـام وتقييد الحريات الأسـاس 
(الـرأي والتعبير والتنظيم) بما لا يتيـح الفرصة لتبلور رأي عام 

قوي حول هذه المبادرات يعطيها قوة دفع حركية. 
مجمل القـول أن البنيـة السياسـية المصرية الحاليـة، خاصة 
فـي سـياق تقييد الحريـات العامة المحيـط بها، لا تسـتطيع حمل 
مبـادرات للتغييـر والإصـلاح يمكـن أن أن تـرى النـور كـرؤى 
متماسـكة ومتبناة على نطاق واسـع، ناهيك عـن أن تجد طريقها 

للتحقق من خلال نضال سياسي مطرد ومتصاعد.
تكمن المفارقة في أن الظرف الموضوعي للفعل السياسـي يبدو 
ناضجا لحمل تغيير سياسـي ضخم، بسـبب تصاعد مزيج النهب 
والإفقـار والقهـر والتبعية الـذي ينتهجه نظام الحكم التسـلطي 
الراهن إلى حد لا يطاق. ولا نغالي إن شبهنا حال مصر في الوقت 
الحالي بوقـت نهايات الدول الاسـتبدادية في أوروبا الشـرقية، 

والتي لم يمنع القهر المنظم والغشوم من انهيارها في النهاية.
والدليـل علـى نضـج الظـرف الموضوعـي بـاد فـي تصاعد مد 

الاحتجاج الشعبي بشكل شبه يومي. 
والدليـل الآخر هو في تصاعد العنف المجنون في مصر، والذي 
وصل حد القتل شـبه المجاني لضحايا أبرياء. هذا العنف المخبول 
هو نوع من توجيه إحساس مكبوت بالغبن والغضب بسبب الفقر 
والقهـر إلى من يقدر الجانـي عليهم، بدلا من يسـتحقون العقاب 
فعـلا. وتـدل التجربـة التاريخية علـى أن هذه مرحلـة مؤقتة لن 
تلبـث إلا وأن تنتهي، وينال الجناة الحقيقيون عقابهم المشـروع، 
كما حدث مرة أخرى في اسـتبداديات أوروبا الشـرقية. فمن كان 
ليتصور مشهد الإعدام الفوري لتشاوشيسكو رومانيا ، وزوجته 
وابنه في الشـارع، ولو قبلها بأسبوع واحد، ومن كان ليصدق أن 
«عسكر أكاييف» سيهرب بطائرته من «قرغيزيا» لكيلا يعود أبدا، 

ذات ليلة من ربيع 2005. 
ولكـن البنيـة السياسـية الراهنـة، سـلطة ومعارضـة، تبـدو 
وكأنهـا منقطعة الصلـة بهذا الظرف الموضوعـي. وليس أدل على 
ذلك من أن الحيوية السياسـية للجماهير المصرية قد انسابت في 
قنوات الاحتجاج الشـعبي وليس في مكونات التنظيم السياسي 
الراهـن، سـلطة ومعارضـة، علـى الرغـم مـن محـاولات بعـض 
مكونـات مـن المعارضـة للقفـز على حـركات الاحتجاج الشـعبي 

المتعاظمة واستملاكها زورا.

فما الحل؟

هنـاك حاجة في نظري لتشـكيلات معارضة وطنية تسـتطيع 
اسـتيعاب معانـاة وطموحـات جماهير شـعب مصـر المتصاعدة 
وتلهـب خيـال الجماهير بـرؤى فكرية للتغييـر والإصلاح تتبنى 
معانـاة النـاس وطموحاتهـا، وتعبئ طاقـات الجماهيـر في فعل 
نضالـي سياسـي، يتبنـى الأسـاليب الديمقراطيـة، فعـلا وليس 
تغنيـا أجوفـا، بمـا يمكـن أن يحقـق، نهايـة، آمـال الجماهير في 

التغيير والإصلاح المتوافق مع غاياتها.
مثل هذه التشـكيلات تبدو غائبة عن السـاحة السياسـية في 
مصر الآن. وليـس عندي من أمل في إصلاح تشـكيلات المعارضة 

القائمة لتتحول إلى مثل هذا النموذج المنشود.
مصـر في حاجة إلـى اختراق عظيم لبوار السياسـة في مصر، 
يتجاوز البنية السياسـية الراهنة، خاصة التشكيلات المعارضة، 

إلى آفاق أرحب للتغيير والإصلاح، فأي شكل يمكن أن يأخذ؟
هنـاك أمل، في نظـري، في أن يتخلـق هذا الاختـراق من رحم 
تراكم حركات الاحتجاج الشـعبي على صورة تشـكيلات جديدة 
تقـارب هـذا النمط المنشـود، ولعـل أهمهـا التشـكيلات النقابية 

المستقلة. 
ولنتخيـل للحظـة أن نقابة مسـتقلة قامت من تجمـع العاملين 
بالتربيـة والتعليـم، معلمين وإداريين. وتوسـعت نقابة العاملين 
بالضرائـب العقارية لتضم القطاع المالي، وحبذا الخدمات، العام 

والخاص. وقامت النقابة المسـتقلة للغزل والنسـيج ثم توسـعت 
إلـى جميع العاملـين بالصناعة. ولحق بكل هؤلاء تشـكيل نقابي 

مستقل للفلاحين وعمال الزراعة.
مثل هذه التشكيلات مجتمعة يمكن في تقديري أن تشكل نواة 
التنظيم السياسـي الذي يمكن أن يحمل فكرة التغيير والإصلاح 

وينظُم حركتها في صنع التاريخ. 
ولكـن يحتج أنصار التشـكيلات السياسـية المعارضة القائمة 
على حركات الاحتجاج الشعبي بأنها مجرد حركات «اجتماعية» 
تفتقر إلى «الأفق السياسي». وهذا عندي قول مردود عليه. فما لا 
يعلمه هؤلاء هو أن هذه الهموم الاجتماعية هي صلب السياسـة، 
خاصة في بلد يعاني أهله من الإفقار الشـرس فوق خنق الحرية، 
وأن إهمال التشـكيلات السياسية المعارضة الحالية لهذه الهموم 
السياسـية الأصيلة، واسـتغراقهم فـي لعبة الانتخابـات المدارة 
(حتـى الضلـوع فـي تزويـر إرادة النـاس) هـو أحد أهم أسـباب 
عزوف الناس عنها، ومن ثم خيبة هذه التشـكيلات التي أمسـت، 
فـي نظري، تنتمـي موضوعيا إلى نظـام الحكم التسـلطي القائم 

المغتصب للسلطة والمعادي لجماهير الناس. 
على مسـتوى المنطـق، تشـكيلات الاحتجاج الشـعبي تنقض 
نقيصتـي الحركـة السياسـية الراهنـة، مـن حيث حملهـا لمعاناة 
لجماهير الشـعبية وطموحاتها، وتعبئـة طاقاتها في فعل نضالي 

جمعي لخدمة غاياتها.
وعنـدي أنـه لا يتعـين الفصل تعسـفيا، بين ما يسـمى البعض 
حـركات اجتماعية، تمييزا لها عن الحراك السياسـي. فما يسـمى 
حـركات اجتماعيـة، أو مطلبيـة، قويـة هـو فـي عمـق السياسـة 
بامتيـاز. وما يبـدأ اجتماعيـا أو مطلبيا يمكن أن ينتهي سياسـيا 
بامتيـاز. والمثـال الأهم فـي العالم على هـذا التحول هـو الحراك 
المجتمعـي فـي أمريـكا اللاتينية التي شـهدت سـيلا مـن حركات 
الاحتجـاج الشـعبي التـي سـميت أو اعتبـرت «اجتماعيـة» منذ 
حوالي عقدين من الزمان في ظروف تقارب أحوال مصر الحالية. 
ولكن تراكم الاحتجاج الشـعبي «الاجتماعـي» أنتج تحولا كيفيا 
طبع مجمل السياسة في القارة أعاد الاعتبار لقيم الحرية والعدل 

والمساواة. 
وعنـدي أن التعالي الـذي يبديه بعض المثقفين والسياسـيين 
على حركات الاحتجاج الشـعبي باعتبارهـا حركات «اجتماعية» 
تفتقـر إلى أفـق سياسـي، ليـس إلا قصورا فـي الفهـم والإدراك. 
وتمسـكا بتصورات ونماذج بالية للعمل السياسـي، ثبت فشـلها 

قطعا.
ويصـدر هـذا التعالـي أيضا عـن مفهـوم قاصر للسياسـة في 
بلـد كمصـر يحصـر السياسـة فـي النظـام السياسـي والعملية 
السياسـية، ويعتبـر قضايـا النـاس في العمـل والعيـش الكريم 
واحترام الكرامة الإنسانية مسائل اجتماعية واقتصادية لا ترقى 
لمرتبة السياسـة، ويقسم العمل العام تقسيما ساذجا إلى سياسة 
واقتصاد واجتماع، وكأنها أقسـام أكاديميـة منفصلة في المنظور 
القاصـر لجامعة متخلفة علـى الرغم من أننا نعيـش عالم تداخل 
المناظيـر المعرفية. وهـذا في نظري ضرب من الخطـل، خاصة في 

بلد يعاني أهلها الأمرين من تزاوج الفقر والقهر.    
ولكـن الفـارق الحاسـم في تقديـري بـين حـركات الاحتجاج 
الشـعبي ومكونات البنية السياسية القائمة هو الحضور الفاعل 

للجماهير في الأولى وغيابها المفجع عن الثانية.
ولاشـك فـي أن الجماهير هـي محرك الفعـل السياسـي المؤثر 
بالمعنى الواسـع. وقد أشبّه البنية الساسـية الراهنة بسيارة بلا 
محرك، وحركات الاحتجاج الشعبي بسيارة تتمتع بمحرك قوي، 

وإن احتاجت إلى بعض تحسين. 
ولاريب فـي أن الوضع المثالـي للفعل السياسـي المغير للواقع 
هو فـي التحام نخبـة بالجماهير. ولكن لا تسـتحق صفة النخبة 
جماعات تنشـأ في غـرف مغلقة في العاصمـة، أو حتى في حضن 
الحكم التسـلطي وتسـعى لإنشـاء جسـور مع الجماهير، التي لا 
تسـتجيب، ولهـا كل الحـق، ثـم لا تخجل هـذه «النخبـة» باتهام 

الجماهير بالسلبية والخنوع. 
النخبة الحقيقية التي يمكن أن تحمل قيمة تغيير سياسي حق، 
تفرزها عملية النضال الجمعي من وسـط الجماهير. وفي هذا تبز 
حركات الاحتجاج الشـعبي التشـكيلات السياسـية الراهنة، بلا 

منازعة.
وجدير بالذكـر أن إقامة تنظيمات نقابية مسـتقلة، خاصة في 
ظل خنق الحرية المفتاح للتنظيم (حرية التجمع السـلمي وحرية 
إنشـاء المنظمات في المجتمعين المدني والسياسـي) في ظل الحكم 
التسـلطي، هـو فعـل سياسـي بامتيـاز، مضمونـه انتـزاع حرية 
التنظيـم في أحد أهم مجـالات الفعل الجمعي المناضل لاسـتعادة 
الحقـوق، ومعـروف أن حكم الاسـتبداد والفسـاد يحرص أشـد 
الحرص على خنـق حرية التنظيم باعتبارهـا بداية نهاية الحكم 
التسلطي. وحيث تتبنى النقابات المستقلة عادة حقوق جماعات 
مظلومـة مـن هيكل قوة تسـلطي فـإن إنشـاء النقابات المسـتقلة 

يكتسب صبغة تقدمية وتحررية واضحة. وفي النهاية فإن الأفق 
السياسـي لحركات الاحتجاج الشـعبي ليس محكومـا عليه بأن 
يكـون محدودا بمطالـب مصالحية ضيقة، وفي الخبرة البشـرية 
أن إنشـاء النقابـات المسـتقلة يمكـن أن يشـكل نقطـة انطـلاق 
أساسـية لتشـكيلات سياسـية أبعد مدى، مثل الأحـزاب النابعة 
من النضال الشـعبي، ولها ميزة لا تنكر على تلك التي تنشـأ «من 
فـوق». وفي الحالـة المصريـة مصداق لهـذه الخصـال. فحركات 
الاحتجاج الشعبي بين العمال حفلت بإرهاصات للنزوع لتكوين 
حزب للعمال في مصر، وأفرزت حركات الاحتجاج الشعبي بعض 
قيـادات صلبـة صهرهـا النضـال تتميز برؤية سياسـية واسـعة 
وتقدمية، تبز في تقديري الغالبية السـاحقة من المثقفين وقيادات 

العمل السياسي الراهن، سلطة ومعارضة. 
إلا أن ذلـك لا يعنـي أن الطريـق ممهـد أمام هـذا البديل الخير. 
هناك طبعا مقاومة نظام الحكم التسـلطي الشرسة والتي تنضح 
تجـارب السـنوات القليلة الأخيرة بنجاحها فـي احتواء حركات 

الاحتجاج الشعبي بل و كسرها في أحيان. 
ولكـن المعـوق الأكبـر يكمن فـي أوجـه القصـور والتناقضات 
الداخليـة لحـركات الاحتجـاج الشـعبي المنـوط بها إنجـاب هذا 
الاختراق العظيم، انظر مثلا في الطبيعة المحافظة لجموع القضاة 
التـي مكنـت الحكـم التسـلطي من كسـر شـوكة حركة اسـتقلال 
القضـاء، وفـي قلة التنسـيق بـين المعلمـين والإداريين فـي مجال 
التربيـة والتعليم، وفي الانشـقاقات الناجمة عـن التنافس على 

القيادة، داخل بعض حركات الاحتجاج الشعبي.  
غيـر أنه مـن المهم التأكيـد على أن هـذا التصـور المثالي، ليس 

خياليا أو تمنيا في المطلق. 
فبعـض مكونـات التصور قامـت فعـلا، أو في سـبيلها للقيام. 
فعـلا،  قامـت  العقاريـة  الضرائـب  لموظفـي  المسـتقلة  النقابـة 
وإرهاصـات النقابـة المسـتقلة لعمال الغـزل والنسـيج متوهجة 
فـي المحلـة الكبرى، والتـوق إلى نقابة مسـتقلة يغشـى العاملين 

بالتربية والتعليم، والبريد.
مـن ثم، فإنه فـي تقديري، على مـن يروم تجاوز حالـة البوار 
السياسـي الممسـكة بخنـاق مصـر والمصريـين أن يبـذل قصارى 

الجهد لدعم هذا البديل المستقبلي المثالي.

تبقى نقطة أخيرة

يقيني أن نظام الحكم التسـلطي الراهن سيسـتمر في محاولة 
إجهاض كل قنوات التغيير السـلمي في مصر، الأمر الذي سـيدفع 
السـاحة السياسـية المصريـة لا محالـة إلـى أشـكال مـن العنف 
يبدأهـا، ويجرنـا جميعا إليهـا، نظام الحكـم التسـلطي، مطمئنا 
إلـى تفوقه في ميدان القهر المنظم، من خلال دعمه المتعاظم لجهاز 

البطش المنفلت عياره عمدا. 
وعلى من يروم العمل في مضمار السياسة في مصر ألا يتناسى 

هذا التصور المستقبلي، وأن يستعد له. 
وفـي هـذا الصدد، يتعـين التفرقة بـين العنف الأساسـي الذي 
ينتهجـه الحكـم التسـلطي ويسـتدعي احيانـا رد فعـل عنيـف 
مـن النـاس المناضلين من أجـل حقوقهـم، ويكن تسـميته العنف 
الثانوي. التجريم يجب أن يقع على العنف الأساسـي، وليس رد 
الفعـل الثانوي عليه، خاصة عندما يسـد نظام الحكم التسـلطي 

قنوات التغيير السلمي.   

خلاصة

يتعين على أي تشكيل سياسي، أو شبه سياسي، قائم الآن في 
مصر، أو في سـبيل التشكل، إن ماكان يروم أن يسهم بفعالية في 
تجاوز حالة البوار السياسي الراهنة في البلد أن يتبنى، بفعالية 

وفي الممارسة المخلصة والدؤوبة، توجهين أساسيين:
الأول: مفهـوم واسـع للسياسـة، هـو الأنسـب في بلـد يعاني 
المواطنون فيه أبشع أشكال القهر والإفقار، لا يتعالى على المعاناة 
اليومية لجماهير الناس، ويخرجها من نطاق السياسة ويعتبرها 
هموما «اجتماعية»، ويستبعد من ثم العمل من أجل نيل طموحات 
الجماهير المشـروعة في العيش الكريم الذي يحفظ عليها الحرية 

والكرامة الإنسانية من نطاق النضال لسياسي. 
والثاني: أن يتشـكل القـوام التنظيمـي، وتنتخـب القيادات، 

ديمقراطيا، من خلال النضال في صفوف جماهير الناس. 
فقط فـي ظل هذيـن التوجهين يمكن أن تسـتفيق التشـكيلات 
السياسـية المعارضة الراهنة من غيبوبتهـا الحالية. كما يمكن أن 
تشكل جهود إنشـاء التنظيمات النقابية المستقلة اختراقا عظيما 

فعلا لحالة البوار السياسي في مصر.

٭ عالم اجتماع مصري

■ تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الماضية، نبأ اختراع إسرائيلي 
جد متقدم في مجال التسـليح العسكري؛ يتعلق الأمر بطائرة تعمل 
بـدون ربـان. بإمـكان هـذه الطائـرة التحليق لمدة عشـرين سـاعة 
متواصلـة بدون الحاجة إلـى التزود بالوقود . اختـراع هائل بدون 
شـك، بإمكانـه جعل أبعد نقطة إسـلامية فـي خريطة الكـون داخل 
دائرة التهديد المباشر للحربية الصهيونية. ولنتخيل حجم ما يمكن 
أن تجنيـه هـذه التكنولوجيا المتطورة مـن عائـدات مادية وأخرى 

سياسية «لإسرائيل» إذا ما عرضت اختراعها هذا للبيع. 
الواقع أن الكيان الصهيوني منذ نشأته وهو يعمل ليل نهار لبناء 
ع مسـتقل، قادرعلى العيش في أسـوأ  مجتمـع معرفي عقائدي مصنِّ
الظـروف داخل محيط مهيأ لأسـوأ التحولات. فهـو كيان يدرك حق 
الإدراك أنـه غير طبيعي فـي المنطقة، وأن المراهنة علـى التطبيع مع 
شـعوبها غير مضمـون النتائج حتـى ولو بصم حكامهـا بأصابعهم 
العشـر على وجوده، وتآمـروا و باعوا وسـلموا ودجنوا...فالمزاج 
الشـعبي تتحكم فيه عوامل أخرى لا زالت وازنة في وجدانه العام، 
قابلـة لتوليـد «الانفجـار العظيم» إذا مـا تهيأت الظـروف ،وتفاعل 
المعتقـد مـع التراكمـات التاريخية الجاريـة في المنطقة . كمـا أن هذا 
الكيان يعـرف ،منذ السـنوات الأولى لقيامه،أنه مديـن في وجوده 
للغـرب، تتلقفه - تناوبا- يد العناية مـن دولة الى أخرى.كما يفهم 
هـذا الكيـان الغاصب أن هـذه العناية و الكرم الغربيين مشـروطان 

بحسـابات أيديولوجية وأخرى اقتصادية غير آمنة، قابلة للتحول 
مـع قانـون المصلحـة، ونامـوس التـداول علـى مراكز القـوة داخل 
حركية التدافع الحضاري. لذلك فإن السياسـة الصهيونية اتجهت، 
بكل صبر ودهاء مع التخطيط المحكم، نحو التحكم الذاتي في مصير 
هذا الكيان الغاصب ومسـتقبله؛وقد سـلكت  «اسـرائيل» في سبيل 
ذلـك اسـتراتيجيتين أساسـيتين: الأولـى اسـتهدفت التخلـص من 
الاعتماد الكلي على السخاء الغربي، وذلك بالعمل على حشد القوى 
البشرية اليهودية، وتجميع الخبرة الفنية ، وتنمية رؤوس الأموال 
المحليـة، وإنشـاء المصانع الحربيـة والنووية...حتـى إذا ما اضطر 
الغرب تحت أي ظرف مسـتقبلي التخلي عن مشـروعه الصهيوني، 
كان قـادرا على تثبيت نفسـه، وتوفير الحماية الذاتية لاسـتمراره. 
الثانية: اسـتراتيجية خلق دوائر زمنية فارغة ، بإمكانها اسـتهلاك 
الزمـن دون أن تحقـق للطـرف المعادي(العربـي) أية مكاسـب على 
الأرض؛هكذا استطاعت « إسـرائيل» في ظرف الستين سنة الماضية 
خلق داوئر حرارية وهمية ،اسـتقطبت ردود فعل الصراع بعيدا عن 
المشـكل اللب المتعلق بمشـروعية وجودها في فلسطين. فقد صنعت 
دوائر صراع هامشـية في كل من سيناء والضفة الغربية و الجولان 
و لبنان وغزة...كانت كل دائرة من هذه الدوائر الفرعية في الصراع  
تكسبها امتدادا زمنيا في عمرها الاستيطاني الإحلالي بلغ لحد الآن 

ما يناهز سبعة عقود.

الثروة المهدورة
بمـوازاة مـع خبـر التكنولوجيـا الصهيونية المتطـورة، تحدثت 
وسـائل الإعلام  فـي الأيام الماضية نفسـها عن عـزم الملياردير وليد 
بن طلال إنشـاء برج في الرياض لتسـجيل اسـم المملكة السعودية 
في «موسـوعة غنيس» كحاضنة لأطول منشـأة معمارية في العالم، 
على مدى كيلومتر من الإسـمنت في السـماء . في حدث جاء على ما 
يبـدو ردا علـى نيل هذا «اللقـب المهم «من طرف إمـارة دبي ،التي لم 
تتعاف بعد من خسائرها المالية المعتبرة،حينما سجلت رقما قياسيا 
«معجزا « بثمانمئة وسـتة وعشرين مترا ! فيما أعلنت إمارة قطر من 
جانبها الدخول  في غمار هذه  المنافسة المحمومة، لكن باستراتيجية 
أكثرلفتـا لانتباه العالم وذلك بوضع حجر الأسـاس لأعلى برج  في 
أوروبـا وسـط العاصمـة البريطانيـة لنـدن! ولنقـارن مشـاغلهم 
بمشاغلنا! قد يشتبه على البعض ،من ذوي الغيرة الوطنية المشبعة 
بحسـن نية سـاذجة، مقاصد مثل هذه المشاريع العربية الثقيلة ؛ قد 
تكون هذه المباني «الصاروخية الهائلة « في نظرهم جزءا من خطط 
تنمويـة شـاملة تسـتهدف خلق مناصب شـغل جديـدة، والرفع من 
عائدات هذه الدول من العملة الصعبة في إطار تشـجيع السـياحة.

قد يكون هذا الاحتمال الطيب واردا لولا الاعتبارين التاليين:
إن المسـتفيد الأول مـن مثل هذه المشـاريع الضخمـة هي المصانع 
الغربيـة أساسـا: فهـذه المباني الشـاهقة تحتـاج إلى كـم هائل من 

الإسـمنت ، و الآجـورن، والرخـام، و الصباغـة، وأسـلاك الهاتـف 
والكهرباء ،وآلاف الأمتار من قنوات الماء ، والصنابير، وقطع الأثاث 
والديكور، والزجاج...والمهندسين الأجانب. ولنتخيل حجم العافية 
الذي يمكن أن تحدثها هذه المشاريع على الصناعات الغربية المفلسة. 
فالمقصود هو إنقاذ الغرب من أزمته ، لا الاستجابة إلى حاجة محلية 
ملحة. خاصة إذا ما استحضرنا زيارة  رئيس وزراء بريطانيا براون 
للخليـج إبان انـدلاع الأزمة وحثه ،غيـر اللبق الواصـل حد العنف 
اللفظي ،لهذه الدول على ضرروة تحمل عبء الأزمة ولو بالسـيولة 
المتوفـرة فـي الصناديـق السـيادية. وهو مـا حصل بالفعـل حينما 
تهافـت الاسـتثمار الخليجي على شـراء أسـهم البنوك والشـركات 
والأنديـة الرياضية المتهالكة... متى كانـت دول الخليج تراهن على 
المنتوج السـياحي؟ فكل ميزانياتهـا مبنية على احتمالات الدخل من 
عائدات البترول مدا وجزرا.فهي تسـتهلك السـياحة ولا تنتجها في 
العالـم. ثم ،من منطق الجودة السـياحة، ماذا يمكـن أن يقدمه برج 
شـاهق من إثارة اسـتهلاكية للسـائح الغربي؟ فالمثير في عيني هذا 
الأخير هـو البداوة، والصحراء، والشـمس ،والعادات المختلفة عن 
عاداته... وليسـت المباني العالية الشائعة في الغرب! تنتفي حسن 
النية إذن عن مثل هذه المشـاريع العربيـة ،التي أقل ما يمكن وصفها 
به بالعمالة لمراكز النفوذ الرأسـمالي الغربي وضغوطه. مشاريع لم 
تفكـر فيها «إسـرائيل» يوما ! و لا وردت على ذهـن مخططي التنمية 

فـي الهنـد، والصـين، وجنـوب إفريقيـا...! دول تتسـابق نحو نقل 
مجتمعاتها نحو إنتاج المعرفة والاسـتثمار في الإنسـان.  فالمستقبل 
هـو للمعرفة ،والبحث، والمعلومـات ، والتقنيات. فقيمة المواد الخام 
التقليدية كالنفط في تراجع مستمر، كما أن الاحتياطات العربية من 
هذه المادة آيلة إلى النضوب حتما في السـنوات الخمسـين القادمة. 
وهناك دراسـات تتحدث عن توفر العالم الصناعي- منذ سنوات- 
على مشـاريع جاهزة بديلة عن النفـط ،يبطئ في تنفيذها ، ضغوط 
الشركات النفطية الكبرى التي تربطها بالدول العربية النقطية عقد 
استثمارية استغلالية مدرة للسيولة بشكل مهول. إن الصورة تبدو 
قاتمة لمسـتقبل الإنسـان العربي ، فلا تخطيط ولا اسـتراتيجية  ولا 
حتـى غيـرة على البـلاد أو العباد. الشـيء الذي يدفعنـا دفعا نحو 
تأويـل ذلك بالتواطؤ الواعـي بين الأنظمة العربيـة ومراكز الإنتاج 
الرأسـمالي لتوليـد التخلـف والمحافظة عليـه في بلداننا، تكريسـا 
للهيمنة الامبريالية التي تجد فينا سوقا ضخما لمنتجاتها ابتداء من 
« ثقب الإبرة « إلى « عربسـات». وإلا ما المانع من تأسـيس مشـاريع 
صناعة فنيـة أو حربية في بلادنا؟ أموالنا تختنق تكدسـا في بنوك 
سويسـرا و الأمريكان،وكوادرنا العلمية تموت عطالة أو تشتتا في 
الغربة،أرضنا  تتفجر من المحيط إلى المحيط بمليون نوع خام...أمام 
كل ذلك لا زال 60٪ من ساكنة العالم العربي يعاني الأمية! ولا زالت 
مسـاهمة العرب في البحـوث العلمية العالميـة لا تتجاوز ٪0،003! 
في الوقت الذي تساهم فيه «إسرائيل» ب 1،3٪ والولايات المتحدة 

الأمريكية بـ 37٪  والمحيط الهادي بـ 21٪ و الهند بـ ٪2,2.

٭ كاتب مغربي

■ إن المخيلة الإبداعية أو الإستشراف يعتبران أساسا من أسس 
التفكير الإستراتيجي لدى القادة ـ ولدى الشعوب ـ لذلك نسأل:

مـاذا لو فاجأ الملك عبـد الله بن عبد العزيز الجميـع، وانضم إلى 
قمة دمشـق مع أحمدي نجاد وبشـار الأسد وحسن نصر الله وخالد 

مشعل ورمضان عبد الله شلح؟!
سيقول قائل : هذا خيال، مجرد خيال.

ورداً علـى هذا القـول نقول، إن ما قـام به الملك عبـد الله بن عبد 
العزيـز في قمـة الكويـت الاقتصادية فاجـأ حتى أقـرب المقربين له، 
ودعوتـه القـادة العـرب لتناسـي خلافاتهـم  وتوحيـد كلمتهم مثل 
ندائه  للقادة (أسـتحلفكم بالله....) كانت يومها شـيئاً من الخيال، 
ولكنه خيال استراتيجي بني على قراءة الوضع الإقليمي بعد حرب 
غزة، هذه القراءة أوصلته إلى ضرورة نبذ الخلاف، وتوحيد العمل 

العربي في مواجهة المخاطر.....
وربمـا ..  ربما قراءة موازية  - إن قام بها الملك السـعودي ـ ربما 
توصله إلى نتيجة مفادها أن إسـرائيل لا ترفض الحل السلمي فقط 
(المبـادرة العربيـة ) بل تريـد تدمير المنطقـة والهيمنـة عليها، ومن 
ضمـن هذا المخطط هنـاك ما يسـتهدف المملكة العربية السـعودية ، 
كما يسـتهدف سـورية وفلسـطين ولبنان ، وسـيصل الملك إلى هذه 
النتيجـة خاصـة إذا أسـتحضر خريطـة الشـرق الأوسـط الجديد، 
التي أعتمدها وعممها المحافظون الجدد  (جيش إسرائيل الأمريكي) 

والتي قسمت فيها المملكة إلى أجزاء وبلدان متفرقة.
قـد يعترض معتـرض، مؤكدا أن قـراءة العاهل السـعودي التي 

أوصلته إلى طلب المصالحة مع سورية كانت تقول: 
(أن العداء والعزل الذي مورس مع سـورية لم يبعدها عن إيران 

وحزب الله وحماس، ولابد أن نجرب التعاون مع دمشق والمصالحة 
والـود فربمـا ننجح باحتـواء سـورية ونبعدهـا عن إيـران ، لذلك 
علينـا الاتجاه لهـا ومد اليد إليها...) أي أن المصالحة السـعودية مع 
سورية كان هدفها احتواء سورية وأخذها بعيدا عن محور المقاومة 
ـ وبالأخـص بعيدا عن إيران ـ وحسـب هذا المعتـرض، فإن العاهل 
السعودي إن أعاد القراءة الآن سيجد أن تجربة المصالحة لم تحقق 
أهدافها ولم تبعد سـورية عن حزب الله وإيران وحماس، والمصيبة 
في هذا الاعتراض، إنه يتعامـى عن أن المخاطر التي تحيط بالمنطقة 
عمومـاً، وبالسـعودية كجزء منها هـي مخاطر إسـرائيلية مدعومة 
أمريكياً، وخريطة الشرق الأوسط الجديد التي قسمت المملكة ليست 
مشـروعاً إيرانياً، بل هي مشروع إسرائيلي أمريكي، مازال موجوداً  

في العقل الإسرائيلي، ومازال فاعلاً في الوجدان الصهيوني.
لذلـك فـإن قـراءة الملـك السـعودي لأوضـاع المنطقة بعـد تدمير 
العراق، وحصـار غزة، ووصول حرب الاغتيالات الإسـرائيلية إلى 
الخليج، قراءة العاهل السـعودي لا بد أن تلمس الخطر الصهيوني. 
كما أن هذه القراءة، سـتوصل الملك عبد الله إلى نتيجة مفاداها، أن 
سـلوك النظام المصـري المتعاون مع المشـروع الصهيوني الأمريكي. 
أوصلـه إلى أرذل المواضع داخلياً وشـعبياً وعربيـاً. وهذه النتيجة 
لا تنسـى أن المجامـلات الدولية لمبارك، هي من قبيـل المخدرات التي 
توهـم الرئيـس المصـري بحكمتـه وعظمتـه بينما الشـارع المصري 
ينتفض ضده بسـبب سـوء أحوالـه الحياتية، وبسـبب بؤس المآل 
الذي يقوده النظام نحوه- إن كان من ناحية علاقته بالأمة العربية 

وقضاياه، وإن كان من ناحية حماية مصر واستقلالها وكرامتها.

إن مثل هذه القراءة السياسـية والإستراتيجية للمنطقة. لابد أن 
تضع العاهل السعودي أمام نتيجة ستحرك حسه العروبي القومي 
(الـذي تحـدث عنـه الرئيـس الأسـد) وسـتدفعه لأن يكـون جزءاً 
مـن جبهة القوة تجـاه المخاطر. وسـتدفعه للانضمام إلـى الفعالية 
السـورية التي تراكم مع الحلفاء مفاعيل القوة والجهوزية للوقوف 

في وجه مشاريع الهيمنة والتقسيم.
ولكـن .. هناك فـي المملكة قوى فاعلـة ومؤثرة مازالـت تعتبر أن 
إيـران هي الخطـر وهي من يريـد امتلاك السـلاح النـووي ليهيمن 
علـى الخليج العربي كله، وعلى الشـرق الأوسـط... هـذه القوى ما 
زالـت تصـور للملك عبد اللـه أن طهران هي ما يهدد المملكة وليسـت 
إسـرائيل، وتجـاه هـذا الإلحاح لا بـد أن يفكـر الملك ملياً بمـا يقوله 
الرئيس الأسـد عن البرنامج النووي الإيراني، حيث يؤكد الرئيس 
السـوري أنه برنامج سـلمي لإنتاج الطاقة، وهو حـق ليس لإيران 
فقط بل لكل الدول. ولكن هل هذا يكفي؟ هل يكفي أن يستمع العاهل 
السـعودي لرأي الرئيس الأسـد ليقتنع؟ وكأي سياسـي، سـيطلب 
الملك ما يطمئنه وما يقنعه بسلمية البرنامج النووي الإيراني، لذلك 
فإنه سـيطلب من سورية وقيادتها أن تقدم له ما يطمئنه، وسيطلب 
مـن الرئيـس الأسـد أن يلعـب دوراً فاعلاً بـين المملكة وبـين إيران، 
ليكون الملك علـى قناعة من أن إيران ليس لها أي أطماع في الخليج، 
ولا تريد بأي شـكل من الأشـكال الهيمنة على المنطقة، بالعكس، هي 
تريد أن تكون جزءاً فاعلاً من منظومة استقرار وأمن المنطقة، تحمي 

شعوبها من مخاطر وأطماع إسرائيل والغرب.
وسيسـمع العاهـل السـعودي مـن الرئيس الأسـد، عـن تجربة 

وعن خبرة وعن استشـراف، سيسـمع أن التعاون مع إيران سيزيد 
فـي الاطمئنان لمسـتقبل العراق. وسـيفيد في تعاون لدعـم العملية 
السياسية في العراق بشكل يحميه من الفوضى والتقسيم، وفي كل 

ذلك مصلحة سعودية عربية، وقوة للسعودية والعرب.
وإذا تابـع الملـك عبد الله قراءته للمنطقة عبر تفاعله مع سـورية 
فإنـه سـيرى الصـورة واضحـة لمسـتقبل القضيـة الفلسـطينية، 
فانضمام السـعودية لتعاون مع سـورية وإيران وتركيـا والمقاومة 
اللبنانيـة والفلسـطينية، سـيضع إسـرائيل وأمريـكا أمـام حقائق 
إستراتيجية تجبرهم للانخراط في سلام مشرف وعادل يساهم في 

استقرار المنطقة ودعم قوتها.....
إنني أتسـاءل، هل يخطر ببال الملك السعودي وهو يجري ـ هذه 
القـراءة-  أن انضمامـه لهـذا التعـاون الإقليمـي سـيقلب الموازين 

ويلغي إمكانيات الحرب والتفجير، وسيدفع للاستقرار؟! 
هـل يخطـر ببـال الملـك السـعودي أن خطوتـه هـذه بالانضمام 
إلـى هـذا التعـاون الإقليمي سـيعطي لهـذا التعـاون الثقـل الأكبر، 
وسيجعله فاعلاً وبقوة. بحيث يعيد ترتيب موازين القوى الدولية 

في المنطقة؟
إن خطـوة مثـل هـذه، إن قام بهـا الملك عبـد الله بن عبـد العزيز 
ستجعل منه رجل التاريخ الحديث. الذي قلب موازين المنطقة وحمى 

بلاده وصان أمته وحقق الاستقرار والهدوء والأمن للجميع....
 فـي قراءتـه لمـا يجري، لابـد أن ينتبـه الملك عبـد الله جيـداً إلى 
معنـى حضور الرئيس أحمـدي نجاد للاحتفال بعيـد المولد النبوي 
الشـريف، حيث حضر المناسـبة مع الرئيس الأسد، في جامع سني، 

وصلى وراء إمام سـني، وصلى ركعتي السنة القبلية، وكل هذا جاء 
بعدمـا قال في المؤتمـر الصحافي، أن أمة الإسـلام واحدة وأن نبينا 

محمد عليه الصلاة والسلام، جاء ووحد كلمة الأمة بالإسلام.
مشـروع  اعتمدهـا  التـي  الطائفيـة،  المفـردات  اسـتعملنا  وإذا 
المحافظـين الجـدد للفتنة في المنطقـة، فإن الرئيـس الإيراني لو كان 
يخوض حرب (تشـييع) لنشـر المذهب الشـيعي في المنطقة لما صلى 
في دمشـق كما صلى، ولما انسـجم مع المدائح التي مدحت الصحابة 
والنبـي وجعلتـه مأخـوذاً لروحية مـا يحضـر.... بالعكـس فإنني 
أرى أن علـى زعماء العرب من السـنة أن يبادلوا أحمدي نجاد، وأن 
يصلوا خلف إمام شـيعي وفي مسجد شيعي، وكم سيؤثر الملك عبد 
اللـه بـن عبد العزيز لـو أنه زار طهـران، وصلى في أحد مسـاجدها 
وراء إمام شيعي.... هل سيبقى بعد ذلك من يشعل الفتنة بين السنة 
والشـيعة؟ إن صـلاة أحمدي نجاد في دمشـق جعلتـه زعيماً يعمل 
لوأد الفتنة.. وإن قيام العاهل السعودي بالصلاة في مسجد إيراني 
وراء إمام شـيعي ـ إن حصلت- سـتجعل من الملك عبد الله بن عبد 

العزيز، جامع وموحد الأمة الإسلامية وحاميها من الفتنة. 
السياسـة والفكـر الاسـتراتيجي عمليـة تقـرأ لوقائـع لتتجاوز 

الواقع، ولتستشرف المستقبل وآفاقه.
والقـادة هـم مـن يفهمـون الواقـع ويبنـون المسـتقبل بخطوات 

متقدمة على الأفكار العادية، أو المتعصبة... 
مـن هنا، ليس من قبيـل الخيال، بل من باب الفكر الاسـتراتيجي 
الاستشـرافي، نقـول: لابـد وأن الملـك السـعودي يفكـر بمـا يجري 
ويرسـم لخطوات قد تقـوده للانضمام للتعاون مع سـورية وإيران 
والمقاومة اللبنانية والفلسطينية، لابد وأن يفعل... إلا إن كان هناك 

من يمنع عنه قراءة الواقع ويلهيه عن بناء المستقبل.

٭ كاتب واعلامي من سورية
Fouad.sherbaji@gmail.com

د. نادر فرجاني٭ 

د.عمر الكبيسي٭

مصطفى أمزير٭

د. فؤاد شربجي٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خليفة البرادعي يمهد للحرب الوشيكة

في تأملات المحبوب في كسب الحركة الإسلامية في السودان

مصر: العيب فينا وليس زماننا المسؤول!

 (1)
مـن  وجـولات  صعـب  مخـاض  بعـد   ■
المفاوضات بـين أطراف الخلاف والاختلاف 
في السودان حول ما يجري في ولاية دارفور 
السـودانية برعايـة وعناية الدبلوماسـية 
الشـك  محـاولات  كل  وبعـد  القطريـة 
والتشـكيك في قدرة الدبلوماسـية القطرية 
للوصـول لنتائج قبلتهـا كل الأطراف، هذه 
المحـاولات التشـكيكية التـي تخصص فيها 
مـن  والنفـاق  والانشـقاق  الشـقاق  دعـاة 
قيـادات لا يمكننـي القـول بأنها سياسـية، 
لان مفهـوم القيـادة السياسـية عنـدي هي 
تلـك التـي يكـون همهـا الوطن واسـتقلاله 
تلـك  وليـس  وقوتـه  وسـيادته  ووحدتـه 
الجماعـة التي تبحث عـن منصب أو نصيب 
البـلاد  واردات  فـي  جماعـي  أو  شـخصي 
وثرواتها لان الوطن بخيراته ملك للشـعب 
وليس للأفراد، هذا في الجانب السـوداني، 
أما في جانب المخربين والمشككين من الخارج 
حكومـات أو منظمـات وأعـداء النجاح لأي 
جهـد عربي تقـوم بـه القيـادة القطرية فقد 
بـاءت كل جهودهـم بالفشـل. فـي ظـل تلك 
المحنة التي عاشها السودان الشقيق والتي 
انشـغل بها لحقبة مـن الزمن عـن الاهتمام 
الكامـل بالتنميـة والتطويـر فـي كل أنحاء 
السـودان. جـاءت اللحظة المباركـة لاتفاق 
إطـاري بـين معظـم الحـركات الدارفوريـة 
المنشقة والحكومة المركزية شهده الرؤساء 
عمـر البشـير، وإدريـس دبـي، واسـياس 
افورقـي برعايـة وضيافة سـمو أميـر دولة 
قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومباركة 
دوليـة وإقليميـة، هذا الاتفـاق الإطاري هو 
نقطة البدء في الانطلاق نحو سودان متحد 
مستقل يتمتع بالسـيادة الكاملة كغيره من 
الـدول بعيـدا عـن التدخـلات والملاحقـات 

الأجنبية للسودان وقياداته الوطنية.
ـــ  السـوداني  الخـلاف  كان  ولمـا 
السـوداني فـي دارفـور ينطلق مـن عوامل 
كثيـرة ومتعـددة مـن أهمهـا تعثـر وصول 
الموارد لتنميـة الولايـة وتطويرها وتوزيع 
الصلاحيـات والمناصب القياديـة وتتويجا 
للجهود القطرية المباركة دعا أمير دولة قطر 
الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني لتأسـيس 
بنـك للتنميـة فـي دارفـور برأسـمال قـدره 
مليـار دولار مفتوحـا للمشـاركة لـكل مـن 
يعمل من اجل الشعب السـوداني الشقيق، 
وبهـذا الإعـلان يكـون توفـرت المـوارد من 
جاورهـا  ومـا  دارفـور  فـي  التنميـة  اجـل 
ليحل السـلام في ربوع السـودان وما على 
السـودانيين سـوى الارتقـاء إلى مسـتوى 

المسؤولية الوطنية لا المصالح الذاتية.
(2)

بارقة أمل تلوح في سماء اليمن الشقيق 
مؤشـراتها ما نتج عـن مؤتمر المانحين الذي 
عقـد فـي الرياض فـي مطلع الأسـبوع، فهل 
البارقـة،  تلـك  السياسـي  النظـام  يسـتلم 
ويهـدي الجبهـة الجنوبيـة بثـورة إداريـة 
شـاملة تجتـث كل المظالـم وترسـخ قواعـد 
الوحدة اليمنية، والمسـاواة والعدالة وذلك 
لـن يتأتى بالقوة المسـلحة ومداهمة المنازل 
المصالحـة  بتحقيـق  بـل  النـاس  واعتقـال 
بـين الناس وسـد الذرائع وتسـييد القضاء 
النزيـه.  لنتعظ مـن تاريـخ الأمم فالرئيس 
صدام حسين رحمه الله كان من أهم أسباب 
فشـله السياسـي فـي السـنوات الأخيـرة، 
وكان من أهم العوامل التي أدت إلى اعتقاله 
هو البطانة التي اعتقد أنها وفية له، صادقة 
معـه، مخلصـة لنظامـه السياسـي، وأنهـا 
المعـين الوحيد له . لقد ثبـت عدم صدق ذلك 
الاعتقاد وهكذا كانت نهاية النظام وقائده، 
بـل الوطن كله أصبح تتلاعـب به عصابات 
دعـاة الطائفية والتبعية لمـا وراء الحدود . 
نموذج آخر غورباتشـوف حطم كيان دولة 
كبـرى تعتبـر ثانـي إن لم تكـن اكبـر دولة 
عسـكرية نووية فـي عصرنـا، حطمها دون 
حرب عليهـا من الخارج ودون حرب أهلية، 
يرد الأسباب لذلك الانهيار بعض العالمين في 
الشؤون السـوفييتية إلى أن غورباتشوف 
اسـتمع إلـى بعـض المنظريـن حولـه الذي 
همهـم الوحيـد المصالـح الذاتيـة ولا غيرها 
فكانـت نهاية الاتحـاد السـوفييتي ونهاية 
الرجل. الجمهوريـة العربية المتحدة (مصر 
وسـورية) انهارت لان بطانة السـوء كانت 

تحيط بالقيادة العليا في تلك الوحدة.
لا جـدال بـان الرئيـس علـي عبـد اللـه 
صالـح صـادق فـي نوايـاه الوطنيـة وانه 
حريـص علـى الخـروج بالوطن مـن المأزق 
الـذي يعيش فيه، لكـن الحفاظ على الوطن 
لا يكون بحسن النوايا وإنما بالإعمال. وفي 
تقديـري أن الرئيـس علي عبد اللـه بذكائه 
الفطـري قـادر علـى حـل كل ما يعكـر صفو 
الأجـواء السياسـية اليمنيـة مـن الجنوب 
ومـن الشـمال إلـى الوسـط بطرق سـلمية 
دون عنف ونؤكد بان العنف المسلح لا يقيم 
دولـة ولا يحقـق وحـدة وطنيـة ولا يحقق 
تنمية اقتصادية بل يعمق الكراهية والحقد 
والاستعانة بشـياطين الأنس لهدم الصرح 
الوحـدوي الذي بناه الرئيـس عبد الله مع 

الشرفاء من الشعب اليمني.
 (3)

أمـا الـدور العربي فـي اليمـن فيكمن في 
مسـاعدة النظام السياسـي في تدبر السبل 
المؤدية إلى مصالحة وطنية ترتكز على حظ 
جميـع الأطراف بالتمسـك بالوحـدة والتي 
لا بديل عنها، وان على من يمسـك بوسـائل 
القـوة في يـده «النظـام السياسـي القائم» 
أن يلجـأ إلـى طمأنة المواطن علـى حقه غير 
المنـازع، وان يحقـق العدالة والمسـاواة في 
توزيـع المناصب القياديـة وتوزيع الميزانية 
العامـة وإعـادة الحقـوق إلى أهلهـا في ظل 
والتعدديـة  السـلطة  تـداول  يكفـل  نظـام 
السياسية. آخر القول: اللهم احم اليمن من 
كل مكـروه وألف بين قلـوب أبنائه انك على 

كل شيء قدير. 

السودان واليمن 
والدور العربي رأي القدس

قال لي الشـيخ حسـن الترابي مرة وهو يذكر الأخ المحبوب 
عبدالسـلام فيمـا يشـبه الإشـادة – ونـادراً ما يجود الشـيخ 
بالإشـادة فـي حـق شـخص- أن المحبوب أقـدر النـاس على 
التعبيـر عـن أفكاره. وأضاف إنـه كثيراً ما يعهـد إلى المحبوب 
بتنـاول بعـض الأمـور كتابةً نيابـة عنه، حتى إذا سـطر نص 
الخطـاب أو الموضوعـة ونظر فيه فنادراً ما يحتـاج إلى تغيير 
كلمة أو جملة فيما سـطر. ولا شـك أن من يطالع كتاب المحبوب 
الذي صدر مطلع هذا العام عن دار مدارك السـودانية بعنوان 
خيـوط  الضـوء-  دائـرة  السـودانية:  الإسـلامية  «الحركـة 
الظـلام» يصعـب عليـه أن يحـدد أي الرجلـين سـطر حروف 
هـذا الكتاب. وليس هـذا فقط لأن المحبوب قـدم رواية لتاريخ 
الحركة من منظور شـيخه، بل كذلك لاستخدامه اللغة العربية 

الجزلة التي تميزت بها كتابات الشيخ الترابي.
كثيرون ممـن تابعـوا انتاج الترابـي الفكـري يغيب عنهم 
أن الرجـل ليس مناضلاً فقط في المجال السياسـي أو مفكراً في 
أمـور الدين، بل هـو كذلك مناضل شـرس عن اللغـة العربية، 
وداعية إلـى تجديدها وإثرائها. ولهذا فإنه يحاول أن يجسـد 
هـذا النهج في كتاباتـه وخطابه السياسـي والديني. ويتعمد 
الترابـي أن يكتب باللغـة العربية كما لو أنه لـم يتعلم أو يقرأ 
غيرهـا، ويجتهـد فـي اشـتقاق مصطلحـات جديدة تكتسـب 
معانيهـا مباشـرة مـن المعانـي المتعارفـة تراثيـاً، رافضـاً فـي 
ذلـك (باحتقار) بعـض المصطلحات التي تأتـي بمثابة ترجمة 
مباشـرة لمصطلحـات غربية بـدون أن يكون لها عمـق تراثي. 
فهـو على سـبيل المثال يسـتخدم مصطلـح «الكسـب» بديلاً ل 
«الإنجاز»، و»التوكل» بدل «المغامرة»، و»التوالي السياسـي» 
عوضـاً عن «التنظيم السياسـي»، وقس على ذلـك. وقد اقتفى 
المحبـوب آثـار شـيخه في هذا السـفر فأبـدع وأمتع فـي غالب 

الأحيان، وأثار الضيق في بعضها حين لامس التنطع.
ولكـن اللغـة ليسـت موضوعنـا اليـوم، وإنما مضمـون ما 
سـطره المحبوب، وهو يعتبر بحـق إضافة حقيقية إلى ما كتب 
عن الحركة الإسـلامية، ولعله أول تاريخ شبه رسمي لعشرية 
الإنقـاذ الأولـى يأتي من شـخص كان في قلب الحـدث، وعلى 
متابعة لصيقة بكل القرارات الهامة التي صدرت، وملابسـاتها 
ومبرراتهـا. ولا بد أن أعتـرف هنا بأنني، رغـم أنني كنت أرى 
نفسـي مـن المتابعـين عن قـرب لمـا كان يجـري، اسـتقيت من 
الكتاب معلومات جديدة في أكثر من باب. وإن كان يؤخذ على 
صاحبنا أنه يغفل تحديد التواريخ الدقيقة للأحداث، ويخطئ 
في بعضهـا (اتفاقيـة فرانكفـورت وقعت في مطلع عـام 1992 
وليـس الذي يليه، ومذكرة العشـرة لم تقدم في كانون الاول/

ديسمبر 1999).

وفوق أن الكتاب يقدم المعلومات، فإنه كذلك يقدم المبررات. 
فالكتاب يسـطر تاريـخ الإنقاذ من وجهة نظـر صناعها، ولهذا 
فـإن كل قـرارات الإنقـاذ تطـرح ومعهـا مبرراتها التي سـاقها 
صنـاع تلـك القـرارات، بحيث يتعـدى الأمـر تقريـر الحقائق 
والوقائـع إلـى دفـاع مبطـن أو ظاهر عـن كل خطـوة اتخذتها 
قيادة الحركة الإسلامية. فالمصالحة مع الرئيس النميري قرار 
حكيـم (وإن كان فرض على الحركة من الصادق المهدي) كانت 
لـه بركاته على الحركـة والبلاد، أما انقـلاب يونيو 1989 جاء 
لإنقاذ البلاد من تدهـور مريع وضعها على حافة الكارثة. وإذا 
دلفنـا إلى مؤتمـرات الحوار التـي عقدتها الحكومـة فقد كانت 
منابـر لا مثيل للحوار الحر والتواصـل بين النخبة في المجتمع 
بـدون أدنـى تدخل مـن الحكومـة. أما نظـام المؤتمـرات الذي 
أعلنته الإنقاذ وعاءً وحيداً للتوالي السياسـي فقد اسـتقبلته 
«كل ولايات السـودان بحماس وتفاعل». ولا ينسى أن وجود 
هـذه الولايات ونظام الحكـم المحلي والفدرالي فقـد كان فتحاً 
مبينـاً في نقل السـلطة إلى الجماهير، سـوى بعـض تعقيدات 

مثل دور المحافظين الملتبس إدارياً. وقس على ذلك.
ولكـن هناك أيضـاً رواية موازية، تقسـم اللاعبـين وأبطال 
القصـة ضمنـاً (كما أشـار عـدد من المعلقـين) إلى فسـطاطين: 
أحدهما معسكر الأشرار بقيادة نائب الأمين العام (علي عثمان 
محمـد طه) وبدعـم من رئاسـة الجمهوريـة، والآخر معسـكر 
الأخيـار، بقيـادة الأمـين العـام (الشـيخ الترابـي) ومعاونيه 
المقربـين. ويـكاد الكتـاب يعيد تفسـير تاريـخ الإنقـاذ بحيث 
تصبح كل تصرفات نائب العام موضع شـبهة وخاضعة لأسوأ 
التأويـلات، حتـى قبـل أن يظهـر الخلاف، كمـا أن كل مـا أتاه 
معسكر الشيخ خلا من كل شبهة خطأ. أما الصراع بين الطرفين 
فقد كان محوره إصرار معسكر الشيخ على بسط الديمقراطية 
وإعـادة السـلطة للشـعب، وتمسـك الأمـين العـام وشـيعته 

باحتكار السلطة بعد أن أغواهم بريقها.
وهنـاك أكثر من قـراءة ممكنة لسـفر المحبـوب، كلها تبعث 
في نفـس القارئ الحادب على الإسـلام ونهجه نوعـاً مختلفاً 
مـن الأسـى. فمـن الممكن أن يقـرأ قارئ الكتـاب تمامـاً كما أراد 
له المحبـوب أن يقرأ، فيرى أن الحركة الإسـلامية السـودانية 
بقيـادة شـيخها قـد حققـت إنجـازات عظيمـة للبـلاد، بدايـة 
بتطوير نفسها من حركة صفوية صغيرة إلى حركة جماهيرية 

فاعلـة، ثم وثبتها إلى السـلطة في لحظة حرجـة لإنقاذ البلاد 
مـن الفوضـى والانهيـار، والتحـرك وفـق نهج مـدروس نحو 
تحقيـق السـلام وإبـداع نظام سياسـي فريد يناسـب أوضاع 
البـلاد، مخالفاً للحزبية النازعة نحـو الفوضى والدكتاتورية 
القابضـة، وإصلاح الاقتصـاد جذرياً عبر التحرير والأسـلمة 
ثم اسـتخراج النفط، وأخيراً تطبيق النظـام الفدرالي وإقرار 
دسـتور لا سـابقة له في شـموله ومناسـبته لأوضـاع البلاد. 
ولكن مسـيرة الإنقـاذ القاصدة (وهذا مصطلـح آخر من إبداع 
الشـيخ) تعثـرت لأن قلة من القيادات، هم ثلة من العسـكريين 
وقليـل مـن المدنيـين، تمـردوا علـى نهجهـا القـويم، وانقلبوا 
عليهـا بعـد أن ملكتهـم غواية السـلطة. وقد انحـاز إلى هؤلاء 
غالبية أعضاء الحركة الإسـلامية وأنصار الإنقاذ، لأنهم مثلهم 
غرتهـم الحياة الدنيا، فاختاروا المصالح على المبادئ والفانية 
على الباقيـة. هذه قراءة مؤلمة، تخبرنا أن الحركة الإسـلامية 
السودانية سقطت عند أول امتحان، وفتنت غالبية عضويتها 
بالدنيـا، وكان تمسـكها بالدين والمبادئ هشـاً لا يرقى لالتزام 
بعـض الأحـزاب العلمانيـة وحتـى اللادينيـة، التـي تمسـك 
أعضاؤهـا بمبادئهـم، ولم تلـن قناتهم لإغراءت السـلطة ولم 
يخوفهم إرهابها. وهذه بلا شك إدانة شاملة للحركة الإسلامية 

ولقياداتها التي عجزت عن تلافي هذه الكارثة.
هنـاك قـراءة أخـرى قد تـرى فـي الكتـاب منشـوراً حزبياً 
يعيـد كتابـة التاريخ من وجهة نظـر فريق واحـد، فيبرئ هذا 
الفريـق من كل إثـم، ويدمغ مخالفيه بكل نقيصة، ويشـكك في 
كل تصـرف قامـوا بـه، ولا يعترف بـأن الخصوم قـد يكونون 
اجتهدوا كما اجتهد، فلهم أجرهم إن أخطأوا أو أصابوا. وهذه 

أيضاً قراءة مؤلمة وباعثة على أسف كثير.
هنـاك قـراءة ثالثـة، تعتـرف للكاتـب وفريقـه بالصـدق 
والاجتهـاد، وترى في الرواية تعبيراً جاداً عن رؤية وقناعات 
هـذا الفريق، وأنه ظل، رغـم كل ما حدث والشـواهد الكثيرة، 
مقتنعاً بصواب موقفه، مؤيداً لسابق تصرفاته بحيث يرى أنه 
لو اسـتقبل ما استدبر فإنه لن يغير شـيئاً في أفعاله وأقواله، 

سوى أنه كان سيتخلص مبكراً من قادة الفريق المفارق المكابر. 
ولعل هذه تكون أكثر القراءات مأساوية، لأنها إن صحت تؤكد 
أن الكاتب ومن معه كانوا ولا يزالون يعيشـون في كوكب آخر 

غير الذي يسكنه بقية البشر.
هناك إشارتان في الكتاب قد تدعمان هذه القراءة، أولاهما 
إشـارة عابرة في موضعين لقضية النازحين من سـكان أكواخ 
الصفيح في العاصمة السودانية. في الإشارة الأولى، يتحدث 
الكاتب عن تكثيف العمل الطوعي في أول عهد الثورة «برعاية 
مباشـرة من نائـب رئيس الثـورة» باتجاه «تأهيـل النازحين 
واسـتيعابهم فـي الأحزمـة المحيطة بالمـدن» حيـث «أصبحت 
الإغاثة والسياسة في تلك الأطراف من عمل طاقم الحركة الذي 
نشـط في ظروف العسرة والمشـقة واحتمل ذلك بنية تخلص 
لحمايـة المشـروع الإسـلامي.» (ص 128). وفـي موضـع آخر 
يطـرق الكاتب نفس الموضوع في سـياق رواية لصراع احتدم 
بـين والي الخرطوم د. مجذوب الخليفة، ووزير الإسـكان فيها 
د. شرف الدين بانقا، محوره كما يقول الكاتب اعتراض الأول 

على سياسة الثاني الرامية لإسكان النازحين. 
فـي كلتا الإشـارتين طرح الموضوع كما لـو كان الأمر يتعلق 
بمسـائل عاديـة تتعلـق بالنشـاط الإغاثي لدعم واسـتقطاب 
النازحين وتزويدهم بالمساكن، لولا اعتراضات والي الخرطوم 
الأسبق عليه رحمة الله. ويبدو أن أخانا المحبوب لم يكن معنا 
علـى هذا الكوكب حـين ثارت تلك الضجة في شـتاء عام 1991 
حول قيام بانقا بترحيل عشرات الآلاف من سكان مدن الصفيح 
قسراً إلى فضاء قفر عند تخوم العاصمة القصية، بدون مأوى 
أو أغطيـة تسـترهم مـن البرد، حتـى اضطر البعـض إلى حفر 
الأرض علهـم يتقون البرد داخل قبور للأحياء. وقد كانت هذه 
الضجة إحدى عوامل إفشـال زيارة الترابي إلى لندن في ربيع 
عـام 1992، لأن الحوار بينـه وبين المسـؤولين البريطانيين لم 
يتمكن من تجاوز الحديث حـول هذه القضية. ولكن الكاتب لا 
يكاد يذكر في إشـاراته العابرة هذه المحنة الكبرى التي مست 
حيـاة مئـات الآلاف وولـدت الكثيـر مـن الضغائن والشـعور 
بالظلم، وشـوهت صورة السـودان دولياً، بـل لا يرى فيها إلا 
ما يصفه بتفاني كوادر الإسـلاميين فـي الإغاثة، وهمة أعضاء 
معسـكر الشـيخ فـي الإغـداق علـى النازحـين، لـولا تدخلات 

الوالي المنتمي للمعسكر الآخر.

هناك إشـارة عابرة أخرى في الكتاب لممارسة التعذيب في 
حـق المعتقلين، وحتـى الفتوى الدينيـة بجـوازه، إضافة إلى 
احتجـاز المعتقلين السياسـيين في مواقع غير رسـمية سـمتها 
المعارضـة «بيـوت الأشـباح». ويتحـدث الكتـاب عـن تولـي 
عناصر من الاسـتخبارات العسـكرية كبر هذه الممارسات، مع 
مشـاركة «عناصـر من أبنـاء الحركـة الإسـلامية»، أحياناً في 
حضور «الكبار من العسـكريين الملتزمين وقادة أجهزة الحركة 
الخاصة». وقد «تناهت الأنباء المفزعة للصفوف الوسـيطة في 
الحركـة مـن الأقرباء والأصدقـاء، وبلغت أعضـاء في مجلس 
الثورة، لا سـيما في لقاءاتهم... في رحلاتهم الخارجية.» وقد 
اسـتنكرت هذه الممارسـات «فئة من أبناء الحركة، واعترضت 

عليها بالصوت العالي داخل أجهزة الحركة.»
مـرة أخرى لا يسـعنا إلا أن نتسـاءل: أي كوكـب هذا الذي 
لا يسـمع فيـه كبـار المسـؤولين وقيـادات الحركـة الوسـيطة 
بتجاوزات بهذا الحجم، سـارت بها الركبان، ودأبت على بثها 
الصحـف العربيـة والإذاعـات الدوليـة، لا يسـمعون بها عبر 
الأصدقاء أو حين يلتقون السودانيين في الخارج؟ هل هم صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون؟ ومن أين إذن جاء «كبار العسكريين» 
وغيرهم مـن الكـوادر التي مارسـت التعذيب، وبأي سـلطة؟ 
وكيف يتـم الاعتراض على هذه الممارسـات داخل مؤسسـات 
الحركة الإسلامية من قبل «البعض» فقط دون أن تتم مساءلة 
مـن اجترحـوا هذه الممارسـات ومعاقبتهم؟ ثـم ألا يعني طرح 
هـذه الأمور مـن قبـل «البعض» داخـل مؤسسـات الحركة أن 
الآخريـن داخل قيادة الحركة لـم يقبلوا هذا الطرح، مما يعني 
عمليـاً أن أطـر الحركـة أقرت هذه الممارسـات؟ ثـم ألا يمكن أن 
نستنتج من هذا أن قيادات الحركة كانت على علم مسبق بتلك 

الممارسات، وهي التي تعين هؤلاء المسؤولين؟
ولكـن الأغـرب مـن هـذا أن يردد هـذا الـكلام بعـد أكثر من 
عشرين عاماً على قيام حكم الإنقاذ، كما لو كان رواية مقنعة لما 
حـدث، أو باعتبارها تبرئ البعـض، خاصة من كانوا على قمة 
هرم السـلطة، من المسـؤولية عـن كبائر ارتكبت مـن قبل كبار 
المسـؤولين، ثم «سـمع» بها هؤلاء كم يسـمع العابرون بأخبار 

حوادث الطرق في المدن النائية.
أتوقـف هنـا لأن المسـاحة محـدودة، ولكنا ننـوي العودة 
إلى الاسترسال في مناقشـة هذا السفر الهام الذي يكشف عن 
حقبة الإنقاذ الأولى بما سـكت عنه أكثر مما يكشـف بما روى، 
وقد يفسـر على أنه نعي للحركة الإسلامية أكثر مما هو تاريخ 

شبه رسمي لها. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ مصر مريضة.. مصر الحكم ومصر المعارضة ومصر النخبة ومصر الجماهير.. 
وكمـا يجـري الطبيب أشـعة مقطعية على الجسـم المريـض فيرى بوضـوح مواقع 
الخلل.. وضع (مشـرط البرادعي) مصر كلها تحت الأشـعة الكاشفة فظهرت مواقع 

العلة.. واتضح في (أسبوع الكشف) الأخير هذا أننا كلنا.. مرضى!
أما عن مصر الحكم فلن يكون جديدا أو مدهشا الحديث عن علاتها.. لا معنى حقا 
لتكـرار ما نقوله جميعا كل يوم وكل سـاعة عن تلك (البلـوى) التي أصابت بلدنا.. 
فيروسات الفساد والظلم الاجتماعي والتفريط في الوطن- أرضا وكرامة- ورهن 
المسـتقبل والمقامـرة به واحتكار القلة لكل من الثروة والسـلطة وقـرارات المصير.. 
إضافة إلى تقزيم قيمة بلدنا وسـحب الثقة من نفوسـنا واحتقار الشـعب بعد نهبه 
وإفقـاره وتعجيـزه ووو.. كل هذا كلام نعرفه جميعا ونعيشـه يوميا ففي الشـارع 
المصـري.. أمـا عـن مصـر المعارضـة.. المعارضـة الرسـمية.. المعارضـة الفاشـلة.. 
المعارضة المستأنسـة.. المعارضة التي لا تعارض شـيئا.. فتلك أيضا وللأسف جزء 
مـن (بلوى) مصـر الحكم.. فالنظام الحاكـم حجّمها وأعجزها فاسـتجابت كرها ثم 
صـارت مع الزمن تتلذذ برضا بحالة العجز تلـك.. الحكم والمعارضة كلاهما جناحا 
الظلم في بلدنا.. والله على المسـتوى الشـخصي لا أطيق سماع أحد هؤلاء الممثلين 
للأحزاب الديكورية! سـواء التي تسمى أحزابا مشـروعة أو تلك (التكايا) المسماة 
أحزابا تحت التأسـيس.. كلها أحزاب تشبه مؤسسة الحكم في مصر.. أفراد أقدمهم 
بلغـوا مـن العمر أرذله ومازالـوا يتحدثون عن ذكرياتهم فـي الطفولة عندما كانوا 
يشـاهدون صواريخ الألمان والحلفـاء في الحرب العالمية الثانيـة! اختطفوا زمنا- 
بل أزمنة- ليسـت لهـم ومازالوا يسـتميتون على إزاحة الأجيـال التالية لهم جيلا 
بعد جيل.. كي يستمروا في خطف بلد وقع رهينة في أيديهم وأيدي حليفهم النظام 
الحاكم، ولن أنسى أبدا واحدا من هؤلاء وهو يقف أمام كاميرات الفضائيات (التي 
لم يعرفها زمانهم البعيد!) معلقا بغضب على انطلاق حركة كفاية منذ حوالي خمس 
سـنوات: «دوول شـوية عيال انا لا اهتم بهم انا انظر الى مستقبلي السياسي»! أي 
مسـتقبل ايهـا الباقي من زمن حرب الحلفاء والمحور! أمـا أحدثهم فأذكر عندما كنت 
في عشـرينات العمر فـي الثمانينات كان هناك شـباب أكبر منا قليلا يشـتكون من 
سـطوة مخلفات الحرب العالمية تلك.. وكان هؤلاء ومازالوا يسـمون أنفسهم جيل 
السـبعينات.. الجيل الذي قـاوم في البدء تحول مصر عن نهجهـا الذي عرفته قبل 
رحيل عبد الناصر، هذا الجيل بالفعل قاوم لكنه تشـرذم والزمن يمضي، الآن.. هذا 
الجيل- عن اختيار أو دون أن يشعر- انضم إلى تلك الفئة التي لا ترحل أبدا وصار 
مثلهم.. يحاول إزاحة شـباب اليوم ويمارس عليهم (وصاية متعالية) في سلسـلة 

من فشل الأجيال لا تنتهي.
لا أحـزاب معارضـة فـي مصر.. بـل هنـاك تكايا بعضهـا رسـمي وبعضها تحت 
التأسيس، وكلها مشخصنة باسـم أصحابها.. لا تعرف عنها شفافية أو ديمقراطية 
أو مـا إلى ذلك مما وصلت إليـه معظم الأمم دوننا.. هل سـمع أحدكم عن انتخابات 
مثـلا تغير على إثرها رئيس أحد تلـك الأحزاب وهو حي؟! مثلهم مثل رئيس الدولة 
الذي يسـمي البلد باسـمه فعلا وليس مجازا.. تلفت حولك وسـتجد اسـتاد مبارك 
اكاديميـة مبـارك ميدان مبـارك جيش مبارك شـعب مبـارك.. مصر مبارك! سـتظل 
تلـك الأحزاب كذلك مسـجلة باسـم اصحابها الـى أن يرحلوا عن عالمنـا.. وإن كان 
أحـد الأصدقاء قال لي سـاخرا: لن يرحلـوا فهؤلاء مثلهم مثل كهنـة الحزب الحاكم 
يتعاطون (حقن الخلايا الجذعية) فتتجدد خلاياهم! أتذكر الآن مقالا كتبه صحافي 

شاب عن صفوت الشريف واختار له عنوانا دالا: الرجل الذي لا يموت!
ماذا سـيفعل جيـل الألفية الثالثـة وأمامهم تلك الجدران البشـرية تحول بينهم 
وبـين الشـمس؟ هذا ليس انتقاصا طبعـا من محاولات الأجيال السـابقة النضالية 
لكنـه تأمل في حالة (وصاية القـديم على الجديد) الحية أبدا فـي الزمن المصري!.. 

جيـل الألفيـة هـذا مطالـب بمقاومـة (رجـال الخلايـا 
الجذعية) في الحكم والمعارضة على السواء!

أمـا مصـر النخبـة فتلـك قضيـة تثيـر الأسـى.. إذا 
تحدثـت عـن النخبة بالمعنـى الطليعي وليـس النخبة 
بالمعنـى الطبقي فأنت تتحدث عـن (المثقفين المحبطين) 

ممن ينتمون إلى كل تلك الأجيال المهزومة التي تتراكم فوق بعضها زمنيا.. جميعهم 
بلا شك تمنوا لمصر حالا غير حالها الماضي بتسارع في طريق الاتحدار الحضاري.. 
لكن لم ينجح أي منهم في فعل شيء.. في صياغة شيء..يمكن أن تقول (لهم شرف 
المحاولة) وهذا صحيح.. فقد أسسـوا عشـرات الجبهـات والإئتلافات والحركات.. 
وبقيت جميعها تنشـد- عن صدق- مصر أخرى غير التي نعيشـها وتعيشنا.. لكن 
لـم تخط تلك الحركات أبعد من سـلم نقابـة الصحافيين! لذلك تركهـا النظام تفرح 
بنفسـها وهي تلقي البيانات أمام الكاميرات ليبدو وكأنه ديمقراطي! يسمح لهؤلاء 
بقـدر من (الطنين) لكنه طنين غير مؤثر.. يعلم أن معظمهم - ممن يزاحمون الآن- 
لن يتقدم الصفوف حقا اذا تخطى الأمر حاجز الوقوف أمام الكاميرات إلى تضحيات 
حقيقيـة لخـلاص الوطـن!.. ولعل واحدا مـن المثقفين الذيـن كانـوا (مناضلين) ثم 
حسموا أمرهم وانضموا إلى (اللي فيه فايدة بصحيح.. جمال مبارك!) كان إلى حدٍ 
ما محقا حينما نصح جمال مبارك في جلسة خاصة بألا يتوجس منهم! فهو يعرفهم 
واحدا واحدا ويوقن أنهم لن يشـكلوا خطرا أبدا! فشـلت إذن النخبة المتراكمة عبر 
الأجيال في صياغة مشروع حقيقي وفشلت في تكوين قائد حقيقي للتغيير.. سواء 
لعلـة أو عـلات فيهـا أو لأن النظام أمني بوليسـي يحـول بحسـم دون نجاحها في 
تحقيق شيء ملموس، لكن رغم ذلك فإن استقراء تاريخ الأمم يشير إلى أن النخبة 
(بالمعني الطليعي وليس الطبقي) مهما كانت صراعاتها الداخلية .. وحتى لو كانت 
صراعـات تافهة ..هي دائما التي تقوم بعملية (الإقلاع) في كل مشـروعات التغيير 
الكبرى التي قرأت عنها .. هي رغم انتكاساتها وصراعاتها تلتقط أول الخيط.. لذلك 
بمجرد أن أعلن البرادعي ذات يوم عن احتمالية ترشحه للرئاسة.. استشعرت تلك 
النخبـة أن أملا جديـدا يبدو في الأفق فالتفوا حوله منـذ اللحظة الأولى.. لكن أمرا 
لاحظتـه وقـد أكون مخطئـة على كل حـال.. بل يارب أكـون مخطئة! حـدث أن هذا 
الالتفـاف حول البرادعي بدت عليه ملامح المرض المصري المزمن القبيح.. الوصاية 
من الأقدمين على الأجيال التالية الأحق بالمسـاهمة بطاقتها من أجل مسـتقبلها.. لو 
تأملتـم الوفود التـي زارت البرادعي في بيتـه للتحاور معه والاسـتماع اليه حول 
آلية التغيير في المرحلة القادمة .. لرأيتم أشـياء غريبة تحدث.. مجموعة من رجال 
ونسـاء النخبـة (بعضهـم مخلص بلا شـك) لكن بعضهـم تعاطى مع الأمـر ببوادر 
انتهازية سياسـية.. وكأن نجاح المشـروع حُسـم والدولة الجديدة نشـأت أو تكاد 
ويريدون لأنفسـهم حجز مكان فيها! وبعضهم تعاطى مع مشـروع البرادعي وكأنه 

امتداد لحركات الاحتجاج العمالية التي لها مطالب فئوية محددة.
مصر الجماهير: تحاورت مع سـائق التاكسي وعندما وصلت البيت دونت فورا 
الحوار قبل أن تتلاشـى تفاصيله من ذاكرتـي، ثم كررت الحوار مع حارس العمارة 
وسـائق تاكسـي آخر وعاملة منزل تعمـل باليومية وآخرين.. وجـاء الحوار والله 
يكاد يكون متطابقـا.. ولعلك أيها القارئ العزيز مررت بتجربة مماثلة فهل اختلفت 

تجربتك عما يلي:

■ سمعت عن البرادعي؟ 
■ «آه دا اللـي اتكلـم فـي التليفزيـون مـن كام يـوم 
..والله راجل باين عليه طيب يمكن يا سـت يعمل حاجة 
ترحمنـا من العيشـة اللـي احنـا عايشـينها دي،  والله 
يـا مدام ما بانـام من الحيـرة أعمل ايه طيـب اعمل ايه؟ 
باشـتغل طـول اليـوم من صباحيـة ربنا لحـد بعد نص الليـل لكن واللـه ما عارف 

أعيش.. ورحمة أمي ما عارف أعمل إيه؟» 
■  طيــب وهو البرادعي دا يعني ســاحر؟ حيعمل إزاي وحده مش لازم برضه نقف 

جنبه؟» 
■ « واحنا نقدر نعمل ايه يعني يا مدام؟ دا كان فيه واحد في شارعنا (واسترسل 
السائق يروي قصة شـاب من جيرته) «مرمي» في السجن وأمه مش عارفة طريقه 

لحد دلوقتي عشان راح مع الجماعة دوول.. بتوع المظاهرات دوول يعني» 
■ ســمعت عن توكيلات يعملها له المصريون يعني «عشــان» يتكلم باســمنا ويقدر 

يقف قدامهم؟
■ « فـين ده؟ مسـمعتش ولا اعرف فين ولا ازاي.. واللـه يا مدام انا طلعت عيني 
ومسـتعد اعمل توكيل بس فـين وازاي؟ وهمه برضه حيسـيبونا نعمل حاجة كده 
يعنـي؟.. دوول يسـحلونا.. وانا راجـل صاحب عيال ومش عـارف حييجي عليهم 
بكره إزاي.. والله لو فيه واحد كده يعني والله أعملله توكيل (ثم قال بأسى وكأنه 
يحدث نفسـه) والله أعملله توكيل بس قوليلي ازاي وفين وامتى.. يعني حيعملوا 

فينا ايه اكتر من اللي عملوه.»
وعلـى تلك الشـاكلة يعاني النـاس.. بعضهم لا يبالي ولن يتحـرك إيجابيا أبدا 
حتى لو تعرى من كل ما يسـتره حتى لو بيعت كل مصر وليس أرض توشـكى فقط! 
وهـؤلاء موجودون في كل الشـعوب.. وبعضهم يريد أن يفعل شـيئا (من غــُلبه!) 
لكـن أحدا لـم يتوجه إليـه ليدله علـى الطريـق.. وهو يريـد قائدا مجسـدا واحدا 
يقـول له إفعل فيفعل.. لكنه (لا يعرف) كيف وبم يبـادر وأين ومتى.. وأظن غالبية 
المصريين يمكنها أن تتكتل (فقط لو) عرفوا مطالب محددة منهم وواضحة..مشروع 
البرادعي: لكن.. طالما مصر النخبة ومصر المعارضة ومصر الجماهير يغرد كل منهم 
في وادٍ .. سيلقى مشروع البرادعي مصير الحركات التي أسسها على مدار السنوات 
الماضية (المثقفون المحبطون)! لنجد أنفسنا أمام سؤال في تلك المرحلة: كيف تجتمع 

تلك (الأمصار) على حدٍ أدنى من التوافق لمواجهة مصر الحكم المستبد:
من المؤكد أن للنخبة دورا في عملية (الإقلاع) اللازمة لانطلاق مشروع التغيير.. 
هناك دائما آباء مؤسسـون لكل مشروع (بمعنى أنهم يؤسسون ويفتحون الطريق 
ثم يفسحون المجال.. لا أن يقبضوا عليه ويحرسوه لأنفسهم دون سواهم من فئات 
الشـعب وأجياله!.. هذا إن نجح!) وتلك النخبـة حتى بصراعاتها الداخلية التافهة 
سـيتم فرزها لحظة العمل الجدي.. وهي دائما بتلك الصفة تكون حلقة الوصل بين 
فكـرة المشـروع وأجيال الشـباب المعني الحقيقي بالانتشـار لتنفيذ مشـروع يعني 
اساسا بمستقبلهم .. والنخبة الملتفة حول البرادعي الآن ستفرزها الأيام فيبقى من 
يعمل بإخلاص لشباب وطنه ومستقبله ويكون مستعدا للتضحيات ولو بدرجات 
متفاوتـة.. ويغيـب من لا يملك أي نية أو اسـتعداد لمثل هكـذا تضحية.. صحيح أنه 

سيظل الآن ظاهرا في المشهد .. لا بأس!.. لكنك لن تراه لحظة الجد!

  تلك النخبة عليها أن تساعد الشباب في (عملية الانتشار) لتدل الجماهير ماذا 
تفعـل ومتى وكيف.. فرجال ونسـاء النخبة كلهم حول الخمسـين مـن العمر إلى ما 
شـاء الله! لن يتمكنوا من الانتشـار بفاعلية كما الشـباب.. ولا بد من التعالي على 
الذاتية عند مد يد المسـاعدة للشـباب، بدفعهم للأمام وليـس بإزاحتهم! والحقيقة 
أن تاريـخ نخبتنـا المصرية رغم إحباطاتـه الكثيرة يمتلئ بتلك النماذج المشـرفة.. 
التي عملت على تربية الكوادر ومسـاعدة الشـباب على تنظيـم طاقتهم لكن.. دون 
مزاحمتهـم.. لا يجب أبـدا أن تتوقع تلك النخبة من الجماهيـر أن تبادر.. الجماهير 
لا تبـادر! ولهذا السـبب يكون (الإقلاع) مهمـة النخبة وليـس الجماهير! الجماهير 
ـطلب فتسـتجيب حسـب درجة صدق وفاعلية من يناديهـا.. ربما تكون النخبة  ُـ تـ
أقـدر على رسـم الخطـوط العريضة للمشـروع .. لكـن الآليات الصغيـرة والتنفيذ 
يحتاج انتشار الشباب وسط الجماهير.. وانتشار الشباب وسط الجماهير يحتاج 
مساعدة نخبة لا تتآمر كي تبقى في مشهد تزيح منه الشباب.. وتاريخنا في الفشل 
المتتالي يدل على أن النخبة عندما تأخذ على عاتقها كل شيء.. وتنسب لنفسها كل 

شيء.. لا تفعل أي شيء!
المعارضة.. المعارضة المصرية الفاشلة!.. لا أعرف كيف لكن لن نيأس من محاولة 
إقناع رموزها العتيقة أن تكف شر تآمرها هذه المرة (فالبرادعي ليس المشروع الدائم 
لمصر).. البرادعي هو تلك النقطة الفاصلة بين الاسـتبداد والحرية.. لحظة انتقالية 
تاريخية في مسـيرة مصر الزمنية.. لابد أن تكون توافقية.. يمكن كذلك للمرشحين 
الآخرين للرئاسـة أن يؤجلوا حلمهم ومشروعهم الخاص إلى ما بعد تلك اللحظة.. 
إلـى ما بعد أن يؤدي البرادعي دوره.. ويمهد لهـم الطريق. وأمامهم الوقت على كل 
حال!   أما الشـباب.. هـؤلاء الرائعون ما دون الثلاثين وحولهـا.. فلدي ثقة فيهم لا 
أعرف لها سـببا.. استشـعرها.. ربما لأنهـم لم يتلوثوا بعد مثـل معظمنا.. علينا أن 
نرفع عنهم (تلك الوصاية الغبية) ونفسـح لهم المجال مع البرادعي!.. وهنا رسـالة 
خاصـة جدا للبرادعي.. لا تحبس نفسـك معنا وعليك بالشـباب ما دون الخامسـة 
والثلاثين!. هؤلاء يحسـون المسـتقبل وحسـهم يعطيهم طاقة حقيقية لمسـاندتك.. 
لا تنزلـق باللـه عليك وتغلق على نفسـك الباب مع هؤلاء القادمـين من مطلع القرن 

العشرين وعقوده المتتالية!.. شباب الألفية أمامك فاعتمد عليهم..
أمـا البرادعي نفسـه فندعو اللـه أن يتحمل ما سـيلاقيه من كل هـؤلاء.. الحكم 
والمعارضـة والنخبة والجماهير! صحيح هو يدرك كل ذلك لكنه لم يعشـه بعد! وما 
بدر ضده من سـفه بعض وسـائل الإعلام وشذاذ الآفاق ووكلاء مباحث النظام في 
الأيام الأولى لوصوله ليس إلا تسخينا! سيقابل الكثير.. نرجو أن يتحمل، فهو مثل 
كل فرد فينا.. يحلم أن يترك لأحفاده وطنا حقيقيا.. يشبه على الأقل الأوطان التي 

شاهدها بعيدا عن وطننا.. الخرب!
الامتحـان الحقيقـي لنا حقـا إن أردنا اثبـات أننا نريـد أن نتـرك لأبنائنا وطنا 
حـرا وليس سـجنا كبيرا.. أن نتسـامى علـى ذواتنا ونعمـل على إفسـاح الطريق 
لهم.. الشـباب، نسـاعدهم بالطبع فلا يصح أن نقف مكتوفـي الأيدي..ولا يصح أن 
نبخـل عليهم بخبراتنا حتى خبرات الفشـل منهـا! لكن نترك لهـم الفرصة للتعبير 
عن أنفسـهم بثقة.. هذا واجب وطني وليس منة من أحد.. ولو تحقق هذا حقا .. لو 
فقط خمسـون في المئة منا يتعالى على ذاته فسـوف ينجح مشـروع أولادنا بقيادة 
البرادعـي لبنـاء وطن حر! .. أمـا إذا أصررنـا بأنانية على مزاحمتهـم.. فلن ينجح 
البرادعي.. سـنمزقه ومشـروعه إربا!.. ولن ينال شـبابنا الفرصـة.. وربما يحبط 
ويمضـي به الزمـن وتجري عليـه القوانـين المصرية الأبديـة فيغلـق الطريق على 
مـن يليه.. في سلسـلة غبية من الفشـل المتتالي! لو لم نتسـام علـى صغائر أمانينا 

الشخصية.. لن نترك لأبنائنا وطنا بل بالكاد.. جدران حظيرة! 
٭ كاتبة من مصر 

■ يبدو ان يوكويا أمانو المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية 
يريد بــدء عهده الجديــد بتبني الاجنــدات الامريكية والاســرائيلية 
كاملة، بشــأن كل من ايران وســورية وبرامجهمــا النووية. فقد اكد 
لــدى افتتاحه اجتماع مجلــس حكام الوكالة امــس ان البلدين «غير 
متعاونــين» مع الوكالة مــا يمنع تأكيــد «الطابع الســلمي» لاهداف 

برامجهما.
تصريحات امانو هذه تتزامن مع تصاعد التهديدات الاســرائيلية 
بالحــرب علــى البلدين اي ســورية وايــران، واقدام اســرائيل على 
منــاورات عســكرية موســعة، وتوزيعهــا اقنعــة الغاز علــى جميع 
مواطنيهــا، ووصول غواصات تحمــل صواريخ نوويــة الى منطقة 

الخليج العربي.
البرنامج النووي الايراني لم يعد سرا، واقدام ايران على تخصيب 
اليورانيــوم بدرجاته المتعددة، مســألة معروفة للجميــع، أعلن عنها 
السيد محمد احمدي نجاد في خطابه الاخير بمناسبة ذكرى الثورة 
الايرانية، لكن ما هو غريب اتهام المدير الجديد لوكالة الطاقة النووية 
ســورية بعدم التعاون مع وكالته منذ شــهر حزيران (يونيو) 2008 
فيما يتعلق بمســائل عالقة مرتبطة بمفاعل الكبر الســوري قرب دير 

الزور.
ولعل ما هو اكثر غرابة واســتهجانا في هذا الشــأن طلب المســتر 
امانو من اســرائيل مشــاطرة الوكالــة باية معلومــات ذات صلة قد 

تكون في حوزتها حول «المفاعل النووي» السوري المذكور آنفا.
المدير الجديد للوكالة الذرية يطلب من اسرائيل التي تملك اكثر من 
300 رأس نووي حربي، ولم توقع على معاهدة حظر الانتشار الذري 

الدولية، او تســمح للمفتشــين بالتالي بزيــارة مفاعلها في ديمونة، 
يطلب منها تقديم معلومات عن مفاعل نووي ســوري مزعوم دمرته 

بالكامل في احدى غاراتها في ايلول (سبتمبر) عام 2007.
المســتر اومانو يريد معلومات عن مفاعــل مدمر ولا يتطرق مطلقا 
لمفاعل قائم ينتج رؤوسا حربية نووية، وتحت ذريعة تطبيق القانون 

الدولي ومعاهداته، وخاصة منع انتشار الاسلحة النووية.
القانــون الدولي وحماته لم يحتجوا مطلقا على اقدام دولة مارقة 
على انتهاك ســيادة دولــة اخرى عضو فــي الامم المتحدة، وقصف 
مبنى فيها قررت انه مفاعل نووي، اي ان اســرائيل، وليست المنظمة 
الدوليــة للطاقة النوويــة، او الامم المتحــدة، هي التي تقــرر في هذا 
المضمــار وتنفذ هذا القرار بالاعتداء على الآخرين امام ســمع العالم 

وبصره.
تصريحــات المســتر امانــو مــن حيــث مضمونهــا او توقيتهــا، 
تقــدم الذرائــع للولايــات المتحدة لفــرض حصار خانق علــى ايران، 
ولاســرائيل لقصــف كل من ســورية وايــران فــرادى او مجتمعين، 
فالحكومة الاســرائيلية هددت على لســان وزير خارجيتها افيغدور 
ليبرمان بازالة النظام السوري من الحكم بالقوة، ولم تستبعد مطلقا 

الخيار العسكري لتدمير البرامج النووية الايرانية.
وكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة يجــب ان تكــون محايــدة، وان 
تتعاطى مع جميع الاطراف بقدر متســاو بعيدا عن الانحياز والنظرة 
الانتقائيــة، ولعــل ما هو اهم من كل هذا وذاك، ان ترفض بشــدة ان 
تكون اداة لتوفير الذرائع لشن حروب تقليدية قد تتطور الى نووية، 

وهي انشئت اساسا لتوفير الامن والاستقرار في عالمنا.

د. محمد صالح المسفر

د. عبد الوهاب الافندي٭

هويدا طه٭
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• مكتبــة الاســكندرية بمصــر تصــدر خلال 
الشــهر الجــاري عملهــا الموســوعي الثاني في 
عنــوان  ويحمــل  المصريــة  للعائــلات  التأريــخ 
«العائلــة البطرســية: ســيرة عائلــة قبطية» في 
340 صفحــة من القطع الكبير. وعميد العائلة هو 
بطرس باشـا غالي أول رئيس وزراء من أصول 
مصرية وأول رئيس وزراء مصري قبطي. ومنها 
الدكتــور بطـرس بطـرس غالـي الأمــين العام 
السابق للأمم المتحدة والدكتور يوسف بطرس 

غالي وزير المالية الحالي. 

• العائلة الملكيــة المغربية احتفلت يوم الاحد 
الماضــي بعيد الميلاد الثالــث للأميرة للاخديجة 

كريمة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

• الدكتورة مي العبدالله أستاذة علم الإعلام 
والاتصال بالجامعة اللبنانية اســتضافها أمس 
منتدى عبدالحميد شومان الثقافي في العاصمة 
الاردنية عمان لإلقــاء محاضرة بعنوان «الإعلام 
العربــي وســبل الإصــلاح» تبعهــا حــوار أداره 

الدكتور تيسير أبو عرجه.

•  المعهــد الوطنــي للموســيقى فــي الاردن 

أقام أمس أمســية غنائية بعنوان «الأسطورتان: 
فيروز وعبدالحليم» على مسرح مركز الحسين 
بالعاصمة عمان، شــارك فيهــا بالغناء عطالله 
هنديله وليندا حجازي ومهند عطالله وهيفاء 
كمال وذلك بمصاحبة فرقة «عمان ســمفونيتا» 

بقيادة محمد عثمان صديق.

• محمـد روراوة رئيس الاتحــاد الجزائري 
لكــرة القــدم كشــف امــس أن لجنــة الانضباط 
التابعة للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ستفصل 
يوم العاشر من آذار/مارس الجاري، في أحداث 

مبــاراة مصر والجزائــر التي جــرت بالعاصمة 
المصرية القاهرة في 14 تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 

فــاز  فـودة  مسـعد  التلفزيونــي  المخــرج   •
بمنصــب نقيــب الســينمائيين المصريــين بعــد 
انتخابات الإعادة التي شــارك فيها الأحد 2331 
عضوا بنقابة المهن السينمائية ونال 1170 صوتا 
مقابل 1113 صوتا لمنافســه المخرج الســينمائي 

علي بدرخان.

• كيـت مـوس (36 عامــا) عارضــة الأزياء 
البريطانيــة تقضــي فتــرات طويلة على خشــبة 
المســرح ولكن هــذه المرة ليس مــن أجل عروض 
رقــص  حــركات  إتقــان  بهــدف  بــل  الأزيــاء 
الباليه، حيث تتلقى دروســا اســتعدادا لدورها 
ميخائيـل  الشــهير  الروســي  الراقــص  أمــام 

باريشنيكوف في فيلم قصير جديد. 

محمـد زهيـر  المصــري  الســياحة  • وزيــر 
جرانة سيكون ضيف الصالون الثقافي للسفير 
الســعودي بالقاهــرة الدكتور هشـام ناظر غدا 

الأربعاء.

أردنية تقتل زوجها برصاصتين 
مراهق اردني يغتصب سبعينية ويقتلها 

■ عمـان، الأردن ـ يـو بـي آي: يحقـق المدعـي العـام في 
الأردن مع شـاب في التاسعة عشرة من العمر أقدم على قتل 
سيدة سبعينية خنقا بيديه وسلبها 50 دينارا (70 دولارا)، 
بعدما اغتصبهـا. ونقلت صحيفة «الغـد» الإثنين عن مصدر 
أمنـي مطلـع، قوله إن البحـث الجنائي في شـرطة محافظة 
جـرش كشـف عـن الجريمـة. وأضـاف أن خلافا نشـب بين 
السـيدة السـبعينية وهي عزباء تعيش وحدها، وشـقيقها 
الذي حضر لزيارتها مسـاء الأربعاء الماضي، أسفر عن قيام 
شـقيقها بالضغـط على عنقهـا ودفعها نحـو الأرض قبل أن 
يغادر المكان. بيد أن شـقيقها، عثر على شقيقته متوفاة لدى 
عودته إلى منزلها في اليوم التالي، وقام بتسـليم نفسه إلى 
المركز الأمني اعتقادا منه أنه سبب وفاتها، حيث تم تحويله 
إلى المدعي العام وإرسـال جثة المغـدورة إلى المركز الوطني 

للطب الشرعي يوم الجمعة الماضي.
وقـال المصدر، ان معلومات توفـرت لدى البحث الجنائي 

صبيحة السـبت تفيد بأن شـابا يبلغ من العمـر 19 عاما هو 
من أقدم على قتل السـيدة عندما شاهد باب منزلها مفتوحا، 
حيـث اقتحم المنزل، واعتدى عليها جنسـيا، قبل أن يضغط 
علـى عنقهـا بكلتـا يديـه إلـى أن فارقـت الحياة. وبحسـب 
اعترافـات الشـاب فإنـه سـرق 50 دينـارا كانـت بحـوزة 

المغدورة، إضافة إلى خاتم ذهبي كان في أحد أصابعها.
مـن جهـة اخرى  قـال مصـدر قضائـي أردنـي الإثنين ان 
المدعـي العـام بدأ التحقيق مع سـيدة يشـتبه بإقدامها على 

قتل زوجها اثر عراك بينهما.
وأوضـح المصـدر أن الجريمـة وقعـت فـي بلـدة عنجرة 
الواقعة في محافظة عجلون (شمال عمان) حيث قتل الزوج 
(30 عامـا) بعيارين ناريين في الـرأس والبطن اثر عراك مع 

زوجته فجر امس. 
وأضـاف المصـدر أنـه تم الكشـف علـى الجثـة فـي موقع 

الجريمة ثم جرى تحويلها الى مركز الطب الشرعي.

العلماء الألمان يحذرون
من خطورة العلاج بالأعشاب 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: حـذر فريـق مـن العلمـاء الألمان من خطـورة العلاج 
بعشبة الجنكة الصينية «جنكجو بيلوبا» واحتمالات زيادة الإصابة بنوبات 

مرضية جراء تناولها. 
وقـام الباحثـون بتحليـل تقاريـر بشـأن حـالات مرضية سـجلت نتائج 
عكسية مع استخدام العشبة الصينية، التي تستخدم عادة لتنشيط الذاكرة، 

ووجدوا أن هناك عشرة تقارير تربط بين العشبة والنوبات المرضية. 
ناتشـورال  أوف  «جورنـال  مجلـة  نشـرته  الـذي  التقريـر،  وركـز 
برودكتـس»، على مـادة كيميائية في عشـبة «جنكجو بيلوبا» تعرف باسـم 
«جنكجوتوكسـين»، ربما تسـبب نوبات مرضيـة من خلال إحـداث خلل في 

النواقل العصبية، والتفاعل مع العقاقير المضادة للصرع. 
ووصـف الباحثون الحالات المرضية التي شـهدت نتائج عكسـية، بينهم 
مسـنان مريضـان بنوبات صـرع تحـت السـيطرة، أصيبا بنوبـات مرضية 
بعـد تناول العشـبة، غير أن تلك النوبـات توقفت بعـد امتناعهما عن تناول 

العشبة. 
وناشـد الباحثون في تقريرهم مسـتخدمي العلاج بالعشـبة ومؤسسات 
الرعايـة الصحيـة ضـرورة إدراك خطرهـا، وطالبـوا الشـركات المصنعـة 
مـادة  علـى  يحتـوي  كان  إذا  ممـا  للتأكـد  المنتـج  باختبـار  العـلاج  لهـذا 

«جنكجوتوكسين». 
وقـال البروفيسـور إيـكارد لايسـتنر الذي أعد الدراسـة، وهـو من معهد 
البيولوجيا الصيدلية بجامعة بون الألمانية، إنه «في الوقت الحالي، لا يمكن 
اسـتبعاد تأثيـر الأدوية وبعـض المنتجات الأخـرى التي تدخل فـي تركيبها 

عشبة (جنكجو بيلوبا) في زيادة خطر حدوث نوبات الصرع». 

آلاف العراة يحتشدون أمام دار أوبرا سيدني
■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بي آي: احتشـد أكثر من 5 آلاف شـخص أمام 
دار الأوبرا في سـيدني الاثنين حيث التقط المصور الأمريكي سبنسـر تونيك 

أحدث صوره.
وذكـرت صحيفة «سـيدني مورننـغ هيرالد» الأسـترالية ان امـرأة حامل 
كانت بين أول مجموعة من الأستراليين الذين تهافتوا إلى المكان ووقفوا على 

السلالم أمام دار الأوبرا قبل ساعات الفجر الأولى.
وقالـت دانيـال هارفـي المنتجـة التنفيذية لمهرجـان «ثلاثاء المرفـع» التي 
تلتقـط الصور في إطار فعاليتها ان 5200 شـخص، بينهم أطباء ورياضيون 

ومعلمون ومتقاعدون، حضروا للمشاركة. 

توضأ وصلى.. قبل ان ينفذ جريمة قتل 
■ عمان ـ يو بي آي: قال مصدر قضائي أردني الإثنين ان محكمة الجنايات 
الكبرى حكمت على شـخص بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً بعد ادانته بتهمة 

القتل.
وأضاف المصدر أن القاتـل كان يكن حقداً على المغدور نتيجة خلافات بين 

الأخير وشقيقه، لذلك صمم على قتله، وأعد لذلك مسدسا غير مرخص.
وقال إنه في السابع والعشرين من نيسان/ابريل 2004 وأثناء مرور المتهم 
بسـوق مخيم الزرقاء (شـرق عمان) شـاهد المغدور في احد المحلات فتوجه 
فورا إلى المنزل حيث توضأ وصلى ثم غير ملابسـه وجواربه وحذاءه وأخذ 
المسـدس الـذي أعـده لتنفيذ ما عـزم عليه، وعنـد وصوله قـام بإطلاق عدة 

رصاصات باتجاه المغدور فأصابه برأسه وأرداه ثم لاذ بالفرار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد ذلك من إلقاء القبض عليه. 

احتفظت بـ«تحويشة العمر»
 في حقيبة يدها فسرقت منها أثناء التسوق 

■ سيدني ـ د ب أ: اعتقدت امرأة (34 عاما) أن وضع «تحويشة العمر» في 
حقيبة يدها بشكل مستمر أكثر أمنا من وضع النقود في البنك. 

ولكـن الرياح تأتي بما لا تشـتهي السـفن حيث تعرضت حقيبـة يد المرأة 
التي كان بها ما يعادل نحو 75 ألف يورو (نحو 99 الف دولار) للسـرقة أثناء 

قيام المرأة بالتسوق في أحد المتاجر الأسترالية. 
وقالت مصادر الشـرطة الأسـترالية الإثنين إن هذه المـرأة «تتحدر من بلد 

مزقته الحرب وانهار فيه النظام المصرفي». 
وسـرق اللصـوص الحقيبة مـن المرأة الأحد فـي ولاية فيكتوريـا. وكانت 

تدخر هذه النقود لشراء منزل. 
وأصيبت المرأة بصدمة كبيرة عقب سـرقة مدخراتها الأمر الذي اسـتدعى 

نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

عجوز يهرب في ملابسه الداخلية
 وزوجته الغاضبة وراءه بالسكين

■ براونشـفايج (ألمانيا) ـ د ب أ: لم يجد عجوز في ألمانيا مفرا من زوجته 
الغاضبة سوى الاسراع بالهروب بملابسه الداخلية. 

وذكـرت شـرطة مدينـة براونشـفايج شـمال ألمانيـا الاثنـين أن رجلا في 
السـابعة والسبعين من عمره شـوهد يجري في الشـارع بملابسه الداخلية 

ووراءه زوجته تشهر سكينا وتريد طعنه. 
وأضافت الشرطة أن الزوجة (57 عاما) أصيبت بجرح طفيف في الاشتباك 

مع زوجها وتم علاجها عن طريق طبيب طوارئ. 
وفرضت الشـرطة حظرا على دخول الزوجة الغاضبة منزل الزوجية لمدة 
أسـبوعين وأمـرت ببقائهـا في غرفـة الافاقة مـن الكحول بالسـجن لمدة يوم 

واحد. 

قاض يشنق نفسه 
على سلم المحكمة

■ نورنبـرغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: انتحـر قـاض (47 عامـا) في مبنـى القضاء 
بمدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا. 

وقال متحدث قضائي الاثنين إن القاضي شنق نفسه على سلم المحكمة. 
واكتشف أحد موظفي الحراسة جثة القاضي ليلة الأحد/الاثنين. 

ودخل القاضي المبنى على غير العادة في ساعة متأخرة. 
واتصل موظف الحراسـة الذي سـاوره القلق بالقاضـي، إلا أن الأخير لم 

يرد عليه، وهو ما دفع الحارس للبحث عنه. 
ولم يعلن المتحدث المزيد من التفاصيل. 

نجوم هوليوود يستعدون لسباق الاوسكار 
■ لـوس انجليـس ـ رويتـرز: بـدأ نجـوم هوليـوود يخططـون لمسـيرة 
المجد التي سـيحصلون في ختامها على جوائز الاكاديميـة الامريكية للعلوم 
والفنون السـينمائية (أوسـكار) وتوقـع خبراء الصناعة بعـض الاثارة في 

حفل توزيع الجوائز لهذا العام.
ويتصـدر فيلم الحـرب (خزانة الألم) وفيلم الخيال العلمـي (أفاتار) وكل 
منهما مرشـح لنيل تسـع جوائز أوسكار السـباق على الجائزة الكبرى وهي 
جائـزة احسـن فيلم التي رشـح لها عشـرة افلام، لكـن لا يسـتطيع احد من 

الخبراء التكهن بالفيلم الفائز.
ويذاع الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاوسكار في السابع من آذار/ مارس 
على الهواء ويشـاهده مئات الملايين في شـتى انحاء العالم. وحرص منظمو 
الحفـل هذا العام على ان يقدمه نجمان من نجوم هوليوود عاصمة السـينما 
الامريكية هما اليك بولدوين وسـتيف مارتن لإضفاء البسمة والحيوية على 

الحفل.
وعـادة لا تمر جوائز الاوسـكار دون جـدل. فقد ترددت الاسـبوع الماضي 
أنبـاء قالـت ان نيكولاس تشـارتير منتـج فيلم (خزانـة الالم) بعث رسـالة 
بالبريـد الالكتروني الى اعضاء اكاديمية العلوم والفنون السـينمائية طلب 
فيها منهم التصويت لصالح فيلمه في انتهاك سـافر للقواعد المعمول بها وهو 

ما اعتذر عنه لاحقا.
لكن ماذا سـتكون العقوبة؟ يمكن ببسـاطة ان تكون العقوبة هي حرمانه 
من حضور الحفل المنتظر لكن متحدثة باسم الاكاديمية قالت انه لن يتخذ اي 

قرار في الامر حتى اليوم الثلاثاء.

دلايات ذهبية تغمر سطح هذا التصميم الذي قدمه بيت الازياءدولشي وجابانا
ضمن عروض موسمي الخريف والشتاء خلال اسبوع الازياء في ميلانو (ايطاليا)

تمتع بحياتك مع الوسائط الإلكترونية بدون صداع 
■ ميونيخ ـ د ب أ: كشــف فريق علماء ألماني انه في الوقت الذي يرتبط 
فيه الاستماع للموسيقى بشكل يومي بالانتشار المتزايد للشعور بالصداع، 
فإن الاستخدام المتكرر للوسائط الإلكترونية لا يرتبط بأنواع الصداع التي 

تصيب البالغين. 
وأجري الباحثون دراسة شملت 1025 من صغار السن تتراوح أعمارهم 
بــين 13-17 بحثا عــن صلة بين التعــرض للأجهزة الإلكترونية وانتشــار 

الصداع. 
ويعد استخدام الوسائط الإلكترونية مثل الهواتف الخلوية والحاسبات 
الآلية وأجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو أو حتى الاســتماع للموســيقى، 

أمرا شائعا على نحو كبير خاصة بين المراهقين. 
ويدور جدل حاليا حول ما إذا كان الاســتخدام الشــائع لهذه الوسائط 
يتســبب في آثار سلبية على الصحة خاصة الشــعور بالصداع وهو واحد 

من أكثر الشكاوى الصحية شيوعا بين المراهقين. 
وكان هــدف الباحثين يتمثل فــي تقييم العلاقة بين الاســتخدام المتكرر 

للوسائط الإلكترونية وانتشار أنماط متنوعة من الصداع بين المراهقين. 

وتم تقييــم مــدة اســتخدام الوســائط الإلكترونية من خــلال مقابلات 
شــخصية، وباســتخدام نماذج الانحدار اللوجســتي - نموذج يســتخدم 
للتنبــؤ باحتماليــة وقــوع حــدث ما فــي علم الاحصــاء – معدل حســب 
ظــروف المجموعــة العمرية والنــوع وحالة الأســرة والوضــع الاجتماعي 

والاقتصادي. 
وتبــين أن معظم المراهقين يســتخدمون الحاســبات الآليــة (85 بالمئة) 
ويشــاهدون التلفزيــون (90 بالمئة) ويســتمعون للموســيقى (90 بالمئة) 
بشــكل يومي، بينما تســتخدم نســبة لا تتجاوز 23 بالمئة الهاتف الخلوي 

و25 بالمئة يمارسون ألعاب الفيديو بشكل يومي. 
وقــال الباحثــون فــي دراســتهم التي نشــرت فــي مجلة «بي إم ســي 
نيورولوجي» وعلى رأســهم الدكتور أســتريد مايلــــــده بوش من جامعة 
لودفيــج ماكســميليانز فــي ميونيــخ، إنــه بعيــدا عــن العلاقـــــــة بــــين 
الاســتماع للموســيقى بشــكل يومي والإصـــابة بالـصـــداع بشكل عام، 
لــم نلاحظ وجود علاقة ثابتة تربط بين اســتخدام الوســائط الالكترونية 

وأنواع الصداع. 

احوواااللل االلنناااسسس

«آنسة» جزائرية 
عمرها 108 سنوات

■ الجزائـر ـ يو بي آي: أعلن مصدر 
جزائـري بأن أكبر آنسـة فـي الجزائر 

يبلغ عمرها 108 سنوات.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة 
عـن بوعـلام سـرير شـقراني رئيـس 
الخلية التنسيقية للنشاط الاجتماعي 
(الجمعيـات  الجمعويـة  والحركـة 
غربـي  وهـران  ولايـة  فـي  الأهليـة) 
سـتكرّم  منظمتـه  إن  قولـه  الجزائـر، 
الآنسـة مريم طالحي البالغة من العمر 
108 سـنوات خـلال الاحتفـال باليوم 
العالمـي للمـرأة فـي الثامـن مـن آذار/

مارس المقبل.
وأشـار المصدر نفسه إلى أن طالحي 
تقطن ببلـدة بوياقور في ولاية وهران 
الواقعـة على بعـد 400 كيلومتر غربي 

العاصمة الجزائرية على الساحل.

حارس أسد البحر
 فرّق بينه وبين
وليفته فنهشه

■ سـيدني ـ د ب أ: انتقم أسد البحر 
بيـــنـه  التفـــريـق  بعـد  الغاضـب 
وبـين وليفتـه ونقلهـا إلى سـياج آخر 
بحـــديقـة حيـوان مدينـة أديليد في 
الأسـبـــوع،  هـذا  مطلـع  اسـتراليا 
وذلـك بنهـش الــحارس في سـاعده، 
واسـتلزم الجـرح 30 غرزة في سـاعد 

الحارس. 
لحديقـة  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
حيوان أديليـد كريس ويسـت الاثنين 
«هـذا ليس خطـأه، إنه فقـط يتصرف 
بطبيعتـه .. فـي الحيـاة البريـة علـى 
الشـاطئ، إذا كانت هناك أنثى تخضع 
لحمايتـه فإنه يدافع عنها ويحميها من 
أي أسـد بحر آخر من الذكـور. وهذا ما 

فعله». 
وقـال ويسـت إن تلك علـى الأرجح 
نوبة غيرة من جانب تاسكو البالغ من 
العمـر 7 أعوام، والـذي نهش الحارس 
وكأنـه غريمه. ونـادرا ما يهاجم أسـد 

العميل الأخضر
الياس خوري

■ تحتل قصص الجواسيس حيزاً هاماً في المخيلة الأدبية، وهي قصص 
ممتعــة في العــادة، لأنها مزيــج من الرواية البوليســية وروايــات الجريمة 
الســوداء. وحين نعثر في واقعنا العربي على هذه القصص او ما يشــبهها، 

نشعر وكأننا نتلصص على حياتنا من مكانها الأكثر غموضاً.
هذا الأســبوع يصدر فــي الولايات المتحدة كتاب بعنــوان «ابن حماس»، 
لمؤلفه مصعب يوســف، وقد شــاركه فــي التأليف وكتب النــص الانكليزي 
كاتــب امريكي مغمــور يدعى رون براكــين، يقول موقعه علــى الانترنت انه 
يؤلف كتباً «بحســب الطلب عن الشــرق الأوسط والكنيســة المضطهدة في 
العالــم». حظي الكتــاب قبل صدوره بتغطية اعلامية واســعة، خصصت له 
شبكة «فوكس نيوز» الامريكية اليمينية ريبورتاجاً طويلاً، تحدث فيه السيد 
مصعــب، الــذي يقيم اليــوم في كاليفورنيــا، عن تجربته فــي حماس، وعن 
اعتناقه المذهب البروتستانتي الانجيلي، وعن والده السجين، الشيخ حسن 
يوســف، احد مؤسســي الحركة الاسلامية في فلســطين. كما خصصت له 
صحيفة «هآرتس»، غلاف ملحقها الاسبوعي تحت عنوان «الأمير الأخضر» 
مع مقابلة طويلة معه اجراها آفي يســخاروف. وقــد تمت المقابلة في مكان 
ما فــي كاليفورنيا، حيث يقيم الســيد مصعب مع احد زملائه من الكنيســة 
البروتســتانتية، ويأمل ان يســاعده الريع المادي للكتاب على حلّ مشكلاته 
المادية، لأن الســيد مصعب يدّعي بأنه فقير، وبأن خدماته لـ «الشــين بيت» 
كانــت مــن دون مقابــل، وترجمــة لقناعاته الانســانية التي تدعــو الى نبذ 
العنــف! نحن من دون شــك امام خبطة اعلامية كبرى. ابن الشــيخ حســن 
يوسف لا يخون شعبه الفلســطيني فقط، بل يغيّر دينه ايضاً، ويشن حملة 

على الاسلام، تأتي كجزء من الاسلاموفوبيا التي تجتاح العالم الغربي.
إنه مشروع كتاب رائج بكل المقاييس. فـ «البست سيللر» ليس حكراً على 
كتب الجنس فقط، بل يشــمل ايضاً كتب الهجوم على الاســلام. ومع السيد 
مصعب، تقدّم خلطة جديدة، من التجسس والعمالة والجريمة، وبذا يكتمل 
مــا هو مطلوب، كي يصبح ابن الثانيــة والثلاثين نجما، وكي يجري تحويله 

غداً الى احد رموز حرية التعبير، لأنه مهدد بالموت!
هكــذا يــراد للحكايــة ان تكــون، مليونير ومهــدد بالموت مــن اجل حرية 

التعبير، يا عيني على هذه الثقافة الرائجة!
حين شــاهدت الســيد مصعب على قناة «فوكس نيوز»، احسست نحوه 
بالشفقة، اذ بدا الفتى مشغولاً بجماله، يلهو على الشاطئ الغربي للولايات 
المتحدة وهو يتحدث عن الضفة الغربية. من غرب العالم الى ضفتنا الغربية، 
هــذه هي المعادلة التــي ركّبوها له كي يعجب القراء ويفتن المشــاهدين. لكن 
عندما قرأت حواره في «هآرتس»، احسســت بالقرف. قرف شامل جعلني 
اشعر برغبة في التقيؤ. فالحكايات التي تروى، والعلاقة مع كابتن اسرائيلي 
يدعــى لؤي، والقيام بدور الدالول في عمليات قتل المناضلين الفلســطينيين 

واعتقالهم، لا تدل على نزعة نحو اللاعنف، بل تدل على الجريمة.
هذا السفّاح الصغير، لا يستحق سوى الاحتقار.

حكايتــه كمــا يرويها غامضة، فلقــد تم تجنيده في الـ «شــين بيت» بعيد 
اعتقالــه، امــا كيــف تمّ ذلــك، وأي انهيار نفســي واجهه ابن شــيخ حماس 
فلا توجد اي اشــارة له. كل مــا هنالك هو ادعاء الفتى انه قــرر التعاون مع 
الاســرائيليين بهدف التجســس عليهم، ثم غيّر رأيه في السجن، عندما رأى 
القمع الذي يمارســه قادة حماس على رفاقهم السجناء. حجة كانت لتدفعه 
الى التخلي عن الموضوع برمته، لا الى الالتحاق الكامل بالاســرائيليين، الى 
درجــة تجعله يتمنى اليوم ان يلبس ثياب الجيش الاســرائيلي ويقتحم غزة 

من اجل انقاذ الأسير الاسرائيلي غلعاد شليط! 
هذه الحماســة للعمالة تجد لنفسها مسوّغاً ساذجاً، فالفتى قرأ الانجيل 
كمــا يدّعي وتوقــف عند قول المســيح «احبــوا اعداءكم» فســقط في هوى 
رجال الـ «شــين بيت»! لا ادري كيف سيتم تركيب هذه الحكاية في الكتاب، 
وكيف ســتنطلي على القراء، الا اذا كان القراء مجموعة من سذج المسيحيين 
الصهاينة المنتشرين في امريكا. فالسيد مصعب لم يكتف بمحبة اعدائه، بل 
ســاهم في قتل ابناء جلدته، وسلمهم للمحتل. حتى انه لم يتورع عن تسليم 

والده بحجة حمايته من الاعتقال!
لائحــة القتلى التــي يفتخر الســيد مصعب بأنه مســؤول عنهــا طويلة، 
ولائحــة المعتقلين تضم الى جانب الشــيخ حســن يوســف المناضل مروان 

البرغوثي وآخرين.
حكايــات مثــل فيلم عربــي رديء يقلّــد الســينما الهوليوودية، وشــاب 
تتلخص ميزاته كلها في انه ابن الشــيخ حسن يوسف، وهذا ما جعله بعيدا 
عن الرقابة، وسمح لمشغله لؤي بأن يسرح به كما يشاء، ويركّب افلاماً على 
مزاجه، منها محاولة اعتقال مصعب نفســه امــام كاميرات «الجزيرة»، كي 

يغطي على احتمال انكشافه كعميل.
للأســف فــإن الحــوار الطويــل فــي «هآرتــس» كان مزيجــاً مــن عرض 
العضلات والتشــبيح والســفاهة، يدّعــي العميل الأخضر انــه انقذ حيوات 
شــمعون بيريس وعافوديا يوسف. ينقذ ســفّاح قانا والحاخام العنصري 
الذي يصف الفلسطينيين بالقردة والخنازير والحيّات، ويقتل رفاق والده!

قلت للأسف، لأن هذا الفتى يعاني اضطراباً نفسياً حقيقياً، وكان الأجدر 
بمن حاوره ان يدخل الى مناطقه النفســية، كي يشــرح لنا شــيئاً عن مسار 
مضطــرب قاد العميل الأخضر الى الجريمة، وحوّلــه اداة اعلامية في ايدي 
الصهاينــة، وبوقاً لمجموعة من الدجالين الامريكيين الذين يتســمون باســم 
المسيحيين الصهاينة، ويدعون الى نهاية العالم الوشيكة، حيث ستتم ابادة 

اليهود!
لعل الاســاءة الأكبر في الحكاية كلها موجهة الى الأســير الشيخ حسن 
يوســف، الــذي لا نملك ســوى ان نشــاطره الماً كبيــرا احدثه هــذا الاغتيال 
المعنوي الذي قام به ابن ضد ابيه. لكن هناك اســاءة اخرى يجب ان نتوقف 
عندها، هي الاســاءة الى المســيحيين الفلســطينيين الذين كانوا ولا يزالون 

جزءا حيويا من نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. 
مــا يرويه العميل الصغير ليس ســوى جــزء من حرب نفســية، يقودها 
المستشــرقون الجدد وأيتام التبشــير الكولونيالي، ضد فلسطين وشعبها، 
وبهــدف تبييــض جرائــم الاحتــلال الاســرائيلي وسياســاته العنصريــة 

والفاشية.
تصــل ســذاجة العميل الأخضــر الى ذروتهــا حين يصف الصــراع على 
ارض فلســطين بأنه صراع بين إلهي القرآن والتوراة! ويقلل من قيمة تشبث 
الفلســطينيين بأرضهم، بل يســخر منها، مقدما نفســه قناعا اسود للرجل 
الأبيض. هــذا المصعب في حاجة الى علاج نفســي اولا، وبعد ذلك يجب ان 
يُسأل عن الدم الذي يلوث يديه. حتى اذا كانت بطولاته مجرد اوهام، فإنها 

اوهام قاتلة، وتدعو الى الرثاء.
            


